


de 1 A j 
والعلوح الاسللامة لكل الشعب‎ OF ps 








el 


wi 


99 BE u ab 6.9 LaS ۱ ES 
> aa 
AE 


ACA 


۵ ها — ۱۹۸۵ م 


RS‏ لكاهرة 
MAR) (Elias‏ 


[) الاعداد العنى > 


— ee عد م‎ RA «1 ey A Fame 


y AY سسة دار المع‎ GA a pad | CILI 
٥۳۸۰۰/٥0۱۸۱۸۱۷ ۵۵۱۸۱۰ : قصر العینی القاهرة ت‎ 








س اسار م 
As‏ 


الحمد لله » ¿Mily‏ والسلام على الر dom‏ المهداة » محمد بن عيد الله o‏ عليه وعلى من والاه 
أفضل صلاه و تم تسلم : 


وبعك : 


فقد فلل الله الكون لعباده » ووجههم إلى تعميره كما وجههم إلى السيطرة على الطبيعة 
بالعلم » والمعرفة . وعبر سبحانه عن كل ذلك بعديد من الأساليب : 

فأخيرنا - A‏ بأنه LS Jaw‏ الشمس والقمر والنجوم والكواكب » وسخر لنا الأرض 
والسياء » وما بين الأرض والسماء » لد سخر لنا الكون كله انستخدمه : نخوص بحاره » ونجوب 
atlas‏ » ونجول خلال دياره » ونجول فى أرجائه . 


”, 


يقول سبحانه 

E‏ الذى خلق السموات اف e‏ ;351 من السماء ما » zb‏ به من الشمرات رزقا 

لکم > oy‏ لک Hd‏ لتجری ف البحر ole‏ » وسَخر لك N‏ + وسّخر SS‏ الشمس 
والقمر دائبيّن » وسر لكر الليل والنهاز) . 
(من سورة ابراهم : ۳۲ 7 ۳۳ ) 


ويشول سبحانه : 

«هو اللی أنزل من السماء مَك لک منه شراب » ومنه pr‏ فيه تسيمون 4 يديت م 
انزرع والژیتون QUEM, LAS‏ » وین كَل الثمرات » إن فى ذلك LY‏ لقوم بتفکرون + 
rasp‏ لک الیل PEA ls “pally‏ والدجوم Dana‏ ات بامره ۰ إن ف ذلك OLY‏ یوم 


پعلون PES J A Filas A‏ ألوائة 6 dy‏ فى N ENS‏ لقوم يذ كرون 9 وهو الذي 


Él —‏ س 
Pw‏ لعا کلوا منه لحما AAN c Lb‏ مزه حلية ess Fae‏ الفلك مواخخر فیه » 
سس ی عر أل 6 ماه y 2 den‏ وم 1 ۹ ۳ , og‏ م7 ۳ E‏ ۳ ربو - 
ولحبتغوا مِنْ فضله » SEG‏ تشكرون . وألقی فى الارض روابی آن تميد بكم » وأنهارا وسبلا 
An‏ تهعدون ie‏ وعلامات e‏ وبالنجم هم بهتدون » 8 
(الایات : ۱۰ - ١١‏ عن سورة (y‏ 
La ua‏ الله Je y‏ الطبيعة » ووضع فيه من الأسرار والقوانین مایفیدنا لوسرنا 
ها إلى الخير الذی أحيه الله سبحانه وتعالى » ثم ت ركنا وجها لوجه أمام الكون » دون أن یقیدنا- 
فيا يتعلق Col‏ فيه بقيّد ء اللهم إلا قيد إرادة الخير فى کل مانأق وماندع . 
Is},‏ کان الله عر وجل 6 قد مجعلنا lalo‏ 3 الأرض liar‏ لو له al»:‏ جاعل er E‏ 


حلفة » . 


وإذا كان الله قد ترك لعقولتا مجال البحث ¢ فإنه قد أنزل مع ذلك ورا LS as Tot‏ > 
میینا النهج cull‏ عليه يقوم تعاملنا 3 المجتمع . 


La‏ بين 6 سي حاته » البادیع الى تقوم علیها صلة الأفراد بعضهم ببعض . فها یسمی فى 
« الفقه» بالأحوال الشخصية . 


£ 
وبين الاصول الى تقوم عليها صلة الأفراد بعضهم ببعض ف مجتمعهم ؛ کالتجارة . 
والرهن » وكتاية «الدین » » وغیر ES‏ 


» سیحانه ۰ فيا بتعلق بالخلق الشخصی »> من : صدق » وورع > وتقوی > وحلم‎ € oil, 
TES TOS بانه «إنما بعث ليتمم مكارم‎ des رسول الله صلى الله عليه‎ tir وغيرها » وقد‎ » slo 9 


نم بين » جلت قدرته ٠‏ ف استفاضة قواعد الاعان » و آنا تتبلور ف : 


«أشهد أن لا إله إلاالله » وأشهد أن محمدا رسول اله > مع إقامة الدين على الوضع الذى بینه 
کتابه الحكم Ye»‏ اسان وسو A)‏ الكريم » y‏ 


وحدثنا ‏ تبارك وتعال — بان قانوته الذى aly‏ و آنه كات ote‏ الذى jam‏ له العبودية 


E F .ı 8 = 5 =‏ 
ولد cy Je‏ عن asl‏ ذلك 4 وتاملوه 6 وتديروه 6 ور او ا ببصير ہم المستنيرة 6 ور حم 
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8 جح 
E 1 : 1 a ae © ۰۱ ۰. ۶‏ 
التماذ أن الخير كل الخير 3 ان يستجييوا لله ورسوله Le”‏ درستچیپ كم الله ورسو له وان 
یکونوا لله فيكون الله لهم ؛ يقول سبحانه : 

« لیس الله یکاف oe‏ 
ویقول ze‏ بعلا : 

« و كفى Lola ¿li‏ وتصیرا» . 
ویقول عز من فائل : 

a عم‎ 7 A 

« إن تنصروا الله يَنصركم» . 
J yt y‏ تعال . 
«ومن یتق الله A‏ » ویرْزقه من حيث لایختسب » ومن یت و کل على الله فهو 


۱ 0 ae 
۰ ! 1 . 4 Ana 


ويقول سبحاته 

TA gall «Ohba علیهم ولاهم‎ HEN dt اناد‎ of Th 
. لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم»‎ Jon ی الحياة الدنيا وف الآتجرة » لا‎ 
: وى حديث قدسى يقول تبارك وتعالى‎ 

ومن عادى لی وليا فقد آذنته بالحرب وماتقرب إل عبدی Y A, ote‏ من أداه 
ans ll‏ عليه » ومایزال عبدی يتقرّب إلى بالنوافل حی aol‏ . . فإذا أحيبته كنت سمعه 
الذى يسمع به » وبصره UL‏ > ويده الى یبطش ہا » ورجله الى عشی ہا » ولد 
SL.‏ أعطيته » وگن استعاذی لأعيذنه ». 

هذه ELM‏ > وكثير غيرها عن اله سبحانه » تبين أنه تكفل عنيح الحياة الطيّية لمن استجاب 
له . والمؤمنون موقنوت بأن وعد الله لايتخلف . 3 

فلما رأى أصحاب القلوب المشرقة ما قلا - استجابوا لله ورسوله » وشمروا عن ساعد 
cel‏ فى العمل على مايرضى الله ورسوله > وطبقوا قوانين الله فى الكون وف المجتمع » فسعدوا 
السعادة الكاملة » وأعلتوا wel‏ فى لذة لو عرفها الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف . 


E ee 


هد رضوا عن الله فرذی الله عنهم ومتحهم الرذى . 

ولقد آمنوا واتقو ققدیح الله عايهم Nee‏ 

ولقد آمتوا وعملوا الاسالحات فأحياهم لله حياة طيبة . 

ومع ذلك » فان العاملين لله تعفاوت درجاتهم ومنازشم بتفاوت هممهم ى العمل لله سبحانه : 
فمنهم أصحاب اليمين : 

> وآشحاب لیمین ما آشحاب اليمين فى سدر مخضود „ab‏ منشود وظل ممُدود ومَاءِ 
مسکوب فا کهة کثيرة لامقطو ie‏ و لا Br ie gine‏ مرفوعة إنا آنشاناهن انشا فجعلناهن 
أيكارًا Ol A‏ لاحاب اليمين » ثُلَّةَ من N‏ من الآخرين»  :  .‏ :: : 

(الواقعة : ۲۷ - 2۰) 
ومنهم الابر از ۲ 

ol‏ يَشْرَبُوت من کأس كان مزاجها کافوزا » E‏ یشرب ہا ole‏ الله يُفجرونها 
تفجيرا » يوفون LIL‏ ویخافون يرما كان شره مستطیرا ویطْعمون de BLN‏ حبّه مشكينا 
ويتيما وأسيرا > إنما نطعمكم لو جه الله لا ترید منکم ae‏ ولا شکورا U‏ نخاف من bs ys Las‏ 
عبوسا قمطريرا > فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريرا » متكثين فيها على الأرائك لايرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية علیهم ظلالها oll,‏ 
قطوفها تذليلا » ویطات علیهم بآنية aa‏ وأكواب كانت قواريرا » قواريرا من فضة 
قدروها تقدیرا » Oy‏ فیها LAS‏ كان مزاجُها زنجبیلا » LE‏ فيها تسمی سلسبيلا » ویطوفت 
علیهم ولدان مخلدون إذا رَأَيْتَهمْ حبیتهم لُولوا مَنشورا » وإذا 215 ثم ریت نعیما وملکا 
Las‏ » عالیهم OLS‏ ستدس عضر واستبرق وحلوا آساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا > 
ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشکورا » . Ä‏ 


(من سورة الا فسان 9« (YY‏ 
۰ السادة م a. : ‘ “A,‏ 1 4 5 4 
ومنهم السایقون ‏ أو القربون ؛ وهي فى الذروة من أولياء الله » یقول الله عنهم : 
 . 2 >. 1 2 we = 2‏ 35 


) سرر موضونة متكئين عليها متقابلين » يطوف علیهم dil,‏ مخلدون باكواب وأباريق 


حت y‏ 
o > oe a ۳ . 8 > et 7 7‏ = 
وكاس من معين 6 لایصدعون عنها ولا ينزفون » وفاكهة عا بتخرون re ous‏ ما يشتهون » 
an oe ۱ ۶ # of Ar‏ 2 
وحور عين کامتال اللولر الکنون > Zl je‏ يما كانوا يعملون e‏ لا يسمعون فيها لغوا ولاتاثيما 
إلا قيلا سلاما سّلاما» . 
(الایات من ۷۰ - ۲۱ من سورة الواقعة ) 
إن هذه الدرجات الى أعدها الله هم فى الا خرة لهم معها فى الدنیا مایتناسب من الرضاء 
2 
والسكينة 3 وطمانينة ya‏ 6 والحفظ 6 و السعادة ۰ 
لقد تدبر هؤلاء المقربون الغايات والأهدات ‏ ووازنوا » وقارنوا واستقرت بهم الامال عند 
قوله تعال : 
«وأن إلى ربك المنتهى ». 
وليس دون الله منتهى للمسام الصادق . 
۰ ۶ 5 1 ۱ 
إن إليه ااأذتهى ف الاسباب والعلل ads e‏ النتیی ف الحكم واتصریف e‏ وإليه المنتهى فى 
É‏ سيم 
الغايات والاهاءاف e‏ وإليه المذتهى ف الامال والمقاصا . 
nw .f En 5 2‏ : 57 ۹ ۱ 
)1 لصيو ابه اطمم Co‏ فاحديوا أن etter‏ هذا ) المنتهى » شهادة hin Las‏ وت :انا راعتقاذدا 4 
لقد. رادوا أن بحققوا : 
de -‏ 
أرادوا Of‏ يحققوها فى صورة صادقة » يحققوها واقعبا كما -ققوها إعانا . 
فك أرادو! أن ( hug‏ پدو | i‏ شبادة ME lts 6 dtalie‏ الطاريق Us]‏ : 
er do” yd os‏ من مقدام إل مقام 4 ومن مرو & سامية إلى منز له oe‏ » ومن plas‏ شریف إل مقام 
اشر ف حى أصبحوا peris‏ » وبارواسهم ف رحاب الحبيب » مع الحبيب . 
و کان متهم الصديق » وکال منهم و المحدث » « 4 کان we‏ وذو النورين » و کان منهم وباب 


مد ds‏ العلم ) > وكان منهم من قیل له : «عرفت فاازم » . 


بت نكن io‏ 

وكان منهم القادة فى القديم والحديث . . والمداة فى الاضی والحاضر » والأسوة الحسنة 
عل مدی العصور و الأجیال : 

و كلما مکنهم الله ق الأرض أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وأمروا بالمروف » ونوا عن المنكر . 

و LIS”‏ رفعهم الله ازدادوا له تواضعا ء وازدادوا له خشية . 

ودانت شم الدنیا سيطرة وامتلاکا لأنهم دانوا لله le pat‏ وطاعة . 

لقد داتت لهم : قادة للحرب و التضال . 

ودانت لهم دعاة میشرین ومنذرین . 

ودانت شم ى جمیم مجالاما لما اکتفوا بالله عنها . 


+ 4 ي 


وباب الله مفتوح » ورحابه J‏ يضق يوما بطارق » ومغفرته تنتظر اللاجیء إلى فضله » ورحمته 
وسعت کل eget‏ : إنه » سبحانه » ينادى كل ليلة : 

ألا هل من مستخفر فأغفر له » ألاهل من تاگب فأتوب عليه » آلاهل من سائل فاعطيه › 
ویده سر حاتد ميسو طة بالليل € لیتوب E gue‏ النهار > ومبسوطة بالنهار لیتوب ga‏ ۶ اللیل 

وكما يقول سبحانه : «یاعبادی SIS‏ ضال إلا من هديته فاستهدونی Saal‏ » فإنه يقول : 
دیا عبادی ¿Ue‏ تخطقون باللیل والنهار وأنا أغفر الذذوب legos?‏ فاستففروی آغضر لک . 

وإذا ما Jaded‏ الائسان مرحلة التوبة الصادقة النصوح الى تخرج من القلب فتفعم ها أبواب 
السماء ؛ فإن الله » تبارك وتعالى » يتجل عليه بالرعاية » بالحنان وهو الحنان » وعن‌علیه بالفضل» 
وهو المتان > ویوفقه » وهر صاحب الفضل والتوفيق » وعده ومدده دائم لايغيض ... حى 
يصبح من أرليائه ... ومن أصفيائه » ... ومن أحبائه . 

ولله GRY tel, Ariel, A‏ عنهم » ولايخزهم » ولا يُسلمهم e‏ وعنايته ہم تنأى م 
عن الخذلان . 

والطريق مفتوح : وهذا الطريق رسمه AY‏ عن تجرية » ووصفوه عن خبرة .. لقد ساروا 
فيه > واستقاموا على جادته ۰ ونعموا برياضه e‏ وسعدوا فى جناته » واستقروا عند الحبيب ثم 


9 


وصفوه .. وصقوه للحياري .. لطالى الحق و الخیر » للبعيدين عن الله + للذين تتطلع نفو سهم 


eas ج‎ 


إلى القرب منه » لقد وصفوه لكل مستهد » لكل مستشرف ‏ للنفوس التى لايزال فيها شعاع عن 
ذور وبقية من خير . 


ur = 


وآثار الحداة المهديين الذى رسموا الطريق عن خبرة ودعوا إليه على بصيرة » كثيرة » ومن 
آتفسها كتاب « الحكى العطائية» » ألفه الامام الجليل ابن عطاء الله السكندرى » الذى جمع بين 
رئاسة علوم الشريعة وعلماء الشريعة » ورئاسة علوم الحقيقة وعلماء الحقيقة » فکان We‏ مستشرعاً 
متحققا » بل رأس علماء التشریم وعلماء التحقیق . ۱ ۱ 


۳۹ العهد على الامام الکبیر ألى العباس الرسی ذلك القطب الذی قال ae‏ أبو الحسن الشاذلى : 
del |»‏ بطرق السماء منه بطرق الأرض » JU»‏ فيه : «هذا y‏ العپاس .» dia‏ عرف الله لم a.‏ 
Kr‏ > ولو طلب الحجاب لم ol‏ 4 . 


ویقص ابن عطاء e öl‏ كتايه اللطيف القيم : « لطائف athe ias a ll‏ بان العباس فيقول : 
« كنت لامره (آی : لامر الشيخ أنى العباس) من الفکرین » وعلیه من العتر ضین » لالشیء سمعته 
au‏ » ولا que Brg‏ نقله » ولکن جرت‌الخاصمة بين وبين أصحابه > فقلت فیهم قولا عظيماً 
ثم قلت فى نفسی : دعی أذهب آنظر هذا الرجل ۰ فصاحب الحق له أمارات ¿uy‏ 
شانه . فأنيت إلى مجلسه .. فوجدته يتكلم فى الأنفاس ومسألة درجات السالکین إلى الله » ومدی 
معرفتهم به » وقرمم منه » فقال : الأول إسلام : وهو درجة الانقیاد والطاعة والقیام عراسي 
الشريعة . وثانیها : الاعان » وهو : مقام حقيقة الشرع ععرفة لوازم العبودية ٠»‏ وثالشها : 
الإحسان » وهو : مقام شهود الحق تعالى فى القلب . وإن شعت قلت : الأول عبادة » Jul,‏ 
عبودية » والثالث عبودة » وان شعت قلت : الأول شريعة ع JN,‏ حقيقة » والقالت » تحقق 
فما زال يقول ؛ وان شعت قلت » وان شثت قلت » وإن شعت قلت ۰ إلى أن مر die‏ 
وسلب لی > فعلمت أن الرچل KE}‏ يخدرت من فيض بحر tell‏ « ومدد وبال فأذمب الله ما کان 
عندى . . ثم egal‏ تلك الليلة إلى النزل فلم أجد فى شيشا يقبل الاجتاع بالأهل على le‏ » ووجدت 
معنى غریبا لا أدرى ماهو ؟ ! فانفردت فى مكان أنظر إلى السماء وكواكبها وماخلق الله فيها من 
عجائب قدرته ۰ فلمس قلبی أشيك لم أعرفها من قبل ۰ فحملنى ذلك على العودة الیه: مرة آخری.» 


کک وا چ 
فأتيت إليه » فاستؤذن لى ale‏ فلما دخلت a]‏ قام قائماً Glas,‏ ببشاشة وإقبال حى دهشت 
خجلاً » واستصغرت نفسى أن أكون MT‏ لذلك ء فكان اول ماقلت له : ياسيدى » آنا وال 
آحيك ‏ فقال : أحيك الله كما أحبيتنى . 

ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان » فقال : أحوال العبد أربع لاخامس ها : النعمة 
واليلية والطاعة والمعصية » فان كنت فى النعمة فمقتضى Goll‏ منك الشكر ۰ وان كنت بالبلية 
فمقتضی الحق منك الصبر . وإن كنت بالطاعة فمقتضى ¿lio Gall‏ شهود Oly < ¿llo aie‏ 
كنت بالعصية فمقتضى Goll‏ منك وجود الاستغقار . فقمت من عنده وکا كانت الهموم 

ثم سألى بعد ذلك عدة : كيف حالك ؟ فقلت : أفتش عن الم فلا أجده » فقال : 

لیلی بوجهك مشرق وظلامه ق الناس ساری 

ام » فوالله Gt‏ لرمت لتكونن مفتياً فى الذهبین . فى علوم الظاهر » وحقائق الباطن» . 
ولازم ابن عطاء الله أستاذه » ثم كان من يعده شيخ الطريقة الشاذلية . 

وابن عطاء الله » فى الواقع » هو الذی كان له الفضل الکبیر فى بیان مانعرفه OW‏ من آثار 
أى العباس الرسی » وق بیان الکثیر أيضاً ما نعرفه عن القطب الکبیر الحجة آلی الحسن الشاذل . 

وابن عطاء الله » هو الذی جند قلمه للدعوة إلى طریق الله > فکتب هذه الدرر الى تر کها 
war flay las!‏ طریق السائرين إلى الله . 

£ y 

و کتابه و الحک » مجموعة من «الحكى » صفيت من dal‏ الاسلو ب والصباغة قکانت مثالا 
عالیا للادب الرفیع یضع ابن عطاء الله ق مصاف أعلام الأدب الفصیح البليغ . 

وصفیت من ناحية الفكرة ؛ فكانت مثلا عاليا للفكر الصوف ٠‏ أو للتور الصو » أو لمعر اج 
الروح فى مستوى یضم ابن عطاء الله فى الصف الأول من صفوف المقربين . 

وأغرم So,‏ کثیرون 4 أغرهو ا مهأ قر lage; ۹ sel‏ ممأ تدريسا ae bly a‏ مها شرحا 5 
لقد „u‏ > «ابن عياد » العام الصوق الكبير » وشرحها «ابن عجيبة » شرحا كله نور ٠‏ وشرحها 
الشيخ الشرقاوی 6 وشرحها الشيخ الشرتونى . 


= ee 


آما الشيخ «أحمد زروق» ؛ فإنه قد افتتن با افتتانا » لقد استولت عليه جاذبيتها ISS‏ 
لاتفارقه فى سفر ولاف إقامة .. وكان يشرحها فاذا ماانتهى من شرحها بدأ يشرحها من جدید» 
وتفاوتت شروحه بين الإيجاز والتطويل . | 

Ul‏ عدد هذه الشروح فلم يتيسر إحصاؤها فى دقة دقيقة » وال كد أنها وصلت إلى أكثر من 
ثلائین شرحاً . وهذا الشرح الذی بين أيدينا هو شرحها السابع عشر » لقد أعلن ذلك الشيخ 
أحمد زروق نفسه فى مقدمة هذا الشرح » dey‏ الشروح الى سبقته مبيتاً الأمكنه الى کتبت فیها 
على الترئيب »> يقول الشیخ «زروق» : 

دوقد LS‏ عليه مراراً عديدة » كمل منها سبعة عشر » فکان الأول منها عدينة «قاس» 
سنة سبعين (یقصد : سنة سبعين Oly‏ ماقة هجرية ) ثم js‏ » فکتبت الثانی با وكملته بتونس» 
ثم الثالث .. » ويستمر يعد شروحه ثم يقول فى النهاية : «.. ثم هذا هو السابح عشر » . 

ویتحدث الشیخ « زروق» عن شروح الا خرین ويبين مزية شروحه هو وتعليقاته» ولا نرید 
أن نثبت هنا ماسیقرژه القاریء# فى مطلع هذا الشرح بقل الشارح . 

أما عن الشيخ « زروق » نفسه » فإنه : أحمد بن آحمد بن محمد القاسی العروف ب «زروق» ؛ 
قمة من قمم التصوف Lat‏ » وهو حينا یکتب عن «الحکم » فإنما یکتب کتابة عالم » ویکتب 
کتابة مۇرخ لرواد التصوف » ولکنه » من قبل ذلك ومن بعد ذلك » یکتب كتابة «متذوق ».. 
لقد سار ى الطريق الذى سار فيه ابن عطاء . Y‏ ۱ 

يقول «المناوى» we‏ فى «طبقات الشاذلية » : «عابد من بحر العبر یخترف » وعالم بالولاية 
متصف ¢ تحل بعقود القناعة والعفاف ‏ وبرع فى معرفة الفقه والتصوف والأصول والخلافة › 
خطيته الدنیا فخاطب سواها » وعرضت عليه الناصب فردها وأباها» . 

ويذاكر والسخاوى »۾ ف كتايه «الضوه اللامع » عن الشیخ زروق : 

أنه ولد فى يوم الخميس الثامن عشر من المحرم سنة : ست وأربعين ونان مائة » ومات أبوه 
قبل els‏ أسبوعه ۰ Las‏ يتيماً) . 

ولد فى «فاس » »2 وحفظ ہا القرآن » وتعلم ہا مايتعلمه أترابه من المباديء الأولي للعلوم 
الدينية والعربية , ۱ 


سه کا — 


شم كانت حياته بعد ذلك دراسة » وسياحة > وتجردا . 

بقول عنه السخاوی : «وقد تجرد › وساح » . 

آما التجرد » فانه يعنى : أنه استخلص نفسه لله تعلل . 

وأما السياحة فإنيا تعنى فى لغة ذلك العصر : الأسفار التلاحقة ق طلب dal‏ » وللخلوة 
فى -العياذة . 

وقد كانت dal UL wt‏ .. وكاقت عبادة . 

نقد أحذ Spal‏ عن أكية عصره ۰ ومنهم : «القوری» . 

sell ااك هن‎ ish us 

isl, 0‏ العربية على يد « الجوجری » . 

ويتحدث صاحب CUS‏ «شذرات الذهب » عن كتب الشيخ وتواليفه » فمما يذكره أنه 
کب las ¿Has Je‏ وثلاثين los > Ls‏ «القرطبية » des‏ ورسالة ابن زيدون القيرواف » 
عدة شروح كلها مفيدة تافعة » وشرح وحزب البحر » للشاذلى » وألف GUS‏ «قواعد التصوف » 


و آجاده جدا » و کانت وفاته سنة ۸۹۹ . 


وهذا الشرح الذی بين أيدينا اعتمدنا فيه أولا على مخطوطة قدعة یرجم الفضل ف التوجيه 
الها اليد Lala‏ صاحب مکتبة الاد بطرایلی الفرب الاستاذ محمد تون اللین . 

إنه رجل صالح يحب الخیر » ویحب نشر العم » وهو الذی قدّم انا مخطوطة للکتاب كانت 
عنده بخط مغر قدیم » ولقد وجدنا مخطوطتین بدار الكتب الصرية e‏ |حداهما بالمكتبة 
التيمورية . وهی ذات خط جميع وتنسيق وتنميق » وعناية فاثقة » والأحرى عکتبة الدار پیخط 
قديم أقرب إلى الخط الكو منه إلى الخط الحديث . 

ولا توفرت لدينا المخطوطات الثلاث Gh,‏ التحقيق راجعين إليها جميعا » ولم نرد أن نثبت 
كل AN‏ فالكثير Yr‏ كان يبدو ف بعضه الخطأ الصريح ء ولم نرد BLS]‏ » وما آثبتنا 
لا ماکان له احال من الصحة . 


I : ما أشرنا ق افامش عند النقل عن المخطوطة التيمورية بحرف‎ Lio, 


س 14 — 
ولقد PES (> Lis”‏ ۶/۱ شرح این عباد 6 فأفادنا E‏ تصحیح بعص as!‏ ص > خصو Lo‏ 
ما کان قصصاً . 


وإننا تى النهاية إذ نقدم الشکر لكل من عاوننا على نشر هذا الكتاب اقیم انردد هذا 
2 1 
الر جاء الذى سحله الشیخ 8993( 3 23 dow‏ کتابه هذا عندما توجه J}‏ الله UL Mei‏ : و آرجو 
te = 4‏ ۳ 3 
الله ان يكون lle ands‏ » وأن یجعله حيث ماحل رحمة لعیاده ویر AS‏ ف بلاده » Oly‏ یحمیه 


من کل fale‏ یتحامل » أو حاسد بعرت الحق ویتجاهل . إنه chy‏ ذلك والقادر عليه . 


وحسينا الله وتم الو كيل 


عبد الحلم محمود _ 





ÍAALA‏ الکتاب 





يسم اله الرحمن eo y 4 a>‏ الله على سیدنا Lora‏ وعلى al T‏ و ADO‏ وسلم تسل ما ; 
يقول العيد الفقير المعترف بالذنب الراجى يكل حال فضل ربه الشيخ الفقيه sil‏ 
الحقق » Aso‏ عصر 0 » وتسیج وحده dul‏ ن اجك بزل خا ین عیسی البرنسى email‏ عر فت 


«بزروق » أصلح الله حاله ویلغه فما لديه as 6 JLT‏ وسعته انه على مايشاء قدیر : 


الحمد لله » الذى فجر ینابیع الحکمة من قلوب الصادقین a‏ وفتح لا أسماع الحبین 
والراغيين قَسَّرت » ونور ما بصائر التوجهین والطالبین فأبصرت > أحمده حمد معترف عنجه 
فى حمده(۱) » وأشكره St‏ عارف بإحسانه ورفده) ۰ وأستغفره من كل ذنب فى هزل العمل 
وجده » وأستعينه استعانة من of de‏ كل شیء من عنده » dal,‏ على سيدنا محمد نبيه الكريم 
وعبده » وعلى JT‏ وأصحایه و ذریته Jal GIS,‏ 035 ¢ صلاة توفت پا ماوجب من تعظم قدره 
Al cdas‏ عليه وعلیهم تسلیماً كثيراً والحمد لله على ذلك . 
| أماقبل كل شىء ۰ ومعه » وبعده » Guild‏ على الحةيقة Y]‏ الله وحده(۳) » من وقف ببايه 
بم آنجح وملك » ومن استند. لجنابه اعظم آفلح وساك » ومن حاد دمن منهجه الأويم -حسر 
رهاك . وخير allt‏ من Cady‏ بکنه همته عليه » وأنضلهم حالا من توج فى کل آمرره إليه > 
Adel,‏ قصدا من طرح افسه elo‏ بين يديه » فقام للحق Je‏ بساط التحنیق » وجمع بين ذلاهر 
الاخ وباطن الطريق : ووقف للخدمة la ey‏ مرقات jal‏ الصدق Cabal»‏ مقگ-یا ب 38 
امدی والتوفيق » کالسادة الشاذلية ومن ف معناهم > وال‌عماعة PASS‏ ومن جری مجر ادم $ 
إذ کانت هم آعمال Immo‏ مرضية » وأحوال عظيمة سنبة » وأعلاق حسنة زكية 6 وهمم 


E nu. 4 ۰ "o * 7 تس مه‎ "m + ae ۳ a a ¡7 
ا<سن‎ dato) وهذبرا‎ ces pS و-.شائق ظاهرة جلية » وقد قردوا الطريهة اتم‎ ile dsd) 





eg Mo (1)‏ العيد md‏ > فقيام Sb call‏ من اله PS le‏ شكره حمده من جدید 
Kia,‏ . 

, Slee 2 ob, (y) 

)7( ليس إلا الل وحن Tate‏ اطالیین وعدا السائرين » ويقول ف ذلك الإمام أبو ستید SE‏ + ه كل ما فاتلك من الله ‘ 
سوى الله » يسير ؛ وكل حظ لك > سوى الله » قليل » . 

pr, des (3)‏ سيدى محمد وقا وسيدى عل By‏ + وقد أفرد هما الشيخ Ail‏ دراسات مستفيضة مستقة فى قات , 


بسا از نب 
جذیب ؛ فوصلوا الاعان بالاسلام yyy‏ الاحسان فى الأعمال والأحكام » ولذلك لايصح إنكارها 
من فقيه محقق > ولا اعتراضها من أصولى مدقق » بل يكاد یری سلو کها Lely‏ » ومجانبها 


خائہا وسالکها Lib‏ » بل كما قیل : 
ts o - 5‏ و 
على مئل ليلى يقتل المرء نفسه ویحلو له مر الغرام ويعذب 


وإن من أجل كتاب وقع لم فى ذلك » وأنفعه لكل مريد صادق سالك » AS‏ الجکم 
العطائية الشاذلة التوحيدية العرفانية الوهبية » . عباراته رائقة جامعة e‏ وإشاراته فائقة نافعة > 
.تشليج الصدر وتبهج الخاطر » وتحرك السامع شا والناظر » مع تداخل علومه وحكمه » وتناسب 
حروقه و کلمه ‏ لد كله داعل ى كله ء وأولة مرتبط بالأخير من قوله + بل كل مسألة منه 
تكملة لا قبلها وتوطقة لا tada,‏ > وکل باب منه كالشرح للذى قبله والذى قبله أيضاً ails‏ 
شرح له فكل حكمة i‏ و كلمة نا هی sis‏ أو كالمقدمة > فأوسطه Mold Jb‏ 1 وآخره میتداه 
وأوله منتهاه » يعرث ذلك من Gal‏ بتحصیله وستشير لم فى جعله وتفاصيله إذ قصدنا بدا 


السطور الختصر ٠‏ وضع شىء عليه يشب الحواشی rex Sills‏ اله العتمد فى tee‏ ااتکمیل + 
وهو حسينا ونم الو كيل . ش ۱ 
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ete | 


ast ای‎ of, م يعفق لد‎ ۳ ‘ne za colas y قد ر الاس علي هذا‎ u 
cy? dy of RE وجده‎ em, 0 ۳ q gel إلعارف‎ pes] | یو و إلا ما لسیدنا‎ 


ti‏ که 


امعد ميدي أي Fort de. he‏ ين اي يم ER,‏ مالك ' بن ابراه ین یجې بن باد ees pial)‏ 
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6 Uy; zb “anya Paros ¿al e فيه‎ coge فانه اک _ کتایه: , و‎ 4 Lado SS ۵ تسیا‎ 
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1 er ۱ e = a ۱ د ات‎ ta 
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Lar) Al la (1)‏ الله تمالى أن يقول : إن الحكم وحدة و احدة وذلك عل حلاف ما يظن ر "zul yam as‏ مق" أنها متناثر ات 

- لا رايط Fay LY y Uys‏ ولا ”تز بظهنا ¿al as‏ با لقن میتی ' ال کفور "زک مارا نقال : , و لیس 

بين الحكم العطائية رباط Ges‏ » فهى بمجموعة من الأقوال نظمت 3 أو قات e‏ ۶ , ولد شاف أن آمرد جده الو ¿do‏ غو من N‏ 
عبث ينبه Did ee ¿ile‏ ذلك e oo‏ ب دا ٤‏ اي 


zei‏ ۷ ننه 

وقد كان » رحمه الله ورضى ae‏ ذا سمة وهمة) وتجمل وزهد وعفاف وصيانة » وعظم 
de‏ وكبير Mido‏ 
أ مولده » برندة : سنة سبع مائة وثلاثة وثلائین » وا نشأ على أحسن حال وأكمله . 

حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » ثم ارتحل لفاس وتلمسان 1,45 مها العربية والأصول 
والفقه » ككتاب : «الارشاد» ومختصر ابن الحاجب الأصلى والفرعى » وتسهيل ابن مالك . 
ومن مشايعحه : iM‏ ) والشريف y‏ عبد الله العلمسانی والأستاذ المجاصى وآخرون . سكن مدينة 
(Mw)‏ وصحب ہا de!‏ أهل زمانه علماً وعيادة وأفضلهم ley,‏ وزهادة سيدى الحاج dl‏ 
ابن عمر بن عاشر المرمى » فانتفع به كثيرا » ثم انتقل بعد وفاته فجعل خطيباً بجامع القرويين 
من - E‏ - وبق ما خمس عشرة سنة على ذلك » ثم توق يوم الجمعة الرابع لشهر 
رجب الفرد سنة اثنين وتسعين7؟) وسبم مائة » عن ثلاث وستين سنة أو نحوها » ودفن ب« كيدة 
البراطل otto (Or‏ باب الفتوح » وقبره OW‏ ما مشهور » ومزيته معروفة شرقاً وغرباً . وقد کتب 
رسائل معروفة » آکثرها كان لسیدی يحي السراج . وله کتاب الشرح مع سيدى سلیان بن عمر 
الذی قال فيه إنه وَلْ لاشك فيه بطلبهما(*) لذلك ورأيت كتاباً فى الامامة قد ole‏ «تحقیق 
العلامة فى أحكام الامامة » فذكرته لشيخنا ألى عبد الله Veg salt‏ رحمه الله » وكان معتنياً بكتبه 
معو Y‏ عليها فى غالب حاله » فقال أظنه لوالده سيدى ابراهم وقد كان خطيباً بالقصبة » إذ كانت 
عامرة » وله خطب عظيمة الفصاحة حسنة الوقم del ail,‏ . 

فصل : ومن علق على هذا الكتاب سيدى أبو القاسم الرماح أحد عدول «طرابلس » رحمة الله 
Bf pails‏ ان واه lls‏ معن اه » جميل الحالة » وحاصل كتابه : أنه أوقع لكل حكمة 
حطبة وجمم كثيراً من كلام ابن الفارض » وا لحاتمى > وغيرهماعل غير مناسبة » فالله ینفعه 


ó 
5 qe A 


يها 





(۱) ف التيمورية : ذا صمت وسمت والسمت : الوقار Sly‏ 1 

lO‏ و سا ا 
ما اشعمل ale‏ الکتاب » وما تضمته من لباب الياپ ؛ لأن کلام الأو لياء والملماء بالله : ۳ ۱ 
مكلونة لا يكشفها إلا هم » . 

. التيمورية سنة حمس . وقسعين وسيم مائة‎ (Fr) 

(4) ف العيمورية ؛ كدية البر اعل 

. التيمورية : فطللبهها‎ (o) 

)4( ف التيمورية : القروى . 


a N 

وممن علق عليه أيضاً الشيخ أبو المواهب محمد المعروف ب «ابن زغوان» قدعاً » تونسى الدارء 
des pas e‏ عن بيت الوفائية او نا بعضهم قبل قدومه » و gil al. añ‏ اهب 1 
وكان حسن الأخلاق متجملا جدا » ذالسان عظى فى كلام القوم » يرى أن ليس ف المغاربة من 
يفهم الطريقة . وقد نحا بشرحه نحو شقاشق الفلاسفة ودقائقهم فالله gel‏ عراده . ولم يكمل 
كتابه هذا » بل انتهى لنحو ريعه . ¿el My‏ . 

وممن de‏ عليه أيضاً الشيخ أبو عبد الله القرا > وصنف » فما قام » ولاقعد » ولاكمل > 

. 1 7 

ولاوصل » وكان بدعی على ccd ye‏ خارجة عن GLEN‏ بتبینا النبى صلى الله عليه وسلم > فامتحن 
لذلك Ole,‏ مرفوضا والعياذ بالله فى سنة OF‏ مائة واثنين ونانین » وکذا الشيخ أبو alll‏ مات 
فى هذه الستة » وأما الرماح OLS‏ فى وباء سنة مان مائة وسبع وثمانين عن نحو Ble‏ سنة وزيادة. 

وذكر لى أن رجلا بالشام يقال له «اين الصابوق» gle‏ عليه Us‏ مال فيه لعلم الكلام ونحوه 
وهی طريقة غير مفيدة ٠»‏ ولا مخلصّة قى ذلك . والله أعلم . 


11 قصل : وقد كنا كتبنا عليه مراراً عديدة » كمل منها سبعة عشر ؛ فكان الأول متها عدينة 
فاس سنة سبعين2) » شم سرق » فكتبت الثانی ها وكملته بتونس > ثم الثالث بتونس ثم الرابع 
بالقاهرة » ثم الخامس بالدينة المشرفة » ثم السادس بالقاهرة أيضاً > ثم السابع بطرابلس e‏ 
ثم الثامن بتونس أيضاً > ثم التاسع ببجاية ۰ ثم العاشر والحادی عشر والثانى عشر عدينة فاس 
ثم الثالث عشر كذلك » و کذلك الرابع عشر » ثم الخامس عشر ببجاية Lad‏ » ثم السادس 
عشر بالقاهرة Lat‏ » ثم هذا هو السابم عشر » وآرجو الله أن یکون نفعه عاماً » وأن بجعله 
یت ماحل ۰ رحمة لعباده وبركة ف ES‏ من کل جاهل یتحامل أو حاسد يعرف 
الحق ویتجاهل e‏ إنه ول ذلك والقادر عليه » وحسینا الله ونم ال وکیل . 





. 4 كان یدعی مرآی حار چة عن الاضمار فى جثب الى‎ n: ف بعض النسخ‎ (y) 

وق نسخ أخرى هذه العبارة من أول قوله « وكان يدعى . . . إلى وكذا الشيخ أبو المواهب » . 

و سجلت العبارة هکذا . . فما قام و لا قعدولا كمل و لا و صل . مات هو وأبو الواهب كلاهما سنة ائنتین و ثمائين و ممانمائة > 
ومات N‏ ماج سنة q‏ و عائین BEL,‏ . . . إلخ » . 

ويبدو أن مراد الكاتب أت Li‏ عبد الله كان يدعى ويزعم أنه تلي أشياء عن رسول الله صل الله عليه وسلم ليست فى الا خبار 
والأحاديث الروية عته فى کب السنة . 

(؟) یقصد : سنة سبعين و عان LBL‏ 


as‏ حت 


فصل : وقد ad‏ هذه التعاليق بثلاث خصال : إظهار المناسبة فى الكلام > والاختصار 
فى التقرير » والتسهيل فى البيان ؛ مع زيادات أخر تخص بعضها ety‏ كلّها » من ذلك : أن 
الکتاب محتو على أربعة أنواع : 


التذ كير » والوعظ : وهو حظ العوام وللخواص منه نصيب . 

والكلام على الأحكام : وهو حق المتوجهين من كل فريق ولكل طريق . 

والكلام Je‏ الأحوال | وهو نصيب المريدين » ورعا كان تنبيها وتشويقا لغيره . 

والكلام على الحقائق : وهو نصيب العارفين والمحققين . 

وقد علم كل أناس مشرہم ومايجرى به حالم ومايليق ہم وبالله التوقيق . 

فصل : وقد ذكرنا ف بعضها مقدمة تحتوى على تعريف الطريقة وماتببى Yale‏ من حق 
وحقيقة وذكرنا فيها عشرة أشياء 


أحدها : أن حقيقة التصرّف ترجع لصدق التوجّه إلى الله ds‏ من حيث يرضى عا 
پرضی MY‏ 
as‏ : أن Moe‏ على إفراد القلب والقالب لله وحده . 


الفالث : أنه من الدين عنزلة اثروح من الجسد » والفقه جسده ؛ إذ لا ظهور له الا فيه a‏ كما 


كما لاقيام له الا به . 


)4( ف التبموریه : « وما يبس علهپما » و کلا النسختین صحيح ۲ 

(۲) يريد بهذا : أت التصوف مبى أساساً و غاية على التعالم الإلمية » وهذا رأی جمیم الصوفية الصادقین » تال أبو اليزید 
البسطاى لأحد جلسائه : « قم بنا حى ننظر إلى هذا الر جل النی قد شبر نقسه بالولاية . وکان رجلا مشهورآً بالژهد فمضینا إليه » 
ما شرج من ay‏ و دحل السجد ری ببصاقه مجاه القبلة » فانصرف آبو يزيد و يسام عليه و قال : و هذا غير مأمون على أدب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ء فکیف یکون مأمونا على ما يدعيه ؟ » . ۱ ۱ 

ومن کلام al‏ بزید : و لو أظرنم إلى رجل اعطی من الکر امات حى يرق فى الواء فلا تغتر وا به حى تنظروا کیت نجدو نه 
عند الامر ca‏ » وحفظ الدود وأداء الشريعة » . 

ریقول عبل التسترى Tone‏ عن أصول التصوف : « أصول طریقدا سبعة : التمسك بالکتاب » والاقتداء پالسنة » وأكل 
الحلال » وكش الأذي » ونجنب الماصی » ولزوم التوبة » وأداء الحقوق » . ويقول الجنيد > سيد هذه الطريقة و إمامهم على حد 
تعبير القشبری : « من لم يحفظ القر آن ء ول یکتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمر ؛ OY‏ علمتا هذا مقيد بأصول الكتاب والسئة ». 

رقال : ر علمنا هذا مشيد محديت رسول الله صل الله عليه وس » . 

وقال : الطرپق كلها مسدودة على AE‏ الا على من اقتى أثر الرسول عليه المبلام واتبع سنټه و لزم عار يقته » , 

y مدار التصرب‎ (r) 


ت ےک ج 


الرابع أن نظر dal‏ وجوه الكمال والنقص » والفقيه فها يسقط به الحرج » Vd poly‏ 
le‏ يصح به الاعان ویشبت ۱ 

الخامس : آن نظر الصوق أخص من نظر الفقيه والأصولى ؛ فلذلك صح إنكارهما عليه > 

4 ولايصح إنكاره على واحد منهما » وصوق الفقهاء خير من فقیه الصوفية . 

السادس : إظهار شرف التصوف oy‏ برهانا وتصا . 

السابع : أن الققه شرط فى صحة التصوف « فلذلك قدم عليه » والعمل لیس شرط صحة e‏ 
بل كمال لایترك لأجل فقده() . 

الشامن : ذکر الاصطلاح واختصاصه بکل فن على حسبه . 

التاسع : مفاتیح الفتح فيه أربعة : إحكام العبادة() » وصدق الرغبة فى الوصول » والتشوف 
للحقائق » وعدم التقید بالتفول » مع التحقیق٩)‏ . 

العاشرة : أنه طریق غريب عجیب » ومبناه على اتباع الأحسن آبدا » فمن العقائد على اتباع 
السلف » ومن الأأحكام على الفقه e‏ ومن الفضائل على مذهب المحدثين » ومن الا داب 
على مابه صلاح قلوہم عزعة أو رحصة » bly‏ صريحاً أو شبهة مالم تقو جدا 
أو تكون مائلة لجانب الظلمة » ولذا قالوا بأشياء أنكرها عليهم من لم يعرف قصدم » 
وآثرها من دخل الطريقة بالجهل فهلك فيها فنسأل الله العافية بمنّه . 

فصل : وما قدمناه Lad‏ التعريف بالمؤلف والكتاب » وإسناده الموصل للصواب > فأّما 

الم لف فهو الشيخ الإمام العالم العامل العارف المحقق الكامل أبو الفضل تاج الدين وترجمان 

العارفين أبو الفضل أحمد ين محمد بن عبد الکریم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 

عيسى بن الحسیی بن عطاء الله الجذای نسبا » الالکی مذهياً » الاسکندری دارا » القاهرى 





(۱) الأصولى : الناظر فى أصول الدين » ای : عقائد عقائدم الأساسية . 

: الله‎ allen يقول السادة الصوفية : من دلك عل العمل فقد أتعيك » ومن داك عل الله فقد أراسيك وأوسيلك . ويقول ابن‎ (x) 
| لا ترك سی ولو‎ » UL الذى یتسدئون عنه هو کر ة العبادة‎ Jul e من علامات الاعیاد على العمل فقدان الرجاء عند الزلل‎ 
یری الشيخ زدوق اللی يقول عن العمل إنه لا يترك لأجل فقد التصرف أى له‎ ha ير الإنسان يارقة الوصول إلى الله » وذلك‎ 
. حالة ؛ لأنه فى جميم الأحوال كمال سن أن يسعمر‎ Ul يرك عل‎ 

)1( ف العيمووية : احکام gall‏ . 

(4) يريد أن يقول : إن التقول لا پنی من GH‏ شهناً » و التقول هو الظن » ر طريق الله لا ظن فيه » بل كله تحقیق , 


u fa A 

مزارا ؛ تو قى بالقاهرة سنة سبعمائة وتسعة » فى جمادى الآخرة » وكان أعجوبة زمانه فى التصوك 

وغيره . كما قيل : 

cab‏ الزمان لیاتین alte‏ حزشت عينك يازمان فكفر 

وأما کتابه فقد مر تعریفه » وأما الاسناد فقد آخبرنا به إجازة شفاها الشیخ شمس الدین 
السخاوی. سنة مان مائة وستة وسیعین بداره بالقاهرة » قال : آخبرنا به إجازة من بيت القدس 
الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عمر القیای قال : آخبرنا به فى جملة کتب ابن عطاء الله شيخ 
الإسلام تى الدين17) أبو الحسن على بن عبد الكاف السبكى عن مؤلفها ء وهی : « التنویر ف إسقاط 
التدبیر » و « لطائف النن » » وتاج العروس » «ومفتاح الفلاح» » و«القول المجرد فى الاسم الفرد » 


ا 
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۱ 





د 





)1( تولى التدر يس ف المنسورية 6 و جامم الا کم و جامع أبن O 4) slo‏ 6 و کانت ru‏ مواقف مشظهورة ف الرد عل ابن 
تيميه Lo gua‏ فى زيارة قبر الذى صل الله عليه وسلم » وكانت شبرته وكفايته سپا فى أن رتم عليه الا ختیار سنة ۷۳۹ a‏ ليكون 
oli‏ التضاة فى الشام و لقد N‏ مشر ات الکتب وهو والد تاج الدين السبكى موّلف طبقات شافية . 


پو من علامات الاعتماد على العمل 
نقصان sb N‏ عند وحود الزلل 


الباب الآولت 





٠ ٠ شه المعمارف بالشموس‎ u 
» + ظلمة ونور‎ IS WR UY 
و تکشف عن حقائق الامور مع علوها‎ 
وارتفاعها وعموم النفع بها ۰۰ واخة‎ 

كل احد منها على قدره Mae‏ 


م 


( من علامات الاعماد Js‏ العمل عصان الر zl‏ عند dy y‏ الرلل » ۲ 


> pak! تحصیل‎ 3 Ju, 1 النقس‎ si وهو‎ > Egil E القوة‎ par: قلت : الاعماد‎ 

GA‏ . و dnde‏ حصو له إبثار المعتمد والنظر إليه ME‏ الاقبال والاديار 5 والناس 455 : معتمد على 
عمله 6 وموقمه التقصير 6 وغايته التشمير 4 و ممامه الا سلام لدور al‏ مخ العمل slo,‏ أو حوفا » 
ويساطه قوله تعالى (ولتنظر نفس ماقدمت لخد۱)) وعلامته ماذكر فى النص » ومعتمد على فضل 
الله تعال » وموقفه شهود النة » وغايته التبرى من الحول والقوة » ومقامه الاعان ؛ لدورانه 
مع القدرة فى إقباله وإدباره » وبساطه قوله Ses‏ (ومابکم من حمة فمن الله ثم إذا مسکم 
الضر فالیه (Mosa‏ وعلامته الرجوع إلى مولاه ف السراء بالحمد والشكر » وق الضراء بإظهار 
الفاقة والفقر . 


ومعتمد على سابق القسمة وماضى الحكم ۰ وموقفه شهود التصریف eye‏ فى التوحید» 
ومقامه الاحسان لا شهد به حاله من المشاهدة والعيان » وبساطه قوله تعالى (قل الله شم Ir‏ 
wer‏ بلعپون) ۳ وعلامته الاستسلام والسكوت تحت جريان الأحكام . فلا يزيد رجاؤه لملة 
ولاينقص لسبب فلو وزنا لتعادلا فى كل حال من أحواله » بل هو دائم البشر متواصل الأحزان» 
كما جات ف dae‏ نبینا عليه الصلاة والسلام . 


وقد قال بعض المحققين رضى الله عنهم : من بلغ إلى حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتر عن 
العمل » ومن بلغ إلى حقيقة الإعان لم يقدر أن يلتفت إلى العمل » ومن يلغ إلى حقيقة الإحسان 
م يقدر أن cua‏ إلى أحد سوى الله تعالى . انتهى . 

UL,‏ كان الأمر على ماذكر ؛ ate OY‏ على الشىء فى حصول قصده يوجب استشعار فواته 
لونجود sd‏ ویو حب" الحرضص عليه اعتبارا بقصده » ومن مظاهر ذلك ماذكره فى التجريد والأسباب 
اذ قال : 





. آية ۱۸ من سورة الشر‎ (y) 
, مه من سورة الثعل‎ UT (y) 
. من سو رة الالعام‎ ٩۱ آية‎ )۳( 


س 855 مت 


إرادتك التجريد عم إقامة الله إياك فى GLA‏ من الشهوة الخفية . وإرادتك الاسباب. مع 


AE, PE SACA AO e Y CIA ee 


إقامة الله إياك فى التجريد انحطاط عن الممة العاية . 


ALEA LA SS. Ion ا‎ SIE EEE: قت‎ 




















ee a a‏ حا 


قلت : و #یثار JS‏ و ا.حد منهما You‏ من مقارلد 4 المقام 245 من الأعماد J mm E Aue‏ 





مقصوده a:‏ لم يعتمد دا آثر o‏ بدلا من مقابله » فافهم . 

والاس ثلاثة : مام فى الأسباب » وحكمه : الرضى والصبر والاستسلام » وعلامته : 
استةامتها له بحصول غوائدها العادية » واستقامته فيها بالقيام بالحقوق الشرعية . 

وم ام فى التجرید » وحکمه : الشکر والتشمیر وعدم الفترة والتقصير » وعلامته : القيام 
بالحقوق والاعراض عن کل مخلوق . ومن خرج() عما هو فيه من آحدهما » وحکمه التثبت 
فى الامور بالانتقال MJ‏ حى لایستقم بوجه فیصح انتقاله للمقابل والضد ؛ ON‏ الإقامه 
علامتها الاستقامة » وتخلفها إذن فى الانتقال ؛ إذ SS‏ العباد أن یقم حیث lil‏ مولاه ولا یختار 
شما غير مايه تولاه . 

قال ف التنوير : والذى يقتضيه الحق منك أن مکث حيث أقامك » حى يكوت الحق 
سبحانه هو الذى يتول إخراجك كما توق إدخالك » وليس الشأن أن تترك السبب » بل LES‏ 
أن يتركك السب . !! ۱ 

قال بعضهم : تركت السيب كذا كذا مرة » فعدت إليه فت ر ES‏ السبب فلم آعد إليه ۰ 
انتهی . 

قتر ك السبب إياه عدم استقامته له أو استقامته فيه كما تقدم : ve‏ 

والتجريد ترك الأسباب » والسبب العمل فها يتوصل به إلى غرض دنيوى . ٠‏ 

والشهوة انبعاث النفس لطلب A‏ طبعاً من حيث هو Uy‏ كانت هنا خفية OY‏ صورة 
المطلوب وهو التجرید مؤلم بظاهره إذ هو مفارقة العتاد ومخالفة المراد لكن ف طيه استعجال 
الراحة والشهوة والفرار من الكلفة والتكاليف . 

والانحطاط التزول من علو إلى أسفل ce‏ 

وافمة : قوة انبعاث فى النفس إلى مقصود ما ء تعلو بعلوه وتسفل بتسفله . وإنما كان 





)1( وق نسخة : من عرج به عما هو فيه . . . » والتعيير هنا اصح ۰ 
e Sa ۰ ۰ = 58 a =. | (x)‏ = 
DY cs‏ مثلا من سبب إلى سبپ J‏ سبب >¿ إذا وأى tan ¡pá y le yl ol‏ بو le dem‏ حوه Lal‏ 
ان مم معه يوجه من الوجوه صح J‏ 


Vv. —‏ — 
تسيب التجرد انحطاطا لاستيداله الراحة بالتعب » والسلوة بالشغب وتعرضه لأسباب العطب 
عخااطته للاغيار ومفارقته الأنوار » ولذلك قیل : من ۲ Orne‏ من مشار كة الأضداد 3 AN‏ 

SEA سن‎ BEP: 
فيه إساءة‎ e لتوقفها على إرادة الحق » فاشتغاله بإرادة غير‎ Lad ثم إرادة العبد لاتساوى‎ 
: قال‎ A أدب بدون فائدة » وبیان ذلك فما بينه‎ 


سوايق افمم لاتخرق أسوار الأقدار 








قلت : بل تدور مع القدر كيفما دار » حسما دلت عليه العقول وقضايا الشرع والنقول » 
فقد قال الله ٠ +: Mas‏ 

(وكان الله على كل شیء مقتدرا) . 

وقال صل الله عليه وسام : کل u‏ بقضاء وقدر حى العجز والکیس ۲ . | 

وأنواع poll‏ ثلاثة : الحمم القواصر : وهی الى تقتضی العزم والحزم) من غير فعل 
ولا انفعال . ۱ 

و اسم التوسطة : وهی التى توجب مع العزم فعلا ومع الحزم (OVAS‏ سواء وقع انفعال 
pl‏ لا » والمم السوابق(*۲» وهی قوی الشس الفعالة SOV‏ الوجود بلا توقف كما يكون من Wall‏ 





عن A‏ رمن الساءمر عن عقده وذفثه » ومن yz Al‏ عن تچرید قوی ننسه »ومن الول 
عن Aiton‏ فى يقينه » u be‏ الانفعال في كل عن حر كة وذلك بقضاء الله وفدره » كما و . 
وقاء اال ف AE‏ 

. بان اش(‎ A ون‎ y بضارین‎ SAG) 

نم سيق هذه الحمى WE]‏ هو فى الرتبة باعتبار GY tise.‏ المرتبة باعتبار تقدم آزمنتها > 


wae E > ae ar 2‏ 
UA‏ بسرعة las gas‏ وقوة uso‏ ها وعدم احتياجيا ف نفوذها لسبب معين ۰ وادا كانت مع 





(۱) فى نسخة : GL‏ و سی HY‏ : يقر ورب . 
(y)‏ رواه الامام مسلم ق صسیحه والامام آحمد ی مسئده من أبن عمر رضی الله Lipo‏ وذلك Lil‏ : کل ہی ه بعدر ar‏ 


jr‏ و الکپس . یر که ات 
(۳) وق تسكة : a dell‏ , .)2( وق Bu‏ : ومع الجزم VAS]‏ . 
. (ه) خيرةأو شريرة (A). ' ' ٠.‏ ف نسكة + الفاملة . 


. (۷) یقول Gale‏ المختار 6.( عائه ) من باب باع : أصابه بقینه » فهو (io)‏ 
al (A)‏ ۱۰۲ من سورة البقرة , 


— YA — 


ذلك لاتخرق jig‏ الأقدار فكيف بالتدبير Mos » IN,‏ قائدة فيه : فيه تعب عاجل يتعين 
تر كه على كل عاقل فلذلك عقب المسألة بأن قال : 
١‏ قلت : أفاد ذكره للاراحة وجود التعب فيا تطلب الاستراحة مته وهو التدبير » وذلك 
& . 1 
۱ تد تصمنه من وجود التکدیر » ومناز عته ool‏ و التقدیر » فقد قال سهل بن عبد الله رضى asst‏ 
ae‏ : «ذُروا التدبير والاختیار فلنهما یکدر ان على الناس عيشهم» . 
وقال عليه السلام : (إن الله جعل الروح والراحة فى LEM‏ واليقين .. الحدیث ». 
; 

وقال عليه السلام : «التدبير نصف العيش » قيل : فترك التدبير العيش كله ؛ لان من م 
یدبر ذبر له » وهذا ون كان بعيدا عن السياق بالقوة » فهو حسن ف العنی ؛ إذ التدبير تقدير 
شتون تكون عليها فى الستقبل مما بخات أو يرجى > بالحكم لابالتفويض » فإذا كان مصحوباً 
بالتفويض لم يكن تدبيراً عند التحقيق وان GILT‏ عليه فمجاز للتقريب » gel My‏ 

ثم ذكر مايعين على ترك التدبير وهو النظر لسابق الحكم والتقدير فقال : 





قلت : لأن ذلك تکلن ف غير فائدة » وعمل فى غير معمل » وتعب فش غير حاصل » وف 
مفهوم الكلام بالقوة : إن ماوكل إلى قيامك بة لايصح أن تتركه لغيرك » فهما إذا أمران أشار 
یا راهم Mel oa‏ الله عنه حيث قال : 

العلم كله فى كلمتين : لاتتكلف ما کفیت » ولا تضيع ما استکفیت . 





وقال سهل بن عبد الله رضى الله عنه » للعياد على الله ثلاثة أشياء ؛ تكليفهم » وآجاهم » 
والقيام aly > rl‏ على العياد ثلاثة أشياء : اتباع نبيه » والتوكلٌ عليه » والصير على ذلك 


إلى الوت . انتهى . 





(۱) هو : ۳۳ أصحق إبر اهم بن احمد الخواص . من أقر ان الجنيد » والنورى . مات بالرى سنة: إحدى و تسعهين ومائتين هجرية . 

(y)‏ هو ؛ أبو محمد سمل بن عبد pel al‏ ی » أحد 221 الصوفية وعلمائهم > Lio‏ القرآن وهو ot!‏ سبح pis”, on”‏ يسأله 
السائلون عن دقائق الزعد والورع والققه وهو این عشر فيحسن الاجابة . له کتاټ في تفسير القر آن (A‏ . توي سلة ثلاث و grils‏ 
و ماين من ¿pa‏ , 


حت شه 
وبه يتفسر قوله : ماقام به غيرك عنك وما و کل إلى قيامك به ومعنى کون الأولى على الله : 
هو أنه لاسبب للعبد فيها » إذ لايجب عليه تعالى شىء : ومعنى کون الثانية على العباد هو cel‏ 
A z‏ 5 4 1 ت ۳ 
مامورون ہا » فمن لے یتبع فمبتدع » ومن لم يتوكل فهو مدبر » ومن لم يصير فمنازع ء 
ومن قام بكلٌ فى محله كان سالم البصيرة » منوز السريرة » وإلا فعلى العكس > كمًا نيه عليه 
او لف dius‏ بأن قال : 


اجتهاداه فما ضمن لك وتقصيرك فما طلب منك دلیل على انطماس البصيرة منك 








قلت : لأنك cul‏ بالشیء على غير وجهه ووضعته فى غير محله ؛ إذ عکست ماحقك 
أن لاتعکسه » فت ركت ما مرت بالقیام به وقمت عا کفیت أمره وهو الضمون . 

قال فى التنویر : فکیف یثبت لك عقل أو بصيرة واهتّامك فيا ضمن لك اقتطعلك عن 
اميامك فما طلب منك » حى قال بعضهم : إن الله ضمن لنا الدنیا وطلب منا الا خرة فلیته 
ضمن لا الاخحرة وطلب be‏ الدنیا » انتهی . 

وعبر بالاجتهاد OY‏ الطلب دونه لایقدح بل رما كان مطلوباً » بالضان لیشعر بسبق القسمة 
وبالتقصیر OY‏ الترك أعظم » وبالطلب لیشمل الواجب والندوب . ولو كان بدل الاجتهاد 
استغر اقا » وبدل التقصير ترکاً لكان بدل الطمس عمی OY‏ الدنيا كنهر طالوت لابنجو منه 
شارب إلا من اغترف غرفة بيده . والبصيره : BU‏ القلب » كما أن البصر ناظر العين . 

ثم علامة الاجتهاد فى الضمون ثلاثة :اسف( على الفائت .وفقد التقوىف التحصيل ؛والغفلة 
عن الحقوق المتأكدة فى التسبب . وعلامة العكس ثلاقة : الرضا بالواقع » والتقوى فى الطلب » 
وسفظ الاداب ف الأسباب » ومن الاجتهاد فى الضمون : اليأس من العطاء عند Ab‏ إجابة 
الدعاء فلذلك اتبعه الولف Lalo‏ عنه » فقال : 

لایکن ols‏ آمد العطاء مع الالحاح فى الدعاء موجبا ليأسك. 

قلت : الالحاح ‏ : التکرر0) فى الدعاء لحاجة من وجه واحد على سبيل الطلب » وهو 
مطلوب ف الدعاء » والاجابة مضمونة مطلق الدعاء فإذا قمت ما طلب منك من الدعاء والالحاح 
فيه فلا تياس من الاجابة ۽ oY‏ يسك ناشی# عن رؤية السببية بدعادك واجتهادك فى حاجتلگ: . 





)١( ,‏ ف Bail‏ : التلهف على الفائدة , 
(Y)‏ وق نسخة : التكرار فى طلب الاجة من وجه واحد . 


مل لد 


جب Sal sl‏ عن يباب مو IN‏ £ فقصرت 3 ¿all‏ س بالدعاء coll‏ هو إظهار القاقة و دو ام 
الحضور DESEE‏ > قافهم E‏ 
رجل قصد مو لاه vay‏ فحصل له الرضا Ue‏ ودوام التعلق yr y 3 Ay‏ > 


3 aU ن‎ Addi و‎ 


و العدم : فهذا لاينصرف AL J sb)‏ ولالغيره » ورجل وقف lu‏ مولاه ole ys Lady‏ — 
a‏ قهو os‏ عل AMI‏ يروية التقصير و فد الشروط Le‏ التأخر فير ديه A ul AMS‏ 


sles aes‏ جاء أخرى وان تیسر مراده Cube‏ الشريعة فى قابه . ورجل وقف بالباب مصحوباً 
بالعلل متوطاً بالتعذر MB ab ID‏ بالغفلة e A UL‏ دون تعريج على e‏ ولاحكمة « ling‏ 
ورعا تشضكك E‏ الوعد أو وقع oy! E‏ 5 أو دان Y ee‏ سیب نسأل as‏ العافية ۴ وقد قال 
الشيرخ ایو Lo desa‏ العزیز الهدوی رصی الله AS‏ ۽ y)‏ م يكن El‏ دعائه تار کا لاسعتمار Lal, o‏ 
باختيار الحق des‏ له فهو مستدرج » وهو من قيل فيه : اقضوا حاجته Gp‏ أكره أن أسمع 
صوته » فإن كان مع اختيار الله تعالى لامع اختياره لنفسه كان مجاباً وإن ل یعط والأعمال 
بخواقها » انتهی . وإنما ین (۳) الجهل المؤدى للييأس dolly‏ باتساع الوعد وأن وقوعه غير محصور. 
وهذا مابينه Ca ll‏ إذ قال : Fern:‏ 

فهو ضمن لك الاجابة فما يختار لك لا فیا تختار لنفسك وف الوقت الذی يريد لاف الوقت 





الذى ترید . 
قلت : وذلك كله مضمن فى قوله تعالى (ادعونی mil‏ لک *) فضمن الاجابة codo yy‏ 
وجعلها مطلقة إذ لم يقل بعين sable‏ > ولامى pth‏ » ولا كيف شم > وأكد ذلك رسول اله 
مامن داع إلا وهو يين إحدى ثلاث : اما أن تعجل له طليته Pala‏ له ثو اما > أو يصرف 
A AS‏ ن السوء Alas‏ : 


)۱( ای متعلقاً ياعتذار لنفسه والاحتجاج ها ه وق نسخة : متورطاً بالتغرر , 
(Y)‏ وق ent‏ : مکفوفا بالغفلة . 
(r)‏ دما یی ق افيح » وق آعری bs‏ یش .۰ 








5 من سور د ره‎ 41 + y e 0 
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و hal‏ أن یدحر عا له نی الک 5 
li +‏ السوء مها 0 ۱ 
آحری بهذا المی , Mr m.‏ لو نت ee‏ رقد ور دت أسعاديث 


بف اله بيه 
و قال علسه السلام : یستجات iy‏ مالم يعجل 6 يمول دعو ت فلم en‏ 
MY‏ » وروی أنه كان بين إجابة موسی وهارون علیهما السلام بقوله تعالى (قد أجيبت 
دعوتکما) آربه‌ون سنة » قال الشیخ gil‏ الحسن MUS‏ رضی الله عنه فى قوله تعالی (فاستقها) 
ای : على عدم الاستعجال ( ولاتتبعان سبیل الذين لایعلمون) أى الذين یستعجلون فى الدعاء . 
SY‏ جعل الا جابة فما انعثاره Le Ales‏ ووقتاً لوجوه ثلاثة : أحدها : las,‏ بعبده وعناية 
E 6 E €‏ 2 
لانه كريم رحم ele‏ ‘ والكريم إذا ساله من jas‏ عليه أعطاه افضل ماعلمه له » والعبد جاهل 
بالصلاح والأصلح € AS Jas‏ الثی ء و هو شر al‏ 6 ویگره الشى > وهو حر له 6 فافهم . 
GL‏ : لأن ذلك أبتى لأحكام العبودية فى نظر العيد وآقوی فى ظهور سطوة الربوبية إذ لو 
"كانت الإجابة بالدعاء على وفق المراد ضمنا لكان نفس دعائه تحكماً على الله وذلك باطل . 
فافهم 
SUN‏ : لأن الدعاء عبودية سرّها إظهار الفاقة » ولو كانت‌الاجابة بعين الراد حتما لك 
صحت فاقة فى عين الطلب » فبطل سر التكليف به ومعنى الاضطرار المطلوب فيه » فافهم . 
وقد قال پعضهم : فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه » Yi,‏ فالرب يفعل مايشاء . انتهى . 
2 
ثم ذکر tla‏ هى أبلغ من الى قبلها فى Gs‏ الیاس والثقة بالوعد ون تعين الزمان فقال : 


لايشككنك ف الوعد عدم و قورع الوعود وان تعین زمنه . 





قلت : التشكك : التردد بين إيقاع الشك ونفيه لاضطراب النفس ف موجبه » بحيث 
يقول الوعد صدق والزمان متعیّن والموعود مفقود فيتحير فى ذلك ويشك » وهذا من ضيق المحرقة ء 
والوقوت مع ظاهر الوعد دون نظر إلى باطن الأوصاف ؛ إذ لو اتسعت دائرته علم أن ظاهر الوعد 
لايقضى على باطن الصفة فجزم بالوعد وراعى باطن الوصف بتقدير تعلق الأمر بشرط ستره 


(۱) رو اه الشيخات وغبر ها . 





زم) هو عل بن عيد الله بن عبد الجبار ینمی نسبه إلى سیدناا لمنین عل بن أن طالب رضی الله poo‏ أجمعين . و لد ببلاد 
المغرب سنة 0۹۳ ه بقرية م عمارة » و آخد يدرس بها العلوم الدينية » و تلقلت به الرحلات من قطر إلى قطر إلى أن أستقر بى مصر > 
یقول ابن عطاء الله عثه : لم تلف فى قطبانيته ذو قلب مستنير ولا le‏ » . ويقول تى الدين محمد بن على « ما رأيت 
آمرف بالله من الشيخ أن الحسن الشاذل » دضی الله عنه . وتوق رضى الله عنه فى شپر شوال سنة 5ه" ه. وكات من sl‏ ما أوصى 
به حزب البسر . وقال لریدیه سفظوه لاو لاد كم فان فيه اسم الله الأعظم . 

بیرجم فی Sle‏ بالتفصيل إلى كتاب ( المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها آبو الحسن (A‏ تألیف الدكترر عبد الم محمود , 


تست YN‏ چ 


الحق ae‏ ؛ إذ لايجب عليه بیان مايريد اشتراطه » بل يصح ف الحكمة ستره إبقاء لسمو) 
الربوبية فى نظر العبد واستبقاء۲) لأحكلم العبودية عليه » فقد وعد الحق سبحانه نبيه عليه 
السلام بالنصر ىق ۾ أحد ع وغ الأحزاب » » ودخول مكة وستر شرط ذلك وهو الذلة الى اقتضت 
حكمته ترتب النصر عليها دائماً حى أظهرها فى معرض النة والتنبيه إذ قال ge‏ من قائل (واقد 
نصر کم اله ببذر و آنتم (ass‏ وقال Mey je‏ (ویوم حنیّن إذ آمجیتک (N NS‏ 
وقال عليه السلام لابن عباس ق وصيته : واعلم أن النصر مع الذل » وهو سر الاضطرار 
الشروط ف الإجابة بعين المقصد' » إذ قال (ويكشِفُ السوء ویجعلکم خلفاء الأَرّض)) فافهم . 

UL,‏ ذكر تعيين الزمان مبالغة » أو فى حق من يصح التعيين7) فى حقه » ثم ذكر علة نميه 
عن التشکك «لما ذكر كيف ذكر ONC‏ فقال : 


لعلا یکون ذلك قدحاً فى بصيرتك وإخماداً لنور سريرتك . ۱ 





قلت : أما كونه قدحاً فى البصيرة فلرؤيتها الأمر على غير الوجه الطلوب فيه » من النظر 
لاتساع العلم > واعتیاد ذلك ge‏ تقوى دائرة الوهم فینعق التحقق . وأما كوته bus‏ انور 
السريرة فلان نور السريرة مستفاد من اتساع. النظر . والوقوف مح ظاهر الوعد مناف لذلك . 
والبصيرة کالیصر أدق شىء یقح فيه عنع النظر ویشوش الفکر وان كان لایفضی إلى العمی 
فالخطرة من GA‏ تشوش النظر وتکدر الفکر والارادة تذهب بالخیر رأسا » والعمل به يذهب عن 
صاحبه سهماً من الاسلام فيا هو فيه Js‏ بضده » فإن استمر على الشر تفلت منه الاسلام سهماً 
سهماً » فإذا انتهى إلى الوقيعة فى ASV‏ وموالاة الظلمة حبا فى الجاه والمازلة wore‏ للدنیا Je‏ 
الا خرة فقد تفلت ae‏ الإسلام كله » ولایخر OG‏ ماتوسم به ظاهرا فإنه لا روح a)‏ » وروح 





)1( ف فسخة : لسطوة . 

. وق نسخة : واستيفاء‎ (Y) 

)1( التوبة : ۲۰ EARS‏ : لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم نين إذ أعجبتكم كثر تكم فلم تفن عنكم شيا 
وضاقت عليكم الارض ما رحبت ثم و لیم مدبرين » . 

(4) وق نسخة : بعين القصد . 

)0( والآية الكريمة تبتدی, بقوله ALS‏ : « أمن يجيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء . . . فئہت عل الاضطرار مقصوداً بمینه , 

. وق نسخة : من یصلح اليقين فى سقه‎ CU 

, لعل ما بين الأقواس زيادة من الناسخ > والمعي على كل حال يستقيم بدونه‎ (v) 


__ ا ا 


الاسلام حب الله ورسوله وحب الخيرة وحب الصالحين من عباده . وقال بعضهم Mail:‏ 
الخواطر قبل أن يتمكن الهم للا يصيبك . وقيل : آول الذنب الخطرة كما أن أول السيل 
القطرة . و کما وجب أن لا یتوهم !۱۲ فى وعده وجب أن Da an‏ ف فعله بل يظن به الجميل 
فى هذا كله . وهذا ماتوجه له المؤلف وذکره بان قال : 

إذا فسح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك . 

قلت : بل حّك أن تفرح ما لما تضمنته من التعرف EN‏ فيها الذى لایکاد یعحصل 
بغیرها » ثم وجهة التعریف هی ما يعرفك بجلالة مولال وحقارة نفسك » وتعرف بها الدینا 
ومافيها » والخلق بحقيقة ماهم als‏ على وجه ينطبع فى سویداء ¿LAS‏ انطیاعاً یخصیغ به حی 
یکون الا قدام و الا حجام على حکمه دون توقف » ولیس ذلك 1 لأمور قهرية wi Ls yl ANE y‏ 
مانعة من US]‏ العمل > فإذا قل لأجلها eu‏ أن MSN‏ ب OY‏ الذی أمرك هو الذی قهرك » والکل 
منه وإليه » فكما وجب امتثال آمره وجب الاستسلام لقهره » وإنما على العبد أن لایعزم على 
محظور ولایفرط فى مأمور فان قصر به الحال فلايبالى » وبذلك جرى آمر السنة › ألا تراه 
عليه السلام فى حديث الوادى حيث ناموا عن الصلاة بعد توكيل بلال النی شأنه عدم النوم 
فى ذلك الوقت > قال : «لن تراعوا إن الله قبض أرواحنا» » فأحاههم على القدّر ء لما لم يتنيهوا) . 

U,‏ سأل عليا وفاطمة : مالكما لم تصلیا الیل ؟ آجابه oly de‏ الله قبض آرواحنا » فضرب 
فيخذه وقال : وكان الانسان أكثر شىء جدلا . قال علمازنا : وإنما كان هذا جدلا ony‏ 


تسیبوا بو جود الجنابة وأجابوا بالقدر 2 محل ال( ¢ Ks‏ حملهم على ذلك yr,‏ ۵ الحياع . 


فإنه ما فدیحها لك إلا وهو يريد أن بتعرف إليك . 
هی با En‏ سای 
iene E‏ 5 
قلت : وذلك مشاهد من We‏ إذ لم ols‏ إلا بالتعريف وهو بساط المعرفة الى لاتصل O‏ 
إليها إلابه و لاتبلغها لا منته قال : 





. » وق نسخة « يهم‎ )۳( Yu الم‎ (y) ف نسخة ارقم رداء الخواطر‎ (y) 
. وق نسخة : لام يتسيبوا . )9( وف نسبخة : التسبب‎ )4( 
, المعرفة إلا بال‎ EN (4) 


— Yi — 


أل تع أن التعريف هو مورده عليك . 
ee‏ 
قلت : يقول اليس فى علمك أن التعریف 


من aL‏ »> وهو آورده و الو dq‏ بساطه فاذا و حهها 


الآمال والارب . 

,الأعمال أنت مهدا إليه لتتقرب وتنال ما لديه وأين عاتهديه إليه من أفعالك المدخولة 
وصفاتك ia‏ المعلولة au‏ مورده عليك . 

من معارقه الجليلة وأفعاله الجميلة وعطاياه الجزيلة » بينهما فى Soll‏ مابينكما فى الوصف : 
رب وعد » كيف یشتبهان (أفمن gs‏ کم لايخلق Voy Sd‏ وق تلك الحكاية 
مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا من (قلة) المعرفة بالكريم التفضل وق الحكاية الأخرى » فشتات 
بين مافعله بلك لتنجو وبين فعلك لتنجو . 

قلت : قعلك clay‏ إلى التخليص والاخلاص » وفعله بك لايلحقه شرك ولاانتقاص ء 
ويرحم الله «خیر النساج»() حيث قال : «میراث أعمالك مايليق بأفعالك » فاطلب ميراث 
فضله وكرمه فهو أولى بلك» . انتهى ثم أخذ المؤلف ف تقوية ماطلبه من عدم البالاة فقال : 

تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال . 

قلت : التذوع - التلون » والاعمال : عبارة عن الحركات الجسمانية » والأحوال : عيارة 
عن الحر کات القلبية » قحر كات الأجسام تبع لأحوال القلوب » وإذا كانت كذلك فينبغى 
yi‏ تیال بفقد الفرع لوجود abel‏ عند تعذر الفرع e‏ هذا مقتضى مافى التنبيه . 
والذى أقهمه أن الأعمال عبارة عن الحر کات الجسمانيةوالقلبية » والأحوال عبارة عن التقليات! أ 
الوجودية کالفی والفقر » والعز والذل » والعافية والبلية ۰ . إلى غير ذلك ما ترتب عليه AN‏ 
غتختلف باختلافه فلكل حال عمل يخصّه ويختص به » فیکون Lage‏ عن مقابله » فما فات 
مثلا ف الشكر على العافية Syed‏ بالصبر على البلية » وبالعكس » وما نقص من الأعمال Masa‏ 
تحصل بالأعمال القلبية ؛ ولذلك قال الفاروق رضى الله ae‏ : «الصبر والشكر مطيتان ماباليت 








(3) آية VV‏ من سورة التحل . 
yy‏ ای ای 6 cy‏ أعل « ساءرة » ثم سكن بنداد . وصحب أيا حمزة البندادی » وكان من gl A‏ 
دی 4 ور هرا Saye‏ حي عاش - كما BL Y‏ وعشرين سنة . انظر کتاپ ر الر سالة القشیر ية » + ۱ , 


u YO مت‎ 


آپما رکب » ails.‏ الحق سبحانه وتعالى على الصابر والشاکر ثناة واحداً فقال je‏ من قائل ف 
كل من سلمان وأيّوب (نعم العبّدٌ إنه أواب)١). e‏ 
ولما خير النبى صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبياً ملكأ أو نبياً عبداً قال : يارب آجوع 
يوماً وأشبع يوماً > فإذا جعت تضرعت إليك » وإذا شبعت حمدتك وشکرتك » فلم يؤثر واحداً 
منهما على الآخر » بل نظر إلى العبودية فى الجميع » لأنها القصود ‏ وبالله التوفيق . 
ثم كمال الأعمال LE]‏ هو بالإخلاص وهو قلبى » وذلك يقتضى عدم البالاة ها )15 عدمت 
لأجله » وهو ماأشار إليه المؤلف إذقال : 


الأعمال صور و وأرواحها وجود سر الاخلاص فيها . 
قلت : ولاعبرة بصورة لاروح فيها sus.‏ لاقيام لروح دون صورتها . ويحتمل قوله 

> الاحلاص » أن پکون من اضافة الثبىء إلى نفسه ؛ فالراد : السر الذی هو الاعلاص‎ Jaw 
بالتبری من ااحول والقوة ء و کلاهما‎ ace وهو الصدق العبر‎ a ويحتمل أن يكون ما هو نحص‎ 
لنى الرياء » والصدق لني العجب »> و كلاهما لا كمال للعمل إل به ء فلذللك‎ ee مطلو ب‎ 
قال بعص المشايخ رحمه الله وصحح عمالك بالاخلاص » وصحح إخلاصلك بالتبری من الحول‎ 
. والشوة»‎ 

قال الشيخ أبو طالب الکی رضى الله عنه : والاخلاص عند الخلصین(۲) إخراج الخلق من 
معاملة الحق e‏ وأول الخلق النفس . والاخلاص عند المحبين أنلايعمل عملا لأجل النفس”) 
ولا دحل عليه مطالعة ۱٩‏ عوض أوميل إلى حظ النفس . والاخلاص عند الموحدين : روج 
الخلق من معاملة (*) الحق من النظر إليهى فى الأفعال وعدمالسكون إليهم والاسنراحة مهم فى الأحوال, 
انهی . 

de أن الاخلاص حصن الأعمال فالخمول حصن الاخلاص » وهو طرح الثفس فيا‎ us, 
| : ها من اللقص والدناعة » وبحسب هذا فهو دفن ها » كما نبّه عليه إذ قال‎ 





)1( من ٤٤ UT‏ من سورة ص . 

(۲) فق ined‏ : علد المحئقين . 

(۳) وف tend‏ : وأن لا تدخل عل مطالعة غرض . 

alió (£)‏ هدا الأسيخ بين : مطالية موض » وهطالعة غرض » و مطااعة عرض » وكلها مفقاربة المعى . 
)0( وق نسخة و ls‏ النظر إليهم فى TSW‏ وعدم . . . وق نسخة : |شر اج بدك خر وج . 


— rr س‎ 


ادمن وجودك فی أرض الخمول . 

قلت : يقول : غيب SUL‏ به من Je‏ وعمل وحال وغيره فا gu‏ عنك شهوة الرفعة 
عن عيويك الاصلية والفرعية والعارضة . والناس ثلاثة : رجل غلب عليه التحقيق فغاب عن 
رفعته برؤيته tas‏ فى الأصل > إعتباراً نان الكمال كله للحق سبحانه وتعالى e‏ وأن العيد 
لابليق به من حيث ذاته Y‏ القص » فرجع بالكل لولاه عملا بقوله تعالى (ولرْلا فضل الله 
A‏ ورحمته ماز کی منم من CT sof‏ | 


الثاق : رجل ساعده التوفيق فغاب عن محاسن نفسه بعیویا النطوية فيها » بحیث شاهد 

میحاسته مساویءَ uly,‏ حقائقه دعاوى » فسقطت نفسه من عينه بوجه لا يرجع فيه لتظر غيره . 
۰ . = 5 ا 

الثالث : رجل 1 نسعت عليه نفسه فغليه الوهم عن الفهم حى رأى حظها وشاهد لحظها 
فاحتاج gh‏ ذلك عا ینافیه من che‏ مستبشم أو مکروه لم يمنع دفعا لدعواها وفراراً من بلواها » 
لاتستراً من الخلق > OY‏ التستر منهم تعظم شم » وهو يكر على أصله بالتقص . وقد قال الشييخ 
AS‏ الخفاء Ae ye‏ الله سواء عليه أظهره أو آخفاه 5 انتهى 

ثم أبان المؤلف عن فائدة الدفن الذکورة فقال : 

zent ee. NRSC SEY Mr SERRE 

فما نبت مما لم يدفن لايع نتاجة . 

قلت : هذا هو الشاهد فى الزرع وما فى معناه فإنه لابنتج منه إلا ما دفن > وما لم یدفن 
TAN‏ ؛ وید نیت فلا ينتج وان أنتج فلا یم نتاجه وإن ظهر نوره وابتهاجه ؛ وكذا ماظهر 
من الاعمال ومابطن منها فالتغير هوی ) مسرح لكل ظاهر حسا فى الحسيات ومعنى ف العنویات 
مس تي A‏ 

at (1)‏ ۱ من سورة النوو . 
ath aed ¢)‏ الشيخ شباب الدين أبو الياس أحمد بن oF‏ . ویتصل نسيه بالسیمای الجليل سعد بن عبادة سید الزرج . 
ول وك ف بلدة من بلاد الأندلس هی م مرسية » سنة ٩۱٩‏ ه . ولا يلغ من العمر Lele ri‏ ذهب هم و الده ووالدته و آخیه إل اج 
al‏ 1 ب من شاطىء « بونه » غرقت بهم السفينة ونجاه الله ونجى معه آخاه فقصد تونس واتصل هناك بای الحسن Isla‏ 
و لازمه ملاز مه u‏ ورافقه إلى مصر ورشحه أبو الحسن الشاذلى الخلافة فى ltl‏ حياته . فلما أنتقل أبو الحسن إلى الدار الآعرة كان 
ابر العياس هو الليفة بعده و استمر يدعو إلى الله إلى أن آختاره الله لجواره فى الحامس و الشرین من ذی القمدة سنة هه م 


انظر کاب العارق dal‏ تأنه d‏ : 
) 3 7 تساي TOE‏ جر A pe‏ و 


Al ف نسخة : فالتغيير‎ (y) 


_ yy _ 


ولذلك أشار شبخنا pt‏ الاس AAA‏ حي eye‏ 
JU‏ : 
عش خامل الذكر بين الناس وارض به فذاك أسلم للدنيا وللدين 
من عاشر الناس ل تسل ديانته ولم dp‏ بين تحريك وتسكين 
وكما لايصح دفن الزرع فى أرض رديئة لايصح الخمول بحالة غير مرضية » وهو ما كان 
محرماً lite‏ عليه » لأن ما كان ظلمة بالذات لايصح أن يكون نورا بالعرض » فقياس الخمول 
بالحرم عن غص بلقمة لايجد ها مساغاً الا بجرعة خمر لايصح : لأن المحرم لايباح لتق 
مكروه » وقوله إن Mia‏ نقوية حياة فانية tle Meli,‏ باقية Days as‏ فان ذلك معين 
على قتل نفسه : فالحياة الباقية تفوته بفعله » والأخرى إنما يفوته ULE‏ فافهم. 
ثم إن الموصل للاخخلاص وتحقيق الخمول E‏ هو العلم الواق عن الفكر الصاق » ومقدمته 
ما هى العزلة ثم الخلوة فلذلك اتبعها به فقال 
ما ينفح e gc‏ مثل عزلةيدخل ما ميدان فكرة . 
قلت ؛ لأنه بالعزلة يسل من الأغيار وبالفكرة پستجل الأذوار » و کل عزلة لاتصحبها فكرة 
فإلى المحق N‏ والفكرة لاتصح بدون العزلة ؛ فالعزلة منزل الفكرة » «وفى بيته IE‏ الحک ca‏ 
ثم العزلة بالانفراد بالحال حقيقة » وبالانفراد بالشخص مجاز . والله أعلم . 
واللاس ثلاثة : منفرد بقابه لابشخصه ء وهذا كاثن بائن ۰ راحل قاطن ۰ وحاله حال 
الأقوياء وأهل الكمال ,۲۲ ومدفرد بالشخص دون القلب » وهذا سالم إن توفرت شروطه » متعرض 





)1( يقول ne‏ صاحب طبقات الشاذاية : y‏ حجة العارفين وشيخ الواصلين » إمام الإرشاد وشيخ العباد و الر هاد القطب الغوث 
التصر ف صاحب الدائرة الکبر ی U‏ غو ث الأمة الول الكبير و العام الشبير سيدى تاج الدين أبو اللیاس أحمد بن مقبة الضری 
e‏ الشاذل, الوقال . . . مولده - رضى الله عنه ببلاد « حضر موت ۾ وقدم مصر فاستوطها وأشط العهد بها على شيخه و مر تب 
الشر يف اب السادات عرى القادرى بن وفا وفتح عليه فأقبلت الناس إليه و تبر كوا بالجلوس بين يديه . و توق رغى الله عنه بمصر 
بعد الا نمائة و دفن بالقر افة الشاذلية الکر ی » . 

. الضمير يرجم إلى من شرب جرعة من خر إزالة العصة‎ (Y) 

(۳) من اتخد ال الول و سيلة محر مة كالمنحر فين من اللامتية . 

)1( ی فول من قال ذلك مر دود . 

)0( مل الحرم كوسيلة لخمول . 

BELT )1(‏ بدون أن يدفن السه فى ارض انممول , 

(۷) وق Bei‏ ؛ المق . 

, فيكو نون مم الناس ف الظاهر و ءم الله ي الباطن‎ rad يقال عبم » خلونهم فى‎ ar (A) 
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تفحات الرحمة ق ذلك ولد كان لاعبرة فيه فى MAN‏ ومنفرد ہما وهو el, O sal‏ 
UU‏ : معتزل يسم » ومعتزل ليغ » ومعتزل لينعم » فشرط الأول بعد علم حاله القيام بواجبات 
acd,‏ وسلامة التاس من سوه ob‏ > وشرط الشاق السحفظ ف السنة مع الجد فى العمل » وشرط الثالث 
تحقیی الأحوال والتبری من SLA‏ . وال E gel‏ 

والیدان فى الأصل : الجال للخيل » فشبّه جولان الخیل فى Woke‏ بجولان الفکر فى 
مجاريه » ومجارى الفکر أربعة : وجود الأكوان لتحقيق مادلت عليه والتحقق به «قینی ویثیت»(۳) 
ووجودٌ الشهوات الانعة من المقصد حى ترجع فلا توق ۲4 . ووقوعٌ الغفلات الصارفة عن الر اد 
> فلا تدفع عن يساط الحق » وحصول الفوات فى التصرف حى لاتصرف عن الفهم . 
وأول ذلك أن يعلم آن الأربعة حائلة دون المقصود وقاطعة دونه على مراتبها . وهذا ماتوجه 
ca gl‏ لبيانه فقال : 


كيف بشرق قلب صور OSM‏ منطبعة فى مرآته . 





قلت : حی منعه انطباعها عن شهود(") تجلياته وذلك على ثلاثة al‏ : الأول انطباع 
وجودها من حیث النفع pall,‏ وذلك یوجب ۱ الاعماد عليها والاستناد إليها . الثای : انطباعها 
من حيث الجمال الاستیسان الورجب للحب » وذلك یفتضی العبودية ها . CSU‏ : انطیاعها 
من حيث الشهوة وذلك یقتضی الخفلة ما . 

ومعنى اتطباعها تی ¿Ts‏ القلب ارتسامها فيه على وجه HAY‏ غیرها . وصور الأكوان : 
أعيان الوجودات e‏ ومرآة القلب : بصيرثه » وإنما لايشرق القلب مع ماذكر لأن القلب ليس 
له إلا وجه واحد إذا توجه لشیء انقطع عما سواه . وعلامة انطباع الكون فى A‏ إيثاره من غير 
توقف . ولميل إليه ولومع التعلل وشغل النفس بالأغراض والعوارض ردا وقبولا وهذا دليل 
الشهوة وهی من موانع النهوض كما قال : 

. كيف يرحل إلى الله وهو مکیل بشهواته‎ el 





)1( ی ق الوقت . 

)1( وق نسخة : المختل . (۳) هذه العيارة ساقطة فى بعض اللسخ . 
)1( وق بعض النسخ : عن المقصود حي تدقع فلا تفوت . 

)9( وق نسحة : من و جود . ۱ )1( رف Geel‏ : بوجود . 
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قلت : كلما أراد النهوض أخلدته » وان نمض له أمسكته عن السير » وإن سار منعته 
من الاسراع » ون آسرع ثبطته فى الطريق » فكلما اجتمعث له رغبة بُكرة فرقتها جنود الشهوة 
عضية © فلا يصح رحیله عن عوالم ab‏ إلى bin‏ الحق Os‏ آشر که توره حبى رای | م 
وعرف الحق » ولکوما مثبطة مانعة من الاسراع فى السير es‏ تر كها لذوى الارادة ol ly‏ 
كان حكمها الاباحة » ومن هنا قالوا : لذع الزنابير على الأجسام القرحة أيسر من لذغ الشهوات 
على القلوب المتوجهة . ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : «أن حذر قومك كل 
لشهوات فان القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقوطا محجوبة عى » . انتهى . 
شم الشهوات داعية الغفلة » وقد MOS‏ بدونها » وهی مانعة بعد المرحلة من الدخول كما قال: 
أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته . 
قلت : حضرة الله داثرة ولايته ومقام اختصاصه بخواص عباده » وهو مقام مطهر لايدخله 
إلا مطهر من جنابة الغفلة » كما JAY‏ المسجد إلا طاهر منها » بل سر وجوب الطهارة من 
الجنابة الحسيه ؛ ليكون العبد لولاه بالكل كما كان لنفسه بالكل » وليشمله الحضور بالغسل 
كما شملته الغيبة باللذة وجوداً وقصداً » والتطهر من هذه الجنابة المعنوية يكون بالطهارة 
العنوية : الذكر والفكر . وهما عبارة عن الغیب الذ كور فى قول القائل : 
تطهر ole‏ الغيب إن كنت ذاسر ولا تیمّم بالصعيد أو الصخر 
والصعيد إشارة للعبادة Ñ‏ آثرها يظهر على وجه العبد كالتراب عند استعماله » والصخر 
إشارة للزهد والتبری لأنه لایظهر آثره » وهما بدل من الأصل 7 . فطهارتیما بالعرض لابالاصل . 
ثم قال : 
وقدم إماماً كنت أنت إمامه . ۱ 
يعنى انبم الشرع لاله إمام كنت أنث إمامه فى اثبائه حى إذا أثبته وجب se‏ للك Maleta e‏ ۱ 
فافهم ثم du‏ : 
وصل صلاة الظهر فى أول العصر . 





' )1( اشلدته : ای مالت به إلى الأرضى . يقال : اساد الر جل یالکان df,‏ الکان دام فيه وبى . 
)۲( قد تکون الغفلات بدوى الشپواث , 
(r)‏ و jel‏ هو و الا کر والفكر , ٠‏ )4( وق نسخة : وجب عزلك پائباعه , 


تخت EG.‏ ب 


يعبى : اجمع ظهر الشريعة بعصر الحقيقة ٩۷‏ لتجد فى سيرك » ولتقف بعرفات العرفة . 


وبالله التوفیق . 
ثم من وازم الغفلة وجود اطفوة » وهو الوقوع فى الژلل من غير قصد > وهی مانعة من فهم 
الاسرار بعد دول الحضرة لوجود الران الناشیء عتها . وهذا ماتبه عليه المؤلف 31 قال : 
ol‏ كيف یرجو أن يفهم دقائق الاسرار وهو لم يشب من حفواته . 
قلت : البّى غمره lily‏ فأعمى قلبه عن مفهوماته . قال AS‏ ( كلا بل ران de‏ قلوبهم 
ما کاتوا یکسیون)(۲) وقال تعلل : (واتقوا الله ويعلمكم الله )(۳) فجعل التقوى بساط العل . 
قال آبو سلیان الدار ان رضی الله Dae‏ «إذا mas‏ النفوس على ترك الا ثام جالت فى اللکوت 
ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدى إليها عالم علما» . فبلغ ذلك الامام 
أحمد بن حذيل فصدقه وذ کر الحديث : «من عمل عا علم as‏ الله علم مالم du‏ ۲۳۱۵ . 
وق وصية مالك للشافعی — رحمهما الله - «اتق الله ولا تطىء هذا النور الذى آتاك الله 
یالعاصی a‏ . وأنشدوا ف ذلك العی : 
و ما رمت الدخول عليه حى حللت محلة العید الذليل 
وأغضيت الجفون على قذاها ‏ وصّنت النفس عن قال وقیل 
Ws‏ تنتی هذه الاربع بشهو د Gell‏ سیحان4 4 فمن شهدا ه E‏ الا کو ان Sele‏ ومدبراً نسيها 
به فلم تنطيم فى مرآتهء ومن شهده la Jus‏ قائماً لها عا يجب وقائماً عليها عا يجب لے يتعلق بشهو اته» 
٠ '‏ قبلها مقدراً را وسخصصا $ یدای بغفلاته » ومن شهده بعدها رجح منها ad)‏ فتاب 
ه . ومن شهد الكون كله ظلمة oly‏ الحق هو الذى أثاره فقد فتحت له أبواب تجلیاته » 


سل ل 


)١(‏ ظهر الشريعة هر ازدهارها ويلوغ أوجها فاذا بلغ الإنسان ف الشريعة مرحلة السنام الى غير“ عنها بالظهر أسلمته إلى 
الحقيقة و هاية أوانالظهر هو أول أو ان العصر . e‏ 
(؟) أيه (r) Ben,‏ من Ul‏ ۲۸۲ من سور ة البقرة . 
(5) هو : أبو سلیان عبد الر حمن بن عطية الدار از من Jal‏ و دار ان » قرية من قرى دمشق . كان من كيار الزهاد المتصوفين . 
توی سنة ۲۱۰ د ) ( ۰ م) انظر : طيقات الصوفية » ووقيات الأعيان . al,‏ من كتاب الأعلام للزر کل ص e EAE‏ 
m‏ "» ية الجزء الأول ص AN‏ تحقيق الد کتور عبد oll‏ محمود » و محمود بن الشريف . 
tee ge AY |‏ آنس ERE a‏ وی 


u EN كط‎ 


1 
لانه بصیر بقلب مغرد(١)‏ فيه توحید مجرد . وقد قیل للجنید رحمة Ml‏ : « كيف السبیل إلى 
ma‏ ¿ 

الانقطاع إلى الله Jas‏ ؟ : (قال) دكوية تزيل الاصرار 6 وحوت يزيل التسويف © ورحجاع يبعث 
على مسالك العمل » وإهائة النفس بقرما من الأجل » وبعدها من الأمل . قيل له : فيا يصل 
العبد إلى هذا ؟ قال : بقلب مغرد » فيه توحيد مجرد» . انتهى 

olay‏ الأربع المذكورة هى الى تننى الأربع الى ذكرها المؤلف » وأصلها الأخيره وأصل ذلك 
النظر إلى الوجود بعين العدم والظلمة FC‏ نيه عليه ال لف 51 قال : 

الكون كله ظلمة . 

قلت : والظلمة لامدى إلى شیء بل تكف عنه » فوجب رفضه فضلا عن أن ينطبع ف مرآة 
القاب FMS‏ ينتى الاعماد Je‏ العمل (V)‏ وغيره 4 و lc}‏ كان ظلمة ay‏ عدم E‏ جمیع أحواله : 
فى الماضى بحقيقة حاله » وف الحال يعدم استقلاله » وف المستقبل على oO‏ ذلك : فان كان 
Lil,‏ فله حکم الحال وان كان فانياً فله حكم الماضى » ثم ما هو يه فى الوجود الذى هو نوره إثما 

وعا أناره ظهور الحق فيه . 

قلت : آناره بالوجود الجائز بدلا من العدم المجوّز فظهر فيه بعلمه من حيث إتقانه » 
وإرادته من LAMAS a‏ 4 وقدرته من > ابر اژه ظهور دلالة وتعريف 4 لاظهور حلول 
وتکییف » فعرفت به ذاته وصفاته وأسماؤه إذ هو فعله » وہذا يفهم قوله تعالی (الله نور السموات 
والأرض ) وأن الكون مشكاة فيها زجاجة الأفعال الجامعة لزيت النسب العتصر من زيتونة الأوصاف 
ALS‏ لاشرقية جمالية ولاغربية جلالية يكاد زيتها یضیء ولول تمسسه نار الشأثیر الظاهر 

© رواه الامام مس - قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يسير فى طريق مكة‎ lio هريرة رضی الله عنه‎ ul عن‎ )١( 
فسر عل جيل يقال له ۽ جمدات ء فقال : سيروا » هذا جمدان » سبق المفردون » قالوا : وما المفردوت يارسول الله ؟ قال ۽‎ 
E ۲ . الذ اكرون الله کثبر أ والذ اكرات‎ 

(ry)‏ هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد اليغدادى HN BE‏ »مولده وو فاته بيغداد ( ۲۹۷ ھ = ٩۱۰‏ م ) قال أا معاصر يه ۽ 
ما رأت عيئاى مثله ؛ الكتبة عضرون يجلسه لألفاظه » والشعراء لفصاحته » والمتكلمون لعائيه » وفال ابن الأثير نی وصقه ۽ أ 
Lull pla‏ فى lo;‏ ۸ و صله العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط هيه يق و اعد coll‏ والسئة & ولكوئه مصوئاً من العقائد Legal‏ ع6 
محمى الاساس من شبه الغلاة . ( انظر فى تر جمته كعات الکامل لابن الأثير » libs‏ الصوفية > والأعلام الز رکل + 1 ص ۱٩۰‏ 
و الرسالة القشير ية ج ١‏ ) تحفیق الد كعور عبد الم حمود » و محمود بن الشريت . 


(r)‏ روى الامام اسمد عن dae a‏ ء والبز ار عن شريك ۽ والطير اف ف rN‏ عن oy ul‏ رمي الله pre‏ أن الر سو ل 
صل الله عليه و سل قال ؛ لن يديل الجنة آحد إلا برحممة الله » و لا أنا إلا أن پتخمدنی الله بر حمته , ۱ 


غت . تور de‏ نو الاقعال عل 


کے" لشيس اعد ١أ‏ ع ت 8 تور دوز u!‏ على دور الا سماء عل دور الصفات 6 
SA. 1‏ الله لنوره من يشا فى أى مقام كان ء فيشهد الحق على قدر ما Ja‏ 


له من افداية . فاغهم. 
ووجوه الشهود مختلفة » من حصل على شىء منها كان کمالا له » ومن لم يحصل على شىء 
فهو نی دائرة النقص كما تبه عليه ca Mh‏ إذ قال : 


É£ A o ۶ N £ . É é 
الكون ول يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار.‎ cols فمن‎ 





قلت : ومن شهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فهو الكامل الأنوار الظهر الأسرار وإن تفاوتث 
الرتب . والراد برؤية الكون اعتبار وجوده من حيث ماظهر فيه وبه من التصرفات الحادية 
وغيرها . وشهود الحق فيه النظر لوجود تصريف الحق له بوجه لاينفك وتجرى الأفعالك على 
حكمه بأن Ge‏ للعبد على غيره allel‏ » ولالمن سواه استناد » بل يبق شاحص القلب لا يبرد 
منه ی کل دقيقة وحقيقة ؛ رجوعاً لقوله تعالى (الله خالق كل شیء) وعملا بخالص التو حید» 
فى باط Yaad‏ قاقهم . وعدم ذلك بالرجوع إلى الأسباب والعمل على أن النيل Maty‏ 
SY,‏ وشهوده عنده هو النظر إلى أنه القائم له بما يحب والقائم عليه عا يجب فيقع 
بدلك ظل فق الصدور یقتقی مراقبته بالشكر على ما أسدى من محبوب ‏ وبالقيام عا وجي 
من مطلوب > فتنتیی شهواته إذ يشغله EL‏ على الله عن أن OS‏ لنفسه شاكراً وتشغله حقوق الله 
عن ay al‏ لحظوظه [S13‏ عملا بقوله تعالى : (وهو على كل شیء وكيل) : (من آية ۲+ 
من سورة الزمر) وقوله سبحانه OL)‏ ريلك لبالمرصاد) :)4 VE:‏ من سورة الفجر) وقوله 
عز وجل (وو جد الله عنده فوفاه حسابه ): ( من آية ۹ سورة النور ) وقوله جل وعلا فما يروده 
الصادق المصدوق صل ade Ji‏ وسلى : واا ob‏ عبادى ‚mg ١‏ . إن الله عند کل عمل وعامل 
حی يوفيه ue i sabes‏ النكسرة قلوہم من أجل ) انیم . 


عدم LL, US‏ وت إو i | 1 0 1 das‏ 
و we‏ وترلكك الحءوق و الله أعلم . وشهوده قبله أن يسبق إلى قلبه أن مراده لايكون 


(vr)‏ وق Bu‏ : والعمل le‏ عل Sal, jodi‏ » وی آخر : و العمل على dail‏ و المنع 
HA saa (ri‏ ب 
Lipide de el ae eae da nn‏ : يقول الله تعالى : آنا عند فلن 
str‏ ج thaw Hee‏ ذكرق و fet‏ د گر ند ۾. 2 : 
ee‏ ۱ بو De‏ یت ون ذ کری ف ملاً ذكرته فى مل خير مہم » وان : تثر ب إلى شير أ 
ارت و ددع ۽ وید تقر J,‏ ذراعأ تقربت إليد باعا » وإن أثلى عشی أتيته dy o‏ 





E —‏ سس 

Y)‏ بإرادة Gal‏ وقدرته فينتج ad ade ee‏ علماً منه آن وجود کل ےت 
سبحانه ( له مقالید السموات والأرض ) آی مفاتیحها الى یفتح ا وجودها وموجدها فینتتی " 
عنه الغفلة odo‏ الرؤية لاشتغاله بالشکر عن الساعدة وبالرضا والاستسلام عن الباعدة » وعدم 
ذلك برژية التفس ف التحصیل وعدمه . فافهم . وشهوده بعده هو أن يغفل عن التصريف 
والقیام بالامور والابرام للاحکام حى يمع فى أمر پریده فيذكر منة الحق تعال بتیسیره أوق 
ضله فیذ کر قهره سبحانه فى تعسیره . وهذا حال عوام الخلق من التوجهین ونحوهم ‏ وإليه 
الاشارة بحدیث (أذنب عبدی ذنباً فعلم del‏ وای تفت فتاه ا té‏ 

و لیس aly,‏ هذه الرتبة إلا الاسترسال قى الغفلة المؤدى لوقوع الضوة ‏ وإليه الاشارة بقوله 
تعالى : ( والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالل east‏ هم الخاسرون) : ( آية 9ه من سورة العنکبوت 
وذلك a‏ غفلوا واسترسلوا ء ولو رجعوا ماخسروا . فافهم . ثم من حصل على الشهود الاول 
كان بالله أو على u‏ كانالله أو على الثالث رأى الأمر من الله أ على الرابع رجع فيه إلى الله > 
ومن فاته ذلك Us‏ فهو موز of‏ محتاج لوجود الأنوار إذ غلبه النظر إلى الأغيار . 


A 5 A‏ اور ع 
و A‏ عه شموس العارف بسحب e JUNY‏ 
a EN pi‏ 


قلت : شبه المعارف بالشموس لأنها تذهب بكل ظلمة ونور » وتكشف عن حقائق الأمور 
مع علوها وارتفاعها وعموم الفع جا > وأخذ كل أحد منها على قدره . واستعار السحب للاثار 
GY‏ تغطى الحقيقة ولاتذهب ما » وتضعف النور ولاتذهبه » وتعرض له ولاتدوم عليه . وبالجملة 
فمعرفة الحق أصل لكل fel‏ وما سوى الحق حجاب عنه » ولايخرجك عن الوصف إلا شهود 
الوصوف . ومن ذكر الحق نسى نفسه ومن SS‏ نفسه نسى الحق ۰ وأعظم باب ف معرفته 
شهود قهره من بساط توحيده لأنه يشعر بعظى عظمته وقد توجه المؤلف للكلام ى ذلك إذقال : 





)1( هذا الحديث رواه الإمام مسلم رضى الله عته : أذنب عبدى ذثياً فقال اللهم أغفر لى 633 فقال تبارك وتعالى : أذنب عيدى 
ذبا As‏ أن له ربأ ye‏ الذنب ويأخذ بالأنب » ثم عاد فاذتب © فقال : أى رب أغفر لى ذذى » فقال تبارك و تعالى : ole‏ 
ls ls ial‏ أن له ربأ يغفر الذنب ويأخذ بالذنب » ثم عاد فأذنب > فقال : أى رب أغفر لى ذذى » فقال تبارك وتا : 
آذنب عبدى ذنباً ء فعلم أن له ربا يغفر الانب ely‏ بالانب » اعمل ما شعت فقد غفرت لك » قال عبد الأعلى : لا أدرى SUI‏ ف 
الغالية أو الرابعة : أعمل ما شعت . ورواه الامام البخارى على التحو تال : . . 

إن lao‏ اصاب ذنيآ » فقال : رب آذتبت Gs‏ فاغفر لى » فقال ربه : علم عبدى أن له ربأ یعفر الذنب deh,‏ به » غقرت 
لمیدی » ثم مکث ما شاء الله » ثم أصاب ذنباً فقال : رب أذنبت ol Ls‏ فاغفر لى » فقال : de‏ عبدى أن له ريا ینفر UN‏ 
del,‏ به غفرت لعبدى » ثم مکث ما شاء الله » ثم آصاب ذنباً فقال : دب » آذنبت zT‏ » قاغفر لى » فقال : de‏ عیدی أن له 
ریا ينفر الذنپ و یأغذ به غفرت لعيدى ثلاث فليعمل ما شاءه » . رواه البخاری » مسلم » والنساف . 


يدلك على وجود قهره »> سبحانه » أن > as‏ عا ليس کوجود مخه و 
الحقيقة من النفس » لالمطلق الاثبات ؛ لأن مقاصدهم 
وقد تقرر فى Maya‏ 





قلت : استدلال القوم مراد a‏ 
دائرة على طلب الكمال بعد إثبات الأصل الذی هو شأن الاصولى . 
أن الله خالق كل شىء فالكل منه وإليه » فوجود كل شیء به وله لامعه ؛ OV‏ الكل عدم لوجوده > 
كماهر . 000 76 
BE AGA‏ لل ل EA‏ 


ألبتة » وذللك من أكير 


ثم احتجاب العدم يالعدم دليل على ظهور الوجود بالوجود(۲) بلا حجب 
شواهد العظمة . 

وإنغا قلنا إن احتجاب الخلق ہم » لأن الحق - سبحاته - لايصح أن يكون حجاباً ولامحجویا 
وقد SS‏ المؤلف فى ذلك عشرة آوجه فقال فى أوها : ( كيف یتصور أن يحجبّه شىء وهو الذی 
أظهر كل شىء) . قلت أظهره من العدم إلى الوجود فكان دليلا عليه لكل موجود إذ خحصصه 


SÉ 1 _ so E 8‏ . 3 
بار ادته و ایرژه رقد رنه و اتمنه ao‏ وتجل فيه در da‏ 5 


كيف يتصور أن پحجهه شی* وهو الذی ظهر بکل ثىء . 

۱ een A 

قلت : ظهر به من حيث التعريف إذ أظهره من العدم فدلعلى أنه النفرد بالكمال والبقاء 
والقدم : : 


وف كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 
كيف يتصور أن یحجبه شیء وهو الذى ظهر فى كل شىء . 


قلت ظهر فيه عا أظهر عليه من آ ثار قدرته وتخصيص إرادته ودلائل حگمته وشواهد 


كيف يتصور أن ر يحجيه شىة وهو الذى ظهر لكل شىء . 
قلت ١‏ شمر © ا شهر فيد فكان عارفاً به على قدره حسب تعريفه ولذا قيل : «مائم 
إل عارف ay‏ على قدرهه € فلذللك yde Y‏ الكافر Odo‏ . 


nn nn 
. فى نسخه : المعقول‎ 69 


. بالوجود‎ : ee 3: (1) 


== OO eo 


كيف يتصور أن يحجبه Pis‏ الظاهر قبل وجود_كل شىء . 

لأنه أظهر الأشياء فكان قبل وجودها ؛ إذ هو الأول الذى لامفتتح لوجوده » ولا ظهور لثىء 
إلا بإظهاره إياه » فافهم . 

كيف يتصور أن يحجبه boob‏ وهو ظهر من كل شیء . 

قلت : لأنه الواجي الوجود لذاته وكل شىء Kf‏ وجد بإيجاده وواجب الوجود أظهر 
للمتاط العقلى أبدا ولاعبرة بوه فيه » فافهم . 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الواحد Gill‏ ليس معه شىء . 

قلت : ليس معه شىة أبدا كما لم يكن معه شیء أزلا ¢ ON‏ الكل فعله وهو المنفرد بالكمال . 
كان الله ولاشیء ane‏ وهو OV‏ على OS adele‏ 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أقرب إليك من كل شىء . 

قلت : لأنه التصرف فيك بكل شىء وتصريفه سابق لك قبل وجود ذلك الشیء »2 فهو 
أقرب إليك حى من تفسك ونفسك قال الله تعالى GA A‏ منک OC‏ 

كيف يتصور أن يحجبه ثیء ولولاه ما کان وجود كل شوم . 

قلت : وذلك لافتقار كل شىء له > وغناه عن كلشىء they‏ كل شىء صنعه » ولاعلّة 
لصنعه » ما شاء as ail‏ ونال Ly‏ ل يكن . 

ياعجباً » كيف یظهر الوجود فى العدم . 

مع آن العدم ظلمة » والوجود نور » وقد كان ذلك . 


۲ كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم‎ el 





)1( روی الإمام البخارى فى بده انللی » أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : كان الله ول يكن شی ء غيره » وکان 
عرشه على الماء » وكتب فى SH‏ كل شىء > وخلق المیاوات والأرض . ويقول (LY‏ ابن حجر ف الفتح شرحاً Je Gis,‏ 
الحديث الشر يف ف الرواية الاتية فى التوحيد: « ول يكن شىء قبلهى وفى رواية غير البخارى ر ولم يكن شىء معدي » و القصة متحدة» _ 
فاقعضی ذلك أن الرو اية وقعث lh‏ > ولعل راوها أخذها من قوله صل الله عليه وسلم فى دعاته فى صلا ة الیل كما تقدم من حدیت 
| أين عياس . « أنت الأول فليس قبلك شىء » لكن رواية الباب أصرح ف العدم » وفيه دلالة على أنه لم يكن شى ء غير هلا الا ولا 
yt‏ غير هما OF‏ كل ذلك غير الله تعالى » ویکون قوله ۽ وكات عرشه على الماء » آنه خلق الماء سابقً ثم حلق العزشی عل !۳" 
وقد وقم فى Las‏ نافع بن زيد المیری بلفظ ۽ كان مرشه عل الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن ثم خلق اسیاو ات والأرض 
وما فيين فصرح يتر تيب الخلوقات بعد الماء و العرش . i‏ 1 

(v)‏ يقول الله تعالى : ونحن أقرب إليه منکم ولكن لا تبصروت . الواقعة : Ao‏ . ويقول سبحانه : ولقد خلقتا الإنسان ؛ 
ونعلم ما توسوس به نفبسه » و نحن lA‏ من حبل الوديه . 3 + 1١‏ ۰ | 


— 4 س 


قلت : مع أن الحادث لا وجود له من ذاته GY,‏ صفاته » والقديم. لاثبوت لشىء مع ظهور 
صفاته وقد كان ذلك فدل على أن الظاهر والثابت إنما هو القديم e olay‏ وتلاشى الحادث 
وفناؤه فيه (۲۱ » يحكى أن رجلا كان بين يدى الجنيد » فقال الحمد لله » ول يقل رب العالین » 
فقال الجنيد رحمه الله : كمله ياأخى » فقال الرجل : وأىّ تدر للعالمين حى يذكروا معه !! 
فقال الجبد - قله ياأحى فإن الحادث إذا OF‏ بالقديم نلاشی الحادث ey‏ الةديم . 


قال + «السویر» : فما Gell cy‏ تعالى N‏ بفقد ولاوجود لأنه لابو جد ame‏ غيره 
Ny‏ لایففد إلا ما وجدء ولو اتك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان ولأشرف نور الاعان 
فغطى وجود الأكوان . انتهى > دك من نوعه كثير ء وهو نخبة الکتاب ولب MA‏ 
کم من خانه الجهل به Sl, MES‏ على أهله فزل ۰ فهو معدن غرور الجهال ومزلة أقدام 
الرجال » ولا أجهل من يتعصب بالباطل وأنكر لا هو به جاهل » OP‏ عرفت فاتبم > وان جهلت 
فسلم + فعلیکم SUR,‏ التنزيه وننى التشبيه والتمسك بقوله تعالى (ليس کمثله شىء وهو السميع 
البصير ») : ( آية ١١‏ من سورة الشورى). 


a Mo U 


Ass ur‏ فى هذا الباب على بداية البدايات وأشار فى آخره إلى نباية النهايات وجمع 
$ دللک yoo ye‏ رعة والحميقة و الاشارة والبیان 3 و كذا E‏ کل کلامه . 
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)1( وق لسخة : وفی به فيه » وكل ذاك لا يقصد به Aol‏ من أن ما ليس له الوجود من ذاته فهو عدم » وهو مم ذلك 
موجود باتجاد الله إياه » ومستمر فى الوجود لآن الله مسكه : و إن الله مسك السماوات والأرض أت تزولا » . وإذا لم بمسكه الله 
د 7( J‏ اصله و هر pnl‏ . 

wl وق سخه و لباب‎ (r). 

, فضل أو آنکر على أصله بغبر الق فړل‎ BLE ى نسبخة : کم من‎ (r) 


عد التغويض ف المراد ۰ والتوكل 
فق‌التحصیل ٠ ٠‏ والاستقامة فى التوجه 


A 


EIA | ساب‎ 


¥ 


6 من أشرقت بدايته بالرجوع الى 

الله أشرقت نهايته بالوصول الى 

الله ۰ . 

من آشرقت بدایته باحکام اصولها 
آشرقت بالعثور على محصولها .. 


ثم افتتح بالعاملات) والكلام فيها بأن قال : 





قلت : جعل هذه الترجمة فى كل فصل من كتابه وفيها نوع من التعظم > فيحتمل أن 
يكون ملغى ق نظره حين وضعها » ویحتمل أن الواضع لذلك غيره بإشارته أو بغير إشارته > 
ويحتمل أن يكون أملاه إملاء على الكاتب فترجمه لنفسه بحسب الجالس والفصول وال أعلم . 


ماترك من الجهل LS‏ من أراد أن Oud‏ فى الوقت غير ما آظهره الله فيه . 


قلت : الوقت هنا الزمان الذی لايقبل غير ما أظهره الله فيه Soy‏ التصريف وإرادة غير 
ما أظهره الله فيه بالتلهف على عدم موافقته للغرض N‏ . والسلامة من ذلك بوجود 
الاستسلام وقال الاستاذ أبو Mee phil ea‏ رضى الله عنه : ومن كلامهم «الوقت سیف» . 
أى كما أن السيف قاطع فالوقت عا يقتضيه الحق تعالى ويجريه : حاكم . وقيل : «السيف لين 
مسه قاطع حدّه » فمن لاينه سلم ومن خاشنه Mawel‏ )0 ۰ كذلك الوقت من استسل لحكمه نجا ء 
ومن عارضه بترك الرضا انتکس وتردى » كما قيل . 


وكالسيف إن لاینته لان مسّه ‏ وحداه إن خاشنته خشنان ‏ 


" وقد يزيدوك بالوقت غير هذا ء مثل : طيبة القلب » ومنه قرشم : فلان صاحب وقته e‏ 
وطاب ad)‏ ومشل: الاجماع للسیاع 6 ومنه قوشم صنم Li, On‏ وحضرنا وقتاً > ونحو ذلك . 


۴ 7 7 
فاما قوهم فلان بحکم الوقت٩)‏ فمعناه ماتقدّم أولا » أى أنه یجری مع التصریف بغير اخقيار 


من نفسه . 


(۱) ااعاملات مم الله أو العاملات فى الجال الروحی . 

(۲) هو le‏ القاسم عبد الکر م all‏ ی النیسابوری » و لد سنة ۳۷ د . وتوق سنة Evo‏ م مدينة نيسابور الى كانت 
إقامته lp‏ ء و هو من رو اد الصوفية » وله توالیف كثيرة فى الاصوف والتفسير والأدب . ( انظر تر جمته مفصلة ی مقدمة الجزء 
الأول لکتاب الرسالة القشير ية تحقيق الدكتور عبد ليم حمود و حمود بن الشريف 

و انظر AS‏ كتات , وفيات الأعيان » و « طبقات السپکی » + ۳ . وکاب » الاعلام لزر کل » + ۲ ) 

(۳) المراد : انقطم , جاء فى المصباح المثير : صلمت الأذن صلماً - من باب ضرب - ا مداصاتها ls‏ - واصطلستها كذلك - 
وص الرچل صلماً - من باب تعب - استوصلت آذنه فهو اصلم , 

4( و ف a‏ عکم الوقت , 


Of —‏ — 
ونم كانت معاندة الوقت غاية الجهل لانسداد أبواب العلم وطرقه فى حق صاحب هذه الحالة. 
وطرق العل ثلاثة : العقليات والشرعيات والعاديات » فدليل جهله بالمعقولات إرادته رفح 
الواقع وإيقاع الممتنع 5 Has‏ حهله بالشر عیات اعتر اضه على مو لاه وإساءة أديه معه 15 قضاه 
له e‏ وإرادته غير ما آقامه 4.8 من las Ju y‏ وغيرهما : ودليل جهله بالعاديات عدم مراعاته 
لحكة الله فى ade‏ وسنة الله فى عباده » of,‏ من آراد موافقة أغراضه A‏ أتعب نفسه يغير 
فائدة ؛ إذ لايكون غالباً إلا غير مايريده الانسان » وقد قيل : من طلب مالم goes‏ أتعب نفسه 
di;‏ ,35 . يعى : الر a dot‏ 15.01 ۲ و کما آمرت بالاستسلام El‏ الواقع حيث لاعکن غيره A‏ 
1 5 

بالقيام بالحقوق حسب الامكان وإن كانت عضايقهفترك الاستسلام فى مجاله جهل وترك العمل 
ی وقته حمق » كما بينه المؤلف اذ قال : 

احالتك الأعمال وجود الفراغ من رعونات النفوس . 

قلت : الرعونات : جمع رعونة »© بهم الراء والمهملة » وهى ضرب من الحماقة فيظن 
بصاحبها العقل وليس Bly‏ فى نفس الامر . والعبد فى هذه الحالة كذلك ؛ OY‏ صورة فعله 
نقتضى عقله » وى حقيقة الأمر هو آحمق من al BN‏ : 

أحدها : إحالته ماوجب عليه شرعاً وهو العمل على محال dale‏ وهو الفراغ ف هله الد ار 
فهو يقول لاأعمل حى أتفرخ » ولسان الحال ينول له لاتتفرغ الا بالعمل . 

الانی : أنه وثوق بغير موثوق به وهى النفس فى GE A Le OL‏ لاتب 
OL‏ 

الثالث : أنه إهمال للحزم والعزم ااقدمین ۳) عند العقلاع Bo‏ من تقليات الدهر 4 ولکن 


إيثار الدنيا على الآخرة واجتهاده فيا ضمن له دون ماطلب مئه هو الموجب UI‏ » وقد قال 





, وق نسخة :الا تتفذها‎ (Y) . ees : eee) 
, وق نسخه ؛ الر ادين مند العتلاء‎ (r} 


Qs DB; ee 
1 e 
1 . » الحدیث‎ . . . GLY! على الله‎ ¿Es Lal هو‎ Ar ole? 
0 طين‎ All فراغه وشغله و هذا من ا مو ققين‎ A القدر فعمل‎ ete Liu والناس 453 ۰ رجل‎ 
ورجل : وجد الفراغ ول يعمل وهذا من البطالين المغبونين ؛ إذجاء « خصلتان مغبون فيهما‎ 
. » من الناس 5 الصبحة والفراغ‎ = 
¢ ين‎ pak ف التسویف فاحال عليه العمل » وهنا من‎ Als جد الفراع وجعله‎ e ورجل‎ 
: حيث قال‎ Da الله ابن‎ Po > (Yo al إليه‎ das ولافما‎ ais إذ لاحقيقة له فى‎ 
وعد من قريب واستحب واجتنب غدا وشمر عن ساق اجتهاد بنهضة‎ 
الطالة ماأخرت عزماً لصحة‎ Me وسر زمتا والهض كسيرا‎ 
de وإياك «عل» فهی أخطر‎ Te وكن صارماً كالوقت فالقت فى‎ 
بسيف العزم «سوف» فان تجد نفسا فالنفس إن جدت جدت‎ ey 
إذا قمت بالاستسلام فى محل القهر وبالامتثال فى محل الأمر » قلاتخیر حالة تكون با‎ J 
عجز أو اكتساب : تشوقا ایرجی ف ذلك » بل كن بحكي الوقت كما‎ > oll من تجرید آو‎ 
2 لف إذ قال‎ gli بيده‎ 
. من حالة لیستعملك فیما سواها‎ dle gy أن‎ ae قطان‎ 
Be ÄRA ee 


قلت : بل قم فما أقامك الله فيه Lt‏ الاستفامة معه من غير زائد على ذلك ep,‏ أمرت بذلك 


أحدها : القيام بحق العبودية فيما أنت فيه بالرضا (به) . 


الفافى : لعجد الراحة بالاستسلام فتسلم من نکد التدبير وإكدار التخيير 0 . 





ih gal ce alas EA gh وق تسخة‎ (1) 

0 هو : ابو حفص عر بن على بن مرشد : أشعر المتصوفين ويلقب بسلطان العاشقين » أصله من حماة . و اد فى القاهرة 
سلة OV)‏ ھ - ۱۱۸۱ م و توق ہا سنة ٩۳۲‏ ه- ۱۲۳۵ م . انظر وفیات الأعيان » ص ۷۱۹ + ۲ من كتاب الأعلام لژر کل 

. وى نسخة : حظك‎ (y) 


)1( وق نسخة : ال#مدير . 


— Of — 


الثالث : لقلا تعطى ما طلیت وتمنع الراحة فيه > فقد حكى أن رجلا كان يسأل الله Mas‏ 
كل يوم رغيفين ويتفرغ للعبادة » فسجن » وكان یوق كل يوم برغيفين »2 ففكرفى أمره » فقيل 
: إنك سألت الرغيفين والعبادة ولم dhs‏ العافية As Ga.‏ لوقته . 
قال فى «التنوير» : «فعأدّب ما آپا المؤمن ولاتطلي منه أن يخرجك من أمر ويستعملك 
فیا سواه اذا كان ما قمت فيه ما OLS al.‏ العل ۲۷ ؛ فإن ذلك من سموع الأدب مع الله e hs‏ 
MAS at‏ تطلب الخروج نفسك » فتعطی ماطلیت وتمنع الراحة فيه . فرب تارك yt‏ 
وداخل قى غيره لیجد(۳) الراحة فتعب وقوبل بوجود التعسير عقوبة لوجود الاختيار » . انتهی 
ثم مايريده العيد من ON‏ وغیرها يتحول إلى ضده ووجود الجمع Pr‏ ممتنع (4) فإرادة. 
الانتقال من عدم اتساع دائرة الفهم ولا فالأمر كما بينه المؤلف إذ قال 
فلو أرادك لاستعملك من غير اخراج . ا 
قلت : وذلك بأن يحصل لك فوائد التجريد مع الأسباب وفوائد الأسباب مع التجريد» 
وذلك عليه سبحانه يسير لا امتناع فيه ولاعسر » فکم من متجرد a‏ عليه الرزق حى rd‏ 
وأوسح » وکر من متسبب یمیط له الزمان ووسع عليه وقته حى جمع بين العيادة والتسيب ؛ 
فقد روى أن سهل ين عبد الله التسترى رضى الله عنه قال : لما أسلموك إلى المكتب كنت 
إذا اشتغلت عراقية قلبی ضاعت وظيفتى ف اللوح » وان اشتغلت باللوح ضاع قلى ۰ فسألت الل 
فجمع لى بينهما » ولذلك قال الشيخ أبو العياس الرسی رضى الله عنه للمو لف(*) لما رام الخروج 
ما هو فيه من الاشتغال بالعلم الظاهر WE‏ إن ae‏ ذلك بعيدا رد قال له : اقعد فيا أنت 
فيه وما قدر لك عل آیدینا ¿llas‏ . ثم نظر إليه وقال : هذا شأن الصدیقین لابخرجون من شىء 
حی يكون الحق سيحاته هو الذى يتوق إخراجهم كما تول إدخاهم » فإذن أنت بين إحدى 
ثلاث : إما أن تقام فيا أنت فيه من غير نقل ولازيادة ولا نقص وهنه سلامة a‏ + 
وإما أن يستعملك فيه من غير إخراج فيكون لك غنيمة العبودية منوطة يغنيمة الفائدة المطلوية 





)1( وق نسخة : موافقاً السات العلم e‏ 

)۲( رق نسخه : فاصير ولا تطلپ اطروج 

(۳) وق = : قرت ree‏ وی روت ره بو جود y‏ عقوبة لوجود الاخعتیار > 
)1( بأن يريد بالأسباب و جه الله فيكون متسیب متجرداً فى OF‏ واحد ما دامت نيته قد أصيحت متحمشة لوه BN‏ 
)0( أى لابن عطا م الله السکندری صاحب الحكم . 


— 0), — 

مع زياد ماأنت فيه » وإما أن ele‏ للخروج عما أنت فيه بتخلف شرط الاقامة oll‏ هو 
استقامته والاستقامة فيه فان التخلف إذن ف التخلف كما تقدم . 

ثم إذا قمت عا عليك من الاستسلام أو الامتثال يث أقمت فلا تقض ممتك عند شىء 
دون الحق ؛ OY‏ ماسواه حجاب عنه وقاطع دونه » ون كان من فوائده و کراماته . وهذا مابينه 
gh‏ لف إذ قال : 

ما آرادت همة سالك أن تقف عندما ما كشف ها إلاونادته هواتف الحقيقة : الذى adas‏ 

: : 


أمامك ۲ 





تودى من بساط الحقيقة بلسان حال ما کشف له : الذى تطلبه من معرفة الحق أمامك » ولايزال 
أمامك E‏ فجد ي الطلب ولا تعود نفسك الكسل ۽ y‏ ما کشف لك إن كان من علوم الأقعال 
ومعانى النسب الظاهرة فيها فقد فاتك موقف cleo‏ والتحقق ععانيها على مایلیق باك وما يبدو لك 
منها » وان كان ما کشف لك من معا الصفات وحقائشها فقد فاتك کشف عظمة الذات و جلالتها » 
شم كذلكق کل مرتبة إلى مالا مارةله ۽ OY‏ العروف PLY‏ › قالعر فةبه pla‏ فى دار 
الا خرة الابدية فضلا e‏ الدنيوية . 
ثم الوقوف على ثلائة أوجه : وقوف قنوع » ووقوف رؤية الانتهاء » ووقوف استشناس . 
وقد قال بعض الشایخ : وقفة المريد شر من فترته ؛ OV‏ الفترة تجبر بالتشمير والوقفة 
نقطع عن التوجّه بالتقصير » وهو رأس الحرمان والعياذ بالله » وقد يدعوه للوقوف مايظهرٌ له 
من الكرامات قنوعاً واستئناساً أو اعتقاداً YL‏ النهاية فلذلك قال : 
ولاتہرجت له lb‏ الکنونات yy‏ ونادته حقائفها Lei}‏ تحن فتنه فلا تكفر . 
١ 0‏ 
قلت : تبرجت ١‏ ظهرت بالزينة des‏ الاسمالة » وليس ذلك إلا بخرق العوائد وتتحصيل 
الفوائد » فإذا ظهر شىء من ذلك أولعت النفس به فأرادت الوقوف معه فيتاديه لسات حافا 
br” ۲ 71 ‘‏ 
(إنما فحن فتنة ) أى اختبار EU‏ > هل تقف معنا فتحجب عن ربنا أو تنظر لنته » فتشكر نعمة الله 
تهالي فينا ( فلا تكفر ) نعمة All‏ عليك فينا بوقوفك معنا وتجاوزنا لرؤية الحتي بنا أو Lid yo‏ _ 


‘gi 


2 2 h (1) oh & - 1 > ١ 
۳ a بنا واعمل على ابیات‎ elle Gall شكرًا لله لا آنعم‎ 
سوی الله غير , فاتخذ ذ کره حصنا‎ LISS فق السير غيراً‎ cuado فللا‎ 
ومهما تری كل الراتب تجتلى عليك فحل عنها فعن مشلها حلنا‎ 
وقل ليس لى فى غير ذاتك مطلب فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنا‎ 
وسر تحصو أعلام اليمين فإنها  سبيل با عن فلا تترلك اليمنا.‎ 
على وجه العبودیةلا على غير ذلك الوجه » فان وجوه الطلب كلها معلومة إلا‎ GS) » كل خير‎ 
: فقال‎ 6 gs ما کان على و حه العو دية وقد فم ذلك ال لف ف کل و حه‎ 


وكل مقام UY‏ فيه نه حجاب فجد السير واستجلب العونا 


طليلك ey aa‏ له »> al ¿lbs‏ غسية ae Elis‏ » وطلرلك لغيره ala)‏ حيائلك ase‏ » وطلبلث 





من غيره لوجود يعدك عنه 

قلت : يقول طليك منه he‏ : سالك ما تریده من الحوائج منه تعالى على جهة الاقتضاء 
والتسبب بالطلب من al‏ تعالى فى علمه ورحمته ووعده ؛ لأنك لو وثقت بعلمه بحالك ام 
تحتج لسوالك » ولووثقت برحمته كنت تكتى ہا عن طلبك » ولووثقت بوعده ما كنت 
تطلب منه شيئاً قسمه لك قبل وجودك » ولذلك قيل : «لاتکونوا بطلب الرزق مهتمين فتکونوا 
للرازف A‏ 

وطلبك له معناه طلبك الوصلة به من وجود الغيبة عنه OY‏ ليس بخائب ولايعيد » فطليك 
له من وجود غيبتك وبعدك عنه ؛ إذ لو كنت قريباً منه شاهدت قربه els‏ ترى أنه o‏ 
إلبك من نقسك وتفسك. 

وطليك لغيره معتاه طلبلك الوصلة بغیره أى من أمر الدنيا والا (MES‏ من قلة الحياء منه 
تعالى ؛ لآنك لو استحييت منه حق الحياء ما كنت تلتفت لغيره فضلا عن أن تراه آهلا OV‏ تطلب 





co dye (5)‏ صاحي طبقات الشاذلة الكيرى : « إنه المام و الوزير و الأستاذ الجليل الكبير و سلطان الواصلين سيدى ابو اسن 
عل بن عبد اله الششتری AN‏ القری الشاذلى » كان أبوه أميراً بقرية م ششتر م ونشأ فى عز ورفاهية » ثم أتجه إلى الله سیجانه 
و SLs‏ »> و جاهد وإرتاض و ختب الشعر وكانت له سياحات كثيرة ر وورد per‏ واستوطن دمياط وصار iu.‏ بها إلى آن توق 
سه 1۸۸ دی ویقول صاحب اطبقات ٠‏ و له مقام عظيم یزار » عليه جلالة عظيمة ومهابة وانوار . وأهل قلك الثاسية يتوسلوت به 
إلى ail‏ ی قضاء ماهم a‏ 4 


5 cas “7 TT 
, قانه بذاك لا يطلب الله بعبادته وإنما يطلب الجنة‎ Lal لعمله فى‎ Ke طلب الجتة‎ LS Cx) ۰ و‎ 


— OD — 

الوصلة به . وطلبك من غيره الحوائج لوجود بُعدك عنه لأنك لو شاهدت قربه منك عرفت أن 
الأمور كلها بيده فوقفت بکنه الهمة عليه . u‏ 

وبالجملة فالطلب كله معلول إلا ما كان على وجه العيودية والقيام بحق الربوبية ؛ لأن 
الحق تعالى أقرب إلى العبيد من حبل الوريد » وهو على كل شىء شهيد » فلا محل للطلب إذن ؛ 
وبرهان ذلك فيا ذكره المؤلف إذ قال : 
gale ٩‏ فن تيه Ni‏ وله O‏ 

قلت : النفس بالتحريك Gol‏ الحر كات النفسانية فعالم الملك والشهادة » ومر جعه لأزمنة 
دقيقة يجرى با وجود الانسان فتبدو أى تظهر على وجوده » ويبدو معها مايقضيه الحق للعبد 
من الأمور العادية وغیرها » فهی مراتب للاحکام الجارية عل العباد » وبحسب هذا ۰ فكل تفس 
يقتضى تجلياً جلالياً أو جمالياً أو خارجاً عنهما » وذلك ell‏ يقتضى عبودية ‏ وتلك العبودية 
تقتضى تجل » ولايزال ذلك متجدداً على مر الدهور والأوقات بعدد الأنفاس فيكون المريد 
ی كل نفس SL‏ طريقاً إلى الله تعالى » dey‏ هذا يتنزل قوشم : الطرق إلى الله بعدد أنقاس 
الخلائق ؛ لامايسميه بعض الناس اختلاف الحق ومخالفته(۱) فما تم إلا طريق واحد وهو طريق 
محمد صل الله عليه وسلم . ومسالكه ثلاثة : dole‏ . وإرادة ء وزهادة . 

وإن كان مامن نفس تبديه إلا وله قدر فيك عضیه لم يصح لك اتهامه ولايصح أن يكون 
عنك غائباً » فيجب أن تستحى منه بأن لاتطلب one‏ » ولاتطلب من غيره وتدع التدبير معه 
فتنهض الهمة إليه من غير توقف ولاتردد ۰ كما أشار a]‏ المؤلف إذ قال : 

لاتترقب فروخ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود الراقبة له فما هو مقيمك فيه . 

قلت : لاتنتظر بعملك فراغاً من الأغبار والأفكار فين ذلك الدوقف قاطع لك عن عبودية 
الوقت وحكمه » ولكن فم له نما تقدر عليه كما أنت من غير التفات إلى فراغ ولاغيره")ء فقد 
قيل : «سیروا إلى الله عرجاً ومكاسير ولاتنتظروا الصحة ؛ فان انتظار الصحة بطالة » . انتهى . 

ومترقب الفراغ للعمل کمن يقول لا أتداوى حى أجد الشفاء » فيقال له : لاتجد الشفاء حى 


تتداوى ۰ فلا هو يتداوى ولايجد الشفاء » كذلك هذا : يقول لاأعمل حتى أتفرغ » ولايتفرع 





(۱) وق Baad‏ لا با يسميه بعض الئاس من اختلا ف الق و مالفته . 


. ٠ pal من غير الثفات‎ e وق نسخة‎ (vr) 


u. de 


de‏ يعمل » فهو لايعمل ولايجد الفراغ » ثم الذى ينعظره من الفراغ محال عادة BY‏ الدنيا 
دار الشغل والفكر ۰ كما قيل 


فما قضى أحد منها لبانته 2 ولاانتهى أرب متها الا إلى أرب 
فإذا أردت أن يكون شغلك فراغاً فاجعل عملك من جملة أشغالك » وليس ذلك( إلا بتحقيق 
العلم عا هی عليه كما نبه عليه ]5 قال : 
۹ . ۰ 5 = # يو .% 
لا تستغرب وقوع الا کدار مادمت $ هذه الدار فانها ما آبرزت bY‏ مستحق وصفها 
pn‏ کا کا م سم EEE‏ 


وواجب نعتها . 





e 
وقرب‎ Mol موصوفة بالدناءة » آی : الخساسة . والدنو أى : قرب‎ Uf قلت : وذلك‎ 
غزيرة » ومن وطن نفسه على ذلك منها وعمل عليه‎ WUT, عمرّها قصير ومتاعها قليل‎ . Lull 
4 من غير حاصل ولذللك‎ daw | عافية ¢ ومن نظر إلى العكس‎ als” وجل الراحة وكات دهره‎ 
الراحة‎ gar. من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه . ولم يرزق‎ : ae قال جعفر الصادق(۳) رضى الله‎ 
: فى الدئیا وأنشدوا ق معناه‎ 
يكون‎ YR تطلب الراحة ی دار الفتاء خاب من يطلب‎ u 
قد أصلت أصلا وهو أن الدنیا دار‎ Y وقال الجنيد رضی الله عنه : لست أستبشع ما يرد على من العال‎ 
بعلقانی بكل ما أكره » فإن تلقانى ما أحب فهو‎ of هم وغم . والعالم كله شر » ومن حَكمه‎ 
. ¢ فصل » واه فالأصل هو الأول‎ 
oe. ۱ ۳ ۱ 
. وقال ابن مسعود!؛) رضى الله عنه : الدنيا دار هم وغم فما كان متها من سرور فهو ربح‎ 
۱ انتهى‎ 





(۱) وق بعض النسخ « و ليس ذلك إلا بتوطن النفس على عدم ما تزمله من الفراغ و ليس ذلك إلا بتسقیق العام » . 

(۲) أى قرب النهاية UN‏ وق بعص النسخ : قرب الحرام . 

» هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر زین العايدين بن اطسین اطاشمی القرشی » سادس الاعة الإثنى عشر عند الامامية‎ (x) 
عنه جماعة هنهم : أبو حنيفة » ومالك » و جابر بن حيات . و لد بالمدينة‎ del كان من أجلاء التابعين » وله منزلة رفيعة فى العم‎ 
التورة سنة ۸۰ د - 599 م »> وتونى بها سنة ۱8۸ ه - ۷۹۵ م . انظر و فيات الأعيان .. و نزهة. الجليس الموسوى_ج 4ه و.الاعلام.‎ 
۱ .) VAX للز ر کل ج ۱ ص‎ 

)4( هو : عيد الله بن مسمود ين غافل بن حبيب المزلى : من اکابر السحابة علماً وعقلا وقرباً من رسول اله صلى الله alo‏ = 


A OV: تب‎ 


نم الاشغال و الا كدار وغيرها بالرجو م إل الله س حانه وتعالى وتتضاعف بالرجو ع إلى النفس ; 


وهذا ما نبه عليه وبينه بأن قال : 








aa E | 


قلت : الطلي بالّه تعالى هو الاستناد إليه ف تيسير الطلب . 


ی 


وعلامته ثلائة : التفويض ف الراد > والتو کل فى التحصيل » والاستقامة فى التوجه » فاذا 
مت هذه فالطلب متیسر » سوام وجد الراد أو لم یوجد ۽ oY‏ المقصود تبرید حرقة الاحتیاج 
ولا بقاة لها مع التفويض OV‏ عاقبته الرضا فى الوجود والعدم » والطاب بالنفس هو الاستناد 
إليها فى تحصيل الراد » وعلاماته ثلاثة : حب الوافقة من غير تفویض » واعمّاد الاسبابمن 
غير ت و کل © والتهور فى وجه التحصیل دون تقوی ولا استقامة » و كلها عائدة بالضرر فى الوجود 
و العدم ؛ فالطلب وان تيسر ہا صورة » فهو حرمان فى الحقيقة ؛ لا فيه من نسیان الشکر ومفارقة 
الق والاعتاد على الخلق . 
قال فى التنوير . « وما آدخلك الله فيه تولى عانتك عليه » وما دخلت فيه بنفسك و كلك 
إليه ( وقل As‏ مدعل (ale‏ فالمدخل الصدق أن تدخل لا بنفسك » والمخرج 
الصدق Lat‏ كذلك . » انتهى . وبحسب هذا فالرجو ع dl‏ لله علامة الربح » والرجوع إلى 


: عالامة الدخسر ان كما قال‎ yas 


من علامة النجح فى اللهایات الرجوع إلى الله فى البدايات . 

قلت : من علامة الخسران ق النهايات الرجوع إلى النفس فى البدايات ؛ لاما إذا كانت 
البداية بالله كانت النهاية إلى لله > وإذا فُرْض(۳) له شکر ف العطاء ورضاء فى المنع » و کان ناظرا 
لا year y, sie‏ 4 فهذا غادة الفرز a;‏ والعکس للعکس . هذا یه انه مو کول 1 رمع 
إليه ؛ Jod‏ فا وقف معه » كما قيل : 





eg‏ . وهر من السابقین إلى الإسلام » وكات خادم ر سول الله صلل الله عليه رسام و رفیقه ی حله وتر حال وغزواته . كات عمر 
zu,‏ الله عده یقول al : we‏ وعاء هلىء علدا . ل ی الصحيحين ۸۶۸ حدیذاً . توق بالدینه المنورة فى خلافة عبان و ضی الله عنه عن 
نحو ستین lalo‏ . ( انار فى تر جمته کتاب الاصابه ۲ ص aa‏ وكتاب الأعلام الز کی + ۲ ص ۵۸۰ ) . 
(۱) من آية ۸۰ من سووة الإسراء . 
(۲) وف نسح ۽ ۽ فاذن فوض له شکر ای العطاء و رضاء ف النم . 


==" oA 15 


إذا لم يعنك الله فيما تريده ‏ فليس لخلوق إليه سبيل 


کے و 2 ص 8“ En.‏ - € 
of‏ هو لم پرشدك فى كل مسلك صللت ولو أن السماك دليل 


وقد قال 43 چوری (۱) 6 رهی الله as‏ : ( من کان شبعه بالطعام لم يزل جائعا cre‏ 
كان غناه JUL‏ لم يزل فقبرا § ومن 28 بحاحته غير الله لم يزل محر وما »> ومن استعان على 


أمره بغير الله لم يزل مخذولا ۾ .ام »> وهو عجيب . 
ثم العوايد على حسب الفوائد » والفوائدعلى حسب المقاصد » فالامر كما قال : 
من آشرقت بدارته آشرقت مبايته . 


قلت : يقول : من آشرقت بدايته بالرجوع إلى الله آشرقت ale‏ بالوصول إلى الله . من 
1 قت بدايته باحکام أصولها أشرقت بالعثور على محصولها » من أشرقت بدايته بالتزام 
الطريقة آشرقت aly‏ بکشف الحقيقة . من آشرقت بدایته بتلفه فى الله آشرقت ale‏ بخلفه 
من الله » من آشرقت بدايته برفع الهمة عن الأكوان آشرقت نایته بالکشف والعیان من الله لان 
البدايات مجلى النهایات » ومن كانت aly‏ بدایته كانت إليه ايته » وقد قال ابن Meal‏ 
رحمه الله : « من علت همته عن الأكوان وصل إلى «کونبا » ومن وقف ہمته على شی» دون gol‏ 


فاته الحق ؛ لأنه gel‏ من أن يرضى معه ب#ريلف ١٠م ٠‏ 
ثم ما پوجد فى البداية والنهاية إنها هو سر الحقيقة والغاية » كما قال : 


ما استودع فى غيب السرائر ظهر فى هادة الظواهر . 
A E A en‏ 


in aka 3 . a 1 Loy 1‏ 
ما استود ع ف غيب pl pall‏ من معرفة الله ظهر فى شهادة الظواهر )1( pall‏ على مفتخیی 

سس سس ٍِ 

(۱) هو : آبو يعقوت اسحق بن محمد اللبر جوری من علماء الصوفية الذين صحبوا آبا مرو الکی رابا يعقوت السو.يی 
و الجتید وغيرهى . و اهر جوری نسية إلى « نهر جور » قر به JUL‏ پ مر الأهواز . أقام Ty se‏ با حرم سنين کر ة و مات di Ae‏ 
A ۰‏ ۹۸۱ م . ( افظر طبقات الصوفية . و الأعلام » وص ۱۵4 من الجزهء الأول من الرسالة لقشبر ية  )‏ 

(۲) هو : أبو عيد الله أحمد بن عى الجلاء » abel‏ دن بغداد e‏ و آقام بدمشق 6 ويعد من كابر علماء الشام . صحب ذا الثو ن 
الصری » ly‏ عبید الیسری » كما صحب أياه ےی الجلاء ( انظر الرسااء القشيرية ج ۱ ص ۱۱ ) . 

al ىق شهادة الظو‎ ¿e an! pue آهر دالاحیاس إل انه ما استودع ن غيب السرائر من الجهل‎ sll وق نسخة 2 ف شبادة‎ (r) 
بالاستناد لغبر الله > ما استودع فى غيب السر اثر من العر فة والیقیی _ ضد ذلك » ظهر ف شهادة الظواهر بالعمل على مقتضی ما‎ 
. إلخ‎ . . . Hee 


كت ۱ > ج 


ما هناك » فمن كان غيب or‏ آتم كان ذلاهره أحكم ۽ OY‏ ظواهر الأمور تدل على حقائق 
الصدور والاسرة تدل على السريرة » وما خامر القلوب فعلى الوجوه أثره يلوح » والكلام صفة 
التکلم » وما فيك يظهر على فيك » وأدب الظاهر عنوان أدب الباطن ( لو خشع قلب هذا خشعت 
جرارحه ع Al‏ 3 وجوههم > ولتعرفنهم فى لحن القول » وخصلتان لا يجتمعان ق منافق 
حسن سمت » وفقه فى دين » قال بعضهم : 


دلائل الحب لا تخى على آحد كحامل السك لایخ إذا le‏ 


ثم مما أودع فى غيب السرائر روية الخلق بالحق اقوم > وروية الحق بالخلق لقوم » ولكل 
مرتبة حكمها فلذلك قال : 

قلت : يعبى بعدان وقرقان ما بينهما وان اجتمها فى طلب الحق ومعرفته » MSG‏ بين 
من ينظر پنورالا كوان وبين من ينظر بنور الکون . 


المستدل يه عرف الحق 


| قلت الحق الذی هو النظر لواجب الوجود قبل جائز الوجود لأهله . 

الذى هو واجب الوجود لذاته فإنه أظهر فى الجائز لدلالة العقل عليه آولا" مقعضى الاطلاق 
}3 إغا يعرف و جو د نم يحمل عليه مو حو د y‏ يفهم E‏ و جو ده إلا as‏ مطلق غير مقيد & وذلك 
يقتضى كماله بكل وجه ومن لازم كماله وجوب اتصافه بالكمالات » ثم من كمال الأوصاف 
ظهور آثارها : فعرف الوجود فى وجود »© وعرف الأوص اف من ذلك الوجود » نم عرف الأفعال 
من الأوصاف 2 (Mb‏ الامر عل و حهه 

و ات الامر ۰ 


الذى هو وجود الکون وما یجری عليه 


)1( ای : قبعد کشر بين . . . وف نسخه : لا یستوی. من ینظر , 


(؟) وف نسخة : فظهر . 


E, AA 


من وجود أصله 
الذی هو إيجاد الخلق بکرم الحق وفضله e‏ وظهورهم على أثر وصفه بفعله » وهذه طريقة 
آریاب dust‏ فى البرهان » وأنكرها قوم فما آتوا بتبیان . 
وقال قوم : لا تكون العرفة فى بدایتها إلا كسيية بالترقی ثم تعود ضرورية »© فیکون 
Y‏ € 3 
وقسم QIU‏ > وهو der af‏ الحق تال لبعض عباده بالحقيقة فیکون له ق معدن الان بحیث 
لايشعر بدليل على Dll‏ ولا يفهم معناه على الترقی كما قال ذلك الصبى لخاله وهو ابن ثلاث 
شین » حيث قال : بایی » شم فقد آشغلت سری » Call‏ من تجل Ea‏ فسجد له 
قال : إل متى ؟ قال : إلى الابد . 
als ۰ ۱ ۳‏ اف ۹ ۹ E.‏ 
وكذلك وقح لابراهم als‏ السلام اد عرف حفرقة Y‏ افول لها ولا زوال me‏ نظر ہا فى اعظم 
تو 3 ~ 
الوجودات حساً » إذا قال فى عقب كل اعتبار : لا أحب الأفلين » فلو لم يكن عرف حقيقة 
لا أفول لها ما نئى کل آفل > بل قد صرح آخرا ما ضمنه Y‏ إذا قال : « إفى وجهت وجهى » 
فتامل ذلك Ue‏ أن الاستدلال عليه دليل البعد كما قال : 
والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه . 


قلت : لانه لا يستدل لا على الأمر الخني أو الغائب » ولا عفاء ولا غيبة مع الوصول » 
قال فى « لطائف gall‏ » : اعلم أن الدليل إما نصب لمن يطلب الحق لا ان يشهده . فإن الشاهد 
غنى بوضوح المشهود عن أن يحتاج إلى دليل فتكون العرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية 
شم تعود فى ll‏ ضرورية e‏ وإذا كان من الكائنات ما هو غى بوضوحه عن الدليل فالحق تعالى 
أولى بغناه عن الدليل منها » انتهى »ثم ذكر وجه الدليل فى أن الاستدلال عليه من البعد فقال : 

. حتى تكونالآثار هى الموصلة إليه‎ A فمتى غاب حى پستدل عليه ومتی‎ Y 

قلت : ون لم يكن الاستدلال من عدم الوصول فليس إلا من البعد والغيبة » والحق تعالى 
ليس بغائب ولا بعيد » فتبين أن الاستدلال عليه دليل الغيبة والبعد . قال فى « لطائف المذن » : 

« ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه » فليت شعرى » هل لها وجود معه 
> توصل إليه NER:‏ هل لها من الظهور ما ليس له حى تکون هى الظهرة له ون كانت الكائنات 


تحت Y‏ :تهت 


موصلة إليه فليس لها ذلك من حيث ذاتها » لكن هو الذى LAY,‏ رتبة التوصيل فوصّلت فما وَصل 
إليه غير إلآهيته » ولكن الحکم هو واضع للأسباب > وهی أن وقف معها وم ينفذ إلى قدرته : 
عين الحجاب ١ه‏ . ثم يتعين على كل من المستدل به أو عليه OF)‏ ینتهج ما فتح عليه إذ لا مكنه 
انتقال عنه »بل كما نبه Wale‏ با لآية الى فرع ما إذ قال : 


لينفق ذو سعة من سعته : الواصلون إليه » ومن قدر عليه رزقه : السائرون إليه . 
A A A O OT‏ 


قلت : يقول : العارفون وسعت عليهم أرزاق العلوم والعارف قانفقوا على مقدار ( ما وصل 
إليهم إذ استدلوا به" . وذلك حكم وقتهم والسالكون ضيّقت عليهم أرزاق العلوم فأتفقوا على 
قدر ما عندهم ) ولذلك استدلوا عليه وذلك حكمهم ؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » وفضل ' 
الله Cr ja‏ للجميع ( سیجعل الله بعد عشر ly > CO‏ صح توقيع الآية فى الواصل والسائر 
لاحتالها ما هو آعم ثم ذلك لا يرفع حكم الأصل الذى هو SES‏ نفقات الزوجات ولا يدفعه > 
بل پوکده ۲۵ » لدخوله فى النفقة الواقعة على ما هو آعم من الال » والله أعلم . ثم ذکر توجه کل 
من الواصل والسائر فقال : 

اهتدی الر احلون a]‏ التوجه » والواصلون هم بأنوار الواجهة . 

قلت : فانوار العوجه آنوار : العمل » والعاملة . وأنوار الواجهة : مایرد من حقائق 
الواصلة . 

فمظاهر الأولى ثلاثة : الاستدلال للتوصل » والعمل للتوسل » والتعلق للتقرب . 

ومظاهر الأخرى NU‏ : التوفیق للهداية › والامام للعناية » والتحقق للولاية (ومن لم 
يجعل الله له نورا قماله من نور( ) . 





(۱) ما بين القوسین ساقط فى بمض النسخ . 
(۲) ما بين القوسین زائد فى النسخة التيمودية وف تسخ أخرى . 
(y)‏ آية ۷ من سورة الطلاق . 
(ع) إن التفسير السو |شارات » والاشارات لا تنى تفسبر الایات الکر مة حسب مقعضی الفة وأسياب التزول . وقد تکون 
sas,‏ أحياتاً وعل ذلك فلا وجه لن ماو لون انتقاد التفسير الصو قبا هو إلا بياث الحصوبة التعبير AS‏ دوت أن یکون فيه 
تعطيل می شرعى . 


(o)‏ أية 4٠‏ من سورة النود ۽ 


u A Saas 


ف ae‏ الاحرین FAS‏ العام y As‏ » و التمکن ف متازل العارفین » نم لكل حال : حقةة 
53 £ 5 
Sos‏ ومرتية تخصه أشار إليها بان قال : 


5 ء الأذوار هم‎ Y لون للانوار و هو‎ no 


قلت : فالاولون للانوار SI‏ قلایقدرون 
على ممارقتها » واد le 8 lt‏ حرزرا Piola‏ من مر Pa‏ مار AS‏ الععمد فى تحصیل الم مود » و هو لاء 
الو اصلون الانو ار ye pe‏ كة : das A UN‏ و اد yo als‏ مترو که Ju”.‏ شار ح ( محاه ن 
الجالس » : «العارفون قائمون y‏ قد تولى الله آمرهم » فإن ظهرت منهم طاعة لم یرجوا علیها 
us‏ لام لايرون أت سهم عمال Ui‏ ون صدرت متهم U;‏ فالدية على Pl‏ لربشهدوا 
ope‏ ف الشدة والرعاء pels c‏ الله e‏ و نظر هم ay!‏ وخوفهم رهیسهم © ورجاژهم طيبة هم) » 
افتهى . ومعبى قوله : « الدية على ol. m ja‏ : أن المعدر ها عو الجازی عليها » إن شاء عاقب » 
ون شات غفر ؛ إذ لاحجر عليه آخراً » كما لاحجر عليه أولا . فافهم ثم ذكر علة حال الواصلين 
Mn . clas‏ 


E 


لام لله Y‏ دونه . 


قلت : یحیی Bs:‏ لایثیء سواد فلا التفات شم لغيره فى فقدان ولاوجدان ولاطاعة 

ولاعصیان ۰ اذ كانت هم فکانوا له بلا علة من نفوسهم > فهم هم رخی dl‏ عنهم » كما قیل : 
e‏ الرجال oes‏ أن cp di‏ 2 يختصفب. les‏ و صفهم رجل 

ثم ذكر الاية الى تجمحم حقائقهم على وجه الاستدلال Ola‏ ثم ذرهم فى 
خواضهم یلعبون )240 قلت توقيع ۳ الآية على هذا الموضع لايتم بالقول » إا ليست بجواب م 
قيلها وهو قوله تعالى (قل من أنزل الكتاب CAN‏ جاء به موسى .. . الآية) ثم عند الاستدلال 
با » فالتقدیر : (e‏ الله » أى : اکتفیت به عن كل شیع سواه > وهو صريح فى غير هذه 
الاية © ومعتی ذرهم : اتر کهم de‏ خحوضهم يلعبون : یتشاغلون JO‏ شىء لاحقيقة له ؛ لأن 
اللعب الحشاغل عا لا حقيقة له » والوجود كله كذلك من حیث السحقیق . 





 ةلقاعلا وق نسخة + عل‎ lv) Aids) 
, من سورة الانبام‎ و١‎ úl )4(  يهدصاقمل‎ + وف اسخة‎ (1) 


س = 


CO LS» كلمة قاطا الشاعر‎ Bol 
. ألا کل شیع ماخلا الله باطل‎ 
. فى كلام المؤلف متعددا(۲۳ » وبالله التوفيق‎ gall هذا‎ a 


تنبيه : بساط العرفة تزكية النفس وتطهميرها من العيوب » فمن آرادها فعليه بذلك ؛ لقوله 
تعاش (والذین حاهد وا فسنا لنهدینهم Mi (UL‏ تشغل نفسلك بطلب العر فان و غیره من Cot pall‏ 
ولکن عا فيك من القبائح والعیوب ‏ وهذا ما افتتحح به الباب الثالث إذ قال : 


دی | 


MD % 


۱ 
۱ 

Mm 
\ N 
1 1 


سم 
ا A ۳۳۳۳ Y,‏ 








69 وق لسطة : بعد » بدل : متعدداً ‏ 


ee‏ احذر UH Ano‏ من أصناف 
pe‏ : القفراء الداهنی oe‏ 
polly‏ 43 الجاهلين ۰.۰ والصابرة 

۰ alt 


oe x‏ كن طالب الاستقامة ٠‏ . ولا تكن 
طالب الكرامة . ٠.‏ فان نفسك تهرك 
لطلب الكرامة ۰ ومولاك بطالناك 
بالاستقامة e.‏ 


۲ 


— Y — 


L 2 5‏ : ۱ , 
وقال رضی الله ae‏ تشوفك إلى مابطن فيك من العيوب خير لك من تشوفك إلى ما حجب 
س PR‏ 


عذك من الغيوب ۲ 


» 


قلت : العيوب جمع عيب » وهو ماأوجب نقصاً فيمن نسب إليه معصية أو غيرها جارياً . 
كان فى الأفعال أو فى EIN‏ أو فى الآداب متعلقا HL‏ أو بعباده » ثم هی على قسمين : ظاهرة ] 
جلية ۰ وباطنة خفية ؛ فالنظر فى الجلية وإزالتها سهل قريب وإزالة الخفية والنظر فيها مشكل 
صعب ige‏ منها جملة کالاعیّاد على العمل ٠»‏ وإرادة غير at‏ فيه العيد ۰ والتدبير مع الله 
والاستعجال فى الدعاء » والتشكلك فى الوعد والاعتراض عند فوت المراد » وفقد الاعلاص : 
وحب Voll‏ ۰ وإيثار الخلطة وانطباع الا کوان فى مرآة القلب وتعلةه بالشهرات واسترساله 
مع الغفلة » وقلة البالاة باهفوة » والاحتجاب عن الحق برژية الا کوان ورادة غير Se‏ الوقت » 
وإحالة العمل على الفراغ وطلب حالة غير الى أنت فیها » والوقوف عندما یبدوا من کشف 
ونحوه ٠‏ والطلب aie‏ » وطلیه » والطلب من غيره » ولغیره » وترقب الفراغ ورژية صفو الدنیا » 
وطلب الاشیاء باللفس والرجوع لغير الله فى البداية » إلى غير ذلك ما دحل فى طی ماذکرنا 
وماياق فى الکلام بعد ما فى معناه » فافهم . 

والغيوب جمع غيب » وهو مااستتر عن الخلق » وينقسم إلى حسی ومعنوى . وشأت النفس 
إهمال العيوب وطلب الغيوب » والمطلوب العكس ؛ لوجوه ثلاثة : 

. . أن الاشتغال بااعیوب حق الأدب وطلب الغيوب قد يجر إلى العطب‎ ir 

GUI‏ : أن الاشتغال بالعيوب یبجر لکمال وطلب الغیوب رعا وصل للضلال 

> الربوبية وطلب الغیوب تفویت لحق العيودية‎ Ge أن الاشتغال بالعيوب أداع‎ : Jul 
> نفسك تهزك لطلب الكرامة‎ OB وقد قالوا «کن طالب الاستقامة ولاتکن طالب الکرامة ؛‎ 


ومولاك پطاليك بالاستقامة » ولان OSG‏ بحق ربك أولى من أن تکون بحظ نفسك» انتهی . 





)1( رق ud‏ ۽ و حب الشبرة , 


A —‏ سب 


SR‏ الغيوب EL‏ هو وجود العيوب : كما آشار إليه المؤلف إذ قال 

قلت : أما أن الحق ليس عحجوب فقد تقدم من براهینه مالا مزيد عليه » ¿lily‏ المحجوب 
عن النظر إليه فلا يحتاج إلى دلیل » لكن حجابك على وجهین : حجاب بصر » وحجاب بصيرة > 
فحجاب البصر عييك الأصل الذى هو التقص والفناء » ولازوال هما الا فى الآحرة ؛ فلا روية به 
VI‏ هناك : كما جاء به الخبر عن الصادق de‏ لله عليه وسلم . وحجاب البصيرة : عيبك 
العارض » BB‏ زال كشفت لك الحقيقة . قال فى «لطائف النن » : «وإغا حجاب الغیوب وجود 
العیوب به ؛ فالتطهر من العیب یفءح باب الغیب ؛ ولا تكن من یطالب الله لنفسه ولایطالب 
نفسه لربه ۰ فلك حال الجاهلین الذين لم یفقهوا عن الله » ولاواجههم الدد من الله » والومن 
ليس ais‏ بل المؤمن من یطالب نفسه لربه ولایطالب ربه لنفسه + فان توقف عليه الحال 
استبطا آدبه ولایستبطی# مطلبه » انتهی . ۱ 

ثم ذکر Lene Lh,‏ ى أن الحق لیس محجوب فقال : 

إذ لو حجيه شىء لستره ما حجبه » ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصراً و کل حاصر لشی ء 
فهو له gays pl‏ القاهر فوق ‚ale‏ 

قلت : جملة هذا البرهان : أن الحجاب ساتر » والساتر حاصر ؛ لأنه پحصر الحجوب 
ف جهة منه »و کل حاصر قاهر والرب تعالی قاهر غير مقهور » كما قال تعال (وهو القاهر فوق 
عباده) فوقية معنوية » كما يقال : السید فوق عبده » والسلطان فوق الوزیر والآمر فوق الأمور » 
يعنى أن جلالته . ظاهرة ومزیته أعلى من مزيته ؛ فهو العلى نی المنزلة أو الزیة(۱) أو الکانة ؛ إذ 
«ليس کمثله fer‏ وهو السميع البصير» ثم بين أصل العیوب وذكر وجه المخلص منها » فقال : 

. من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك‎ ¿A 

قلت : أوصاف البشرية : مالايكون البشر بشراً الا به من العوايد والأسباب والأعلاق 
وغيرها » شم هی قسمان : أوصاف موافقة للعبودية كالطاعة » والعفة واليقظة » وأوصاف 
oil Due‏ لديم والشهوة والغفلة » فالخروج من المناقضة . بالعمل بالموافقة ¢ LJ)‏ 
امرت BSS ald‏ بان قال . 
o Denn‏ 

(۱) وف نسخة : فهو DAS Wl‏ والمزية » WSU,‏ لا المكان , 


— 4 

. لنداء الحق مجيباً ومن حضرته قريباً‎ SI 

قلت : آما HG‏ الحق فهو خطابه الجارى على لسان نبیه صل الله عليه وسلم بقوله (یابنی 
pal‏ . يأما الناس .. بأها الذين أوتوا الكتاب .. يأا الذين آمنوا ..) وقد قال جعفر الصادق » 
رضی الله عنه » : «إذا سمعته یقول > یامه الذين آمنوا .. فاصغ إليه » EB‏ هو أمر أو نمى . 
وإجابة ذلك على الحقيقة ثلاث : تصدیقه » والعمل به » ورادة وجهه تعالى بالعمل » ويذلك 
يأكون القرب من حضرته آی دائرة ولایته واعتصاصه » . فقد قال ؛ الشیخ أبو الحسن الشاذل 
رضی الله عنه : إذا أكرم Te Ai‏ کاته وسکنائه نصب ae‏ عینیه » وستر 
عنه حظوظ نفسه » وجعله یتقلّب فى عبودیته والحظوظ aie‏ مستورة مع جری ماقدر له QUAN‏ 
إليها كآنه فى معزل عنها » واذا آهان الله عبدا ى حرکاته وسکناته نصب له حظوظ نفسه ء 
وستر عله عیودیته فهو یتقلب فى شهواته وعبودية الله ae‏ ععزل Oly‏ كان يجرى عليه شی* 
منها نی الظاهر » قال > وهذا باب من الولاية والصيانة - فاما الصديقية العظمی‌والولاية الکبری + 
فالحقوق والحظوظ سواء عند ذوی البصاتر GV‏ بالله فما پاغذ ويترك انتهی . وهو عجیب . 

ثم Jel‏ العيوب ومقابلها » وأصّل کل أصل منها لیثبت بالأصل وینی به فيكون أتم 
فقال : 

. کل معصية وشهوة وغفلة : الرضا عن النفس‎ pol 

قلت : العصية : مخالفة آمر الله الواجب » والشهوة : الاسترسال مع النفس فى طلب 
المستلذات » والغفلة : إهمال الحقوق الندوبة والواجبة بالاسترسال مع دواعی افوی . والرضا 
عن النفس » علامته ثلات : رؤية الحق لنفسه » والشفقة علیها » والاغضاء عن عيوما بتز کیتها 
من حيث إنه يرى قبيحها Jules‏ » لا أنه يعلم العیب ثم يغضى عنه وان كان نوعاً caña‏ 
و آنشدوا فى ذلك : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

وهلا الشطر الفا يوافق Al‏ الذی ذكره المؤلف إذ قال : 

وأصل كل طاعة وعفة ويقظة عدم الرضا منك عنها . 

قلت : وهو السخط عليها أو ماهو أعم مله » وله علامات ثلاث : اتهامها ۰ malls‏ من 
(LT‏ » وحملها على المكاره فى عموم أوقاتما ؛ فقد قال آبو حفص الحداد » رضى الله عنه : «من 


سس ¥ س 


م يتهم aus‏ على دوام الأوقات > Jy‏ يخالفها فى جميع الأحوال > وم يجرها إلى مكروهها ف 
سائر أيامه قهو مغرور » ومن نظر إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكها » وكيف يصح لعاقل 
الرضا عن نغسه : والكريم ابن الكريم يوسب بن يعقوب يقول (وما Es‏ نفسی إن النقس 
لأمارة بالسوء إلا مارحم رنى) انتهى . 

والطاعة : موافقة ۳ الله ع Lal,‏ كان al, A‏ : ترك الدناءة من كل TE"‏ . 
N bY! : 42345,‏ اله سبحانه ثم لايد للانسان ی تيصره عييه من مین : El‏ تاصح 
أو شيخ صالح لابتلائه بالاغضاء عن نفسه » وشرط ذلك المعين أن يكون بريئاً عن الرضا عن نفسهء 
Evils‏ قال : 

e o e ol A ae 


{ 


قلت : سوا كان Gens‏ أو أو قريناً Al‏ تایعاً ۽ لأن الذى لابرضی عن نفسه قد جمح متاقبه 
Us‏ وإن كان Male‏ » وهی : الانصات من نفسه » والتواضع لعباد الله » وطلب الحق بالصدق» 
. وقد قال عمار رضى الله عنه : « ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الانصات من نفسه۱) 
وبذل السلام للعالم » والانفاق من الاقتار » انتهى . 

فصحبة من هذه أوصافه تعتهی ثلاثاً : اکتساب هذه المحاسن منة ؛ oN‏ الرء على دين 
خليله » وراحة القلب مع البدن من معاناته » وسلامة الدنیا والدین من العکلف ۰ والراضی عن 
نفسه قد باء بثلاث : الکبر » وقلّة الانصاف والتصرف بالرباسة » فصحبته تورث ثلائا : 
العيودية له » والتکلف والقطیعة آخر الأمر ؛ لأنه یری للفسه من الحق مالیس له ۰ FA WA‏ 
رضاه » ثم Dz AN‏ ؛ ولایقیل عثرة ۰ ولایرجع اربه ۲۳ . وذلك مالایصح معه ألفة » ثم 
ان كان We‏ فعلمه alu)‏ ق شره » وان كان Sale‏ فجهله EI,‏ عليه des‏ صاحبه » وإن كان 
رئيساً فلا ينتفع بالدنيا ولابالدین معه فلذلك قال سهل بن عيد الله رضى الله aie‏ : «احذر صحرة 
ثلاثة من أصنات الناس : القراء المداهنين » والمتصوفة الجاهلين » والجبابرة الغافلين» انتهی . 

ثم الصاحب إنما يراد لثلاثة : النصيحة » والشفةقة » والاعانة . و كلها من الراضى عن نفسه 


مفقودة plas algoel‏ نفسه وغفلته بذاك عن حقوق صاحيه » وان Fi‏ بشی و من ذلك el‏ به 





(۱) وق اسخة : النفس . 


„ger )۲( 


> VY a 


La الجهل » كما أن عدم الر‎ dl يود الانسان أنه لم يره » وذلك من جهله بنفسه > وهو‎ (o> 
: عنها من العلم با » ولا عام فوقه » فلذلك انقلست أحكامها كما قال‎ 


فأى عم Jl‏ یرضی عن نفسة » ily‏ جهل لجاهل لایرضی عن نقسه . 





قلت : انقلبت حقائقها لانقلاب الأحكام عندها ؛ لأن من حقائق الجهل ثلاث : الفرار 
من الحق » واتباع الباطل e‏ والحکم عا لایصح . وهذا حال الراضی عن نفسه . ومن حقائق 
العلم : العمل Godly‏ » ومجانية الباطل e‏ وإعطاءٌ كل شىء مايليق به » وهذه لاتوجد إلا من 
لاا يرضيى عن نقسه » فالعلم بالصورة لاعبرة le] cas‏ هو صناعة ‏ والجهل بالصورة لاضرر على 

£ 5 E 

صاحبه إذ يحصل ما يحتاج إليه بسؤاله مع سلامته dd‏ والاخر كلما ازداد مسالة ازد اه 
جهلاً بربّه ولنفسه » وقد قال سفيان الذورى رضى الله عنه ۱۷ : إنما يتعلم ¿ES‏ الله » Ely‏ 
فضل العلم غيره لانه يتقى الله به » وقال سفیان بن Mane‏ » رضى الله ae‏ » : إذا كان ليق 
لیل سفيه ونهاری جاهل فما أصنع بالعم الذى اكتسب؟ » . 

وقال مسروق رضى Ma‏ عنه : « کی بخشية الله علماً وك بالاغترار بالله جهلا» انتهى . 

وقد استحاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عام لاينفع » وقال : «أشد الناء , عذاباً عالم 
لم ينفعه لله بعلمه ... الحديث» ثم Gu‏ كل عيب » ويذهب بكل ریه: وريب » إنما هو 
العلم باه ؛ إذ به تم الخشية لله . والناس فيه مراتب بحسب الأشهاد والشه <. ومرجع ذلك لراتب 
ثلاث » ذكر الولف oly Ul‏ قال : 

شعاع البصيرة یشهدله قربه منك. 


قلت : هو تعالى قريب أبداً وشهود العباد له على ٠ر‏ انوار a Shey‏ وشعاع البصيرة : 





)1( هو : gil‏ عبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق الثورى » من مصر » أمير المومئين فى الحديث وكان أفضل أهل و ماله 
Lo‏ وتقوى . ولد ق الكوفة سنة ٩۷‏ ه - ۷۱5 . عرض عليه axel‏ الحباسى أن a‏ . حرج من الكوقة سنة 
44 ه فسكن مكة و الدينة ثم مات بالبصرة سنة ۱6۱ ه - ۷۷۸ م » له من الكتب : الجامم AN‏ و الجامم الصغير LAS,‏ 
ف الحديث . ولابن الجوزى کتاب فى مناقبه وانظر أبن النديم جا صه ۲۲ . والأعلام + ١‏ ص ۳۷۵ > ودول الاسلام + ١‏ ص At‏ 

: بن میمون اطلالى الكوق . محدث الرم . كات حافظاً ثقة و اسم الملل كبير القدر قال الشاقعى‎ Eye هو ± سفیان بن‎ (v) 
THEATER 1۹۸ Ee Se لولا مالك وسفيان لذهب عل الحجاز ولد بالكوفة سنة ۱۰۷ ه- ۷۲۵ م » ومات‎ 
. ۲۸۲ ی التفسير والدیث . انظر تد کرة الحفاظ + ا ص‎ 

(۲) أبو العياس آحمد بن عمد ممروق , من آهل طوس » سكن بنداد وصح اغارث الحامري وأخذ اغديث عن كثيرين . 
توفي ببغداد سنة ۲۹۸ ه ۽ 


MN. —‏ — 
هو تور العقل الحادى إلى الاعان الذى غايعه الاثبات ف محله والنى فى محله فمن اطلع ف أفق 
قلبه شاهد قرب Goll‏ منه فراقبه فى حركاته وسكناته Ge‏ لايراه حيث نهاه » ولایفقده حيث 
ol‏ 2 حى ادا تم الاعان و انفتح عين اليصيرة لعین اليقين انطوی القرب 3 عموم tay all‏ 


فشهدت الحقيقة عدم كل شىء لوجود الحق كما قال : 





قلت : وذلك نفس الحقيقة ؛ OV‏ كل شىء عدم لوجود الحق ؛ إذ لاوجود لشىء لا ca‏ 
ولاقيام لشىء إلا به ؛ لانه الغنى عن الكل والكل مفتقر إليه » فعين البصيرة : هو نور الإعان 
اهادی إلى التحقيق » وغرتة : ترك التدبير والاستسلام لحكم القادیر . ثم إذا حصل التحقيق 
بذلك انتقل الحال فعاد يرى الخلق لاعبرة مهم فى وجود ولاعدم ؛ لرجوع كل شىء له تعالى . 
وذلك حق البصيرة كما قال : 

وحق البصيرة يشهدك وجوده لاعدمك Vy‏ وجودك . 

قلت : نور الحقيقة القاضى بالتحقق بحقائق العلم بقرب الحق هو حق البصيرة . وبه 
يظهر أن الكون لانسبة له فى عدم ولاف وجود ‏ وأن العبرة ]نما هی بوجود الحق سبحانه وحده؛ 
oY‏ الحادث إذا قورن بالقديم تلاشى الحادث وب القديم . 

وفذه الواقف الثلاث أشار الشیخ محبى الدين حيث قال : «من شهد الخلق لافعل لهم ققد فاز > 
ومن شهدهم لا حباة هم فقد حاز > ومن Adee‏ عين العدم فقد وصل » انتهى . 

ثم استشهد المؤلف للمقام الأخير بحديث ذكر فظه بأن قال : 

كان الله ولاشىء معه وهو OW‏ ماعلیه كان . 

قلت : یعی : أنه لاشیء معه فى أبده » كما لم يكن معه شىء فى أزله ؛ لانه الواحد الأحد 
أزلا وأیدا . قيل لبحضهم ؛ أين الله ؟ قال : حيث كان قبل أن يخلق المكان . قيل Lb:‏ كان ؟ 
قالك : حيث هو الان . يعنى إنه LAN‏ ولابالكون. وشهود ذلك بجريانه فى عوال 
القلب حى لايبى فيها متسع للغير كما قبل : 


مت dy‏ تخت 


فلم يبق إلا الحق لم يبق AS‏ فما ثم مجموع Ys‏ يباين 


۰ ۳۹ 7 4 
ele WL‏ برهان العيان فما أرى بعینی شيا غيره اذا Maso‏ 


تنبیه ١‏ إذا تحققت العرفة بقرب Gall‏ أو بعدم کل شىء لوجوده » أو بانتفاء کل شىء 


لوجوده » فى من لم يكن وبی من لم یزل » فعکفت المة عليه بنسیان غيره » كما آشار ad)‏ 
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)1( وی نسخة ؛ غير ما آنا عاين » وق أخرى و غير من هو کائن . 


چو عمی الىصرة تلائه ۰ ارسال 
الجوارح 3 معاصى الله ۰۰ والطمع 


ديد قال الشيخ ابو الحسن الشاذلی 
رضى الله عنه : 

يئست من نفع نفضسى لنفسی ۰۰ 
ورحوت الله لغری فكيف لا أرجوه 
لنضی ! ! 


وقال رضی الله عنه : لاتتعد تية هك إلى غيره . 

قلت : يقول : لاتتجاوز بقصد همتك إلى غير مولاك بطلب ذلك الغير ولا الطلب منه > 
بل اجعله مكان همتك اكتفاء به واقتصاراً على ماعنده ؛ اقتداء بنبی الله يوسف عليه السلام 
حيث قال عند خروجه من السجن : «حسی من دنیاکم دیی + وحسبى من GP‏ رلى» . وبخليل 
الله ابر اهم عليه السلام ده قال وهو ف اللجتیق : حسبی من سوال علمه e‏ ی ME‏ 


قال الشيخ ابو العباس الرسی Us)‏ الله as‏ فى قوله تعالى ( وايراهيم CAN‏ وفی )1( ( 


قال عقتضی قوله «حسی الله » . 


ثم ذكر المؤلف علة من یقتصر مته على المولى جلت قدرته فقال : 


قلت : يقول : فالكريم ذاتاً ووصفاً وفعلا لا تتخطاه SUT‏ المؤمنين إلى غيره يطلب ذلك 
الغير ولا بالطلب منه ؛ لأن جماله يخنى عن اختيار غيره » وإحسانه يصرف الوجه له دون غيره » 
لاسما ولاغيره إلا به وله » فالرجوع إليه أولى IS‏ حال لمن يعقل وفقد جاء ى بعض الاثار : 
د یقول الله تعلل : عبدى اجعانى مكان همك اكفاك کل همك » ما كنت Dg‏ تانت فى محل 
القرب » وما كنت بك فأنت فى محل البعد » فاختر لنفسك» أو كما قال > قم ذكر رفع الحوائج 
لغيره re‏ لایصح فقال 

لاترفع إلى غيره حاجة هو موردها عليك . 

A HN‏ يت 


قلت : يقول : إنه هو الذى أورد عليك الاحتياج » وقد عرفت أنه ge‏ قدير » قوى » 
له ولاقوة ولاقدرة. وإذا کان الامر كذلك قرفعها er.‏ الفقير الضعيف لایصح » 
A‏ بخیر قلا راد Mela)‏ 


ومن سواه لاغعى 
وقال الله WS: Ans‏ َ الله بر کل اش له إلاهو ون ۳ 


وقال تعالى : «وإن بضسك بخير فهو على كل شیء قدير > Zh,‏ القاهِرٌ قوق عياده وهو الحكيم 


۱ yer, 


| (۱) آية ۳۷ من سورة النجم . (۲) وق نسكة : لى . 
(y)‏ من آية ۱۰۷ من سورة يونس 


ciar VA we 


الخبیر(۱) قال بعض العارفين الممكاشفينٍ ۰ رضى الله عنهم : «قيل لى نى يقظة كالنوم » أو نوم 
کالم ab‏ : لاتبدین فاقة إلى غيرى ¿llo isis‏ مكافأة پسوء أدبك وحروجك عن Vio‏ 
ف عبوديتلك e‏ وإثما ابتليتك بالفاقة لتفزع متها إلى » DF pars‏ ہا ES‏ » و تت و کل فیها على > 
سبكتك بالفاقة لتصير Las‏ خالصاً فلا تزيف يعد السبك e‏ وسمتك بالفاقة » وحكمت لنفسی 
بالغى قإن وصلتها ی وصلتك يالغى » وإن وصلتها يغيرى قطعت عتك مواد معونی(۳) وحسمت 
أسيابك من أسبانى طرداً لك عن بای » فمن وكلته إلى AUG‏ > ومن وكلته إليه هلك» انتهى . 

وهو كلام عظم النفع والموقع لمن تأمله > وياله التوفيق . ثم تعجب المؤلف من رفع غيره 
ماوضعه فقال : 
N‏ قكيف يرفح ope‏ ماکان له aly:‏ 

قلت : ¿Ns‏ مالا يصح بوجه ولابحال ؛ لاتصافه Hes‏ بالعز as‏ والاقتدار » واتصات 
الغیر بالعجز والذل والافتقار » وهو مابينه ؛ إذ قال : ۱ 

من لایستطیع أن يرفع حاجة عن نفسه فکیف یستطیم أن يكون ها عن غیره رافعاً ؟ 

قلت : at TER‏ » ليت الكل يوجه 
نفسه لذلك قال بعضهم : استغاثة الخلوق بالخلوق كاستغاثة السجون بالسجون . 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى » رضى الله عنه > : يكست من نفع نفمى للفسی فکیت 
لا أيأس من نفع غيرى ها » ورجوت الله لغيرى GS‏ لا آرجوه لنفسى . | 

وسئل رضى الله عنه عن : الكيمياء ؟ ققال : اقطم طمعك من الله أن يعطيك غير ماقسم 
لك ء ومن الخلق أن ينفعوك أو يضروك» انتهى . 

ثم الاكتفات AU‏ » وأعلى آسبابه : النظر لكمال وصفه » والجميل لايقعل إلا جميلا . وأدتاه 
أن تنظر إلى إحسانه السابق فتسر به لافضاله اللاحق » وقد آتى ذا المؤلف كما ذكرنا فقال : 


إن لم تحسن ظنك به لأجل جميل وصفه jar‏ لوجود معاملته معك . 


قلت : حسن الظن يه تعالى لاجل وصفه : أن تنظر لکماله فى جلاله وجماله فتعلم أنه جميل ' 


)1( من سورة الأنعام آية ١۷‏ »> ۱۸ . (۲) وف نسخة : و تتفرع 
(۳) وق نسخه : موئی . 


حم Y‏ يمك 


والجميل لایفعل إلا جميلا » فتقطع الامال عن سوى فضله لا تحققته من كمال وصفه » وحسن 
الظن به لعاملته che‏ : هو أن تنظر إلى إحسانه السابق وإفضاله اللاحق فتجدك مخموساً ی 
منته مغموراً فى إكرامه ورحمته فيحملك ذلك على حسن all‏ به فيا تومله مته « وقطع النظر 
oF‏ هل يكون أو لايكون » وتستعين على ذلك عاشاهدته من فعله الجميل » كما نيه عليه 
المؤلئ إذ قال : | 
Le Y] e Je‏ » وهل أسدى إليك إلا منتا . 
قلت : یقول : قامل تجدمامئه إليك LE]‏ هو Glin]‏ من آقضاله > وعطك من امتنانه ‏ 
أو جدك من العدم » وأمدك بالنعم وحصصلك بالكرم » وجعلك مزمناً من غير سالفة ولاقدم e‏ إنما 
A A A‏ 
نكره لقاع من ل تر خيراً قط الا منه ؟ ! 
قال الشيخ أبو الحسن الشاذل » رحمه الله تعالى > : آنا لافحب إلا الله فقال له رجل ؛ 
قد of‏ ذلك جدك ياسيدى بقوله : جبلت القلوب على حب من أحسن إليها . 
فقال Ju:‏ نر محسناً إلا لله » Jy‏ نحب سواه . 
وقال عليه الصلاة والسلام : (أحبوا الله لا يخذو كر به من نعمه وأحبوق بحب الله . . . الحدیث) 
والناس ثلاثة أقسام : قسم حسن ظنه بالله تعالى لاجل وصفه » وهو أعلى من الذى بعده ء وقسم 
Gol‏ الله وحسن الظن به لأجل إحسانه » وهو دون الذى قبله » وقسم أحب مولاه وحسن الظن 
به هما » وهو أتم حالا منهما » وعليه يدور كلام رابعة العدوية حيث قالت : 
أحبك E ae‏ = لأنك أمل لذاکا 
lll UL‏ هو حب e‏ فشخل بذکرك عمن سواکا 
ul,‏ الذی آنت أهل له فكشفك ل الحجب > أراكا 
ولا حمد فى ذا ولا ذاك لى ولکن لك الحمد فى ذا وذاكا 
= العيد مفتقر إلى مولاه فى كل أحواله ؛ فلاید له منه » ولاغنى له عنه » وفراقه للخلائق 
لازم ومع ذا يركن إليهم دون مولاه ۱۱ وهذا عجيب من الأمر كما ثيه عليه المؤلف إذ قال : 
الععجب کل العجب من هرب غا لاانفكاك له عنه » ويطلب مالا پقاة له معه . 


قلت : مالاانفکاك له عنه : هو مولاه وما كان الرجع إليه بخير الصادق من الا حرة وما فیها . 





بج ‚RP,‏ 
ومالابقاء له معه : هم الخلائق . والدنيا الى إن م يفارقها بالحياة فارقها بالممات ly.‏ عجب 
۱ ; ضه ع َة له عا 
منه لثلاث : تر که الهم مع اشتغاله oly > JUL‏ اضه عن مولاه عا لاحقيقة al‏ وعدوله : 
Yuu au Y‏ عا bey‏ له عنه . نم ذلك Lol‏ هو من عمى البصيرة ؛ اد و ضع الشی 2 ف غير محله cil,‏ به 
عل غير a)‏ ماشأنه التأخير » وأحر ماحقه التقدیم . وهذا مانيه عليه ال لف إذ قال : 
فإنها لاتعمی الابصار ولکن تعمی القلوب الى ف الصدور . ۱ 
د E AA E E, DNS. ee Y‏ 


قلت : وقع ده الآبة هنا الاشعار بأن ماذكره من عمى البصيرة أنه هو العمى ell‏ 
فالتقدير Yb‏ لاتعمى الأبصار be‏ يعود على صاحيها بالضرر » ولكن تعمی القلوب الى ف 
الصدور » أو فإِنها لاتعمى الأبصار على الحقيقة » وإنما عماها من القلوب التى ف الصدور أو فإنها 
لاتعمى الأبصار عن درك الحقائق إذ ليست محل إدراكها » ولكن العمى عمى القلب عن ذلك ؛ 
لأنه محل إدراكه . وقد قال الشيخ أيو الحسن الشاذلى » رضى الله عنه : عمى البصيرة فى ثلاثة 
أشياة : إرسال الجوارح فى معاصى الله » والطمع فى خلق الله » والتصتع بطاعة الله » فمن ادعى 
البصيرة مع واحدة من هذه فقلبه هدف لظنون التفس ووساوس الشيطان» . 


شم ذكر التوجه للمخلوقات عثال تقبيح فى وجه من التحقيق فقال : 


لاترحل من کون إلى کون فتكون كحمار الرحى يسير والذى ارتحل a]‏ هو الذى ارتحل 





. عنه‎ 
ME 


يقول . Jus Y‏ عن به )$ 0 ثلها لاق طلب ذلك المثل ولا ف | dus LS‏ فان فعلت 
دي كحمار الطاحونة ف سير دائے وتعب متصل من حيث حرج إل شم عاد » لاهو استراح 


ولاقطع GLY‏ » وهو يرى أنه فى عمل يعود عليه بالنفع » وماهو VY‏ كما قيل: 


فما هو مقتول فى الوت راحة Opt pPYy‏ عليه فیعتسق 


همین فقیر =P‏ ‘ واگ قشیر تو جه . قال بحصهم dá‏ 45 له las‏ ۰ ( هل یَستمعونک 41 


۳ 
MIN... تدعون‎ 


استغاثة المخلوق بالمخلوق 'كاستغاثة السجون بالس‌جون » انتهي . 





dal لتضييم لطاعة‎ Ay: وق نسخة‎ )١( 


۱ من سور ه الشعر اه‎ ۲ x! (r) 


zu AT 2m 

ثم قال : 

ولكن ارحل من OSM‏ إلى المكون . 

قلت : بأن لاثريد سواه » ولاتعرف ف الدنيا والاعرة إلا إياه » فلا تطلب إلا هو » ولاتطلب 
إلا مته » فقد قال ابن السماك » رحمه الله : کتب إل أخ لى أن لاتكون لعبد الله عيداً ماوجدت 
من العبودية له ME‏ 

قال أبو الحسن الشاذل »رضی‌الهعنه(۳) » قف يباب واحد لالتفتح لكالأبواب »تفتح ل AE‏ 
واخضع للك واحد لالتخضع لك الرقاب تخضع لك الرقاب . قال الله تعالى : ( وإن من شىء 
إلا عندنا حرائنه ) . اه وهذا معنى ما آشار إليه بالآية إذ قال : 

. إلى ربك المنتهى‎ Ol, 

قلت : يعنى : منتهی كل شىء بدا ؛ لأنه المبدىث المعيد الفعال لا يريد » فالذی ترجوه 
من الخلق لایتیسر إلابتيسير الحق فدع كلا جائياً واتخذ مولاك صاحياً » رجوعاً لقوله عليه 
السلام : «أنت الصاحب ف السفر والخليفة فى الاهل » ولقوله عليه السلام : إليك انتهت GUY‏ 
ياصاحب العافية » . ويرحم الله القائل نى معبى ذلك : 
ee. 7‏ فى دار کم ونزيلكم ال Tee‏ لعاف .وساف" 

لبماك اللهم وسعدرك » والخير كله فى يديك » والشر ليس إليك e‏ والرغبة والعمل منك 
وإليك . شم وقع المؤلف بالحديث فما هو بصدده فقال : 


وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسول 





R ne, | ار‎ 8 : 

اله ورسوله 4 إذ هو Aus‏ الله y‏ سو Da‏ ومن كان ف الله al;‏ كان على ألله له © ومن CPU‏ 
of N ۳‏ وت 8 3 1 es 5 we 4# 0 i‏ 

من ستيه مهاجرا إلى الله ورسوله e‏ بدر که الوت وید وعم اجره عل u 6 Pr)‏ عابر ذليل يهم 


اجره على غى عزيز كبير . ويرحم a‏ سيدى a‏ الدارای حيث قال 





)1( وزادت بعض geil‏ العبارة الآثية ( إن استطمت أن لا تكوت لغير الله Tae‏ ما وجدت من العبودية بدأ فاقعل » قال 
rin‏ : ياك أن تلاحظ مخلوتا وأنت نجد إل ملاحظة الق سبيلا ) وفى لسخة أخرى يدأ ( بدل بدأ ) . 

(۲) وف نسخة قف ببات واسد تفعم لك الابواب واخضم لااك واحد تحضم لك الرقاب . 

ds )۳(‏ فلا تتوجه إلى غير ه » إذ أله ورسوله هو اله . ومن كان losas‏ 


كمالك الله أكير من كمالى alls‏ الكمال ولا ممار 
و حب Ja a‏ کل ثىء فلا Gs‏ التخلق بالوقار 
وذکر الله Y Pr‏ جرح Gale‏ من زلال OW‏ 
N‏ د لا Es a‏ فدع عنك التعلق بالغيار 


ثم ذكر المؤلف تمام الحديث فقال : 

ومن كانت هجرته إلى د يا یصسیبها أو اءر اة يدزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

قلت : قيل ذكر المرأة UY‏ بين Ce‏ الدنيا والدين » وقيل : UN‏ أعظم فت لدنیا . 
وقيل الل ع یا ud‏ ۰ وقيل عب ويه 
و غیر la‏ المنفصلات شم اكتى بالاشارة عن إعادة ما ذكر من الدنيا والمرأة > ولم يفعل ذلك J‏ 
ذكر الله ورسوله ۰ ولهقا أشار المؤلف بطلب الفهم والتفهم إذ قال : 

فافهم قوله صبى الله عليه وسلم : فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

فلت : یحی مع قوله فهجزته إل الله ورسوله كيف كرر فى الاول ولم یکرر فى الثانی ؟ 
تجد CIM!‏ وجوهاً منها : آنه کرر SS‏ الله ورسوله اعتناء مهما وأهمل ذکر الدنیا af M1,‏ احتقاوا 
لهما ۰ رمنها : أنه کرر الاول تحقيقاً للثبوت والعظمة وتر له الأأخير تنبیهاً gel)‏ وعدم الجدوی(۲)» 

فإذا فهمت ENS‏ الفهم حرج منه « لا عبرة بشیء سوی الله ورسو له و هو الحق البین والصر اط 
الستقم ؟ . ثم قال : 

وتدبر هذا الامر إن كنت ذا فهم والسلام ۱ 

قلت : الاشارة جذا الأمر لما یقعضی الحق والحقيقة من ننى السوى والرجوع إلى المولى . 

وإنما حص هذا الوضع بالسلام aL OY‏ قد آخذنت به حقها ۲ La Ls Los‏ 
ودليلا شرعيا ومثلا مضروبا » وأصلا » وفرعا وقرانا وسنة واعتيارا . . إلى غير ذلك . والله له أعلم 1 

و کما gan‏ أن لا تنظر إلا إلى الله فى جمیم أحوالك ي: یتعین أن Y‏ تصحب Y]‏ من شانه 
ذللك > بن شانه من لا هو على SA‏ 


(1) الاو ار : اامطش الشدید . 5 
(۲) وف ستتة : واصل q)‏ الاستشقال وذ کر الأول الاستطابة , 


ومن دلك على الله 439 td‏ نصحك + + 


6 لیس الزهد بتحريم الحلال .. 
أن تكون Lo‏ فى يد الله أوثق منك 
بما فى بدك ! ! 


مسد اول س 


)43 قال i‏ 
وقال رضى لله عنه لا تصحب من Y‏ ينهضك حاله ولا يدلك Je‏ الله aban‏ . 
قلت : الذى لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله هو الذى لم ينازل الحقائق › ولا 
همته عن الخلاثق » بل هو الراضى عن نفسه a sis ¿al de ar‏ الذى بعتد بعلومه 
اله ویحمد نفسه ف ادباره وإقباله » وان كثرت أعماله وعلومه » واتسعت أنظاره وفهومه . 
2 
قق » فإذا نظرت إليه وجدته مشغولا بالله e‏ وإذا تكلم فإنما يدألك على الله . 


قال الشيخ A‏ لحن PER HAA A‏ 
شم 4 ولا من يؤثرك على نفسه فإنه قل ما يدوم » واصحب من إذا ذكر ذكر الله » فالله 


۾ به إذا شهد > ویئوب are‏ إذا فقد . ذکره نور القلوت e‏ ومشاهدته مفاتيح الغيوب . 


وقال آیضا » رضی الله عنه » : « آوصانی خليلى فقال Ya‏ تنقل قدميك إلا حيث ترجو 
e e 3‏ کر 
3 اله ه ولا ئعجلس Y]‏ حيث شامن غالبا من معصية الله » ولا تصحب إلا من تستعیین به 


طاعة الله » ولا تصطف للفسك الا من تؤداد به يقينا » وقلیل ما هم > ٩‏ . 


ويروى أن اله تعالی أوحى إلى موسى عليه pd‏ : يابن مراك كن يقظان » وارتدٌ Ani)‏ 
انا » وکل أخ أو Y gute‏ يؤازرك على Sra‏ فهو لك de‏ > ويقسى قلبك e‏ ويباعدك 
ومن آفات صحية من لا ينهض حاله » ولا يدل على مقاله » روية المرع نفسه بعين الكمال > 
اثبه عليه الولف إذا قال : 


وربما كنت م سيا فأراك الاحسان منك صمحبتاك من Ey a‏ الا منك . 
قلث ؛ يقول لك : إنك إذا صحيت من هو أسرأً حالا منك ريما رأيت بذلك الاحسان 
نفسك لا جيلت عليه النفوس من استشعار فضياتها عند مشاهدة من هو > . والمعمير فى هذا 
E‏ والحال Yo‏ العلوم والاعمال » قال سيدى أبو ie‏ الله بن عباد » رضى الله عنه > 


بر جرز هذا الموضع فق ارجوزقه ما نصه 


— AV — 


إن التواخى فضله Y‏ ینکر وإن خلا من شرطه لا يشكر 
والشرط فيه أن توّاخى العارفا عن الحظوظ واللحوظ الصارقا 
مقاله و حاژه سيان ما يدعو إلا إلى الرحمن 
a shyt‏ دائمة السراية فيك وقد حفت بك الرعاية 
وقاصد الفاقد هذا الشرطا يصحبة يعقدها قد أخخطاً 


A 


لکونه sr:‏ پا محاسنه a‏ ذات اغترار  rood‏ 

وقال الشيخ ابو sil‏ > رضى الله عنه » : سالت أستاذى عن قوله عليه السلام 
د يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » قال : يعنى دلوه, على الله ولا تدلوهم على غيره » 
فإن من دلّك على الدنيا فقد غشك » ومن EUS‏ على العمل فقد أتعبك » ومن دلّك على الله فقد 
نصحك « انتهی ۱ 

ثم من علامة الحالة النهضة del‏ هو الغنا AL,‏ » والثقة به > وعلامة ذلك ما هو الزهد 
E‏ الدنيا » لا كثرة الاعمال والعلوم ونحوها » فلذلك قال : 

ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلب راغب . 

قلت : يقول : العمل القايل من الزاهد ليس بقایل ؛ لفراغ قلیه وسلامة وقته » وحضوره 
فى عبادته » والعمل الكثير من غير الزاهد ليس بکثیر ؛ ازاحمته بالأضداد » Y‏ حقيقة الزهد 
برودة الدنيا على القليب > وذلك من أصل الثقة بالل ¢ فقد جاء فى الخپر : ١‏ ليس الزهد بتحريم 
الحلال » ولا بإضاعة المال » إعا الزهد أن تكون عا فى يد الله أوثق منك عا ف يدك » . 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه : ركعتان من عالم زاهد خير وأحب إلى الله تعلق من عيادة 
المتعي دين الراغيين أبدا سرمدا . وقال الشيخ أبو الحسن » رضى الله عنه » : « رأيث الصديق 
فى المنام » فقال : آتدری ما علامة خحروج الدذيا من القلب ؟ 

قلت : لا » قال : بذلها عند الوجود » ووجود الراحه منها عند الفقد » انتهى . 

شم برهن على ما ذكر بأن قال : 


É E ۳ E ۱‏ 
حسن الاعمال pa au‏ الاحو ال 4 وحسن الاحو ال من التحقیق ف مقامات الانزال 5 


قلت : حسن الاعمال : جمالها و کمالها »> و ENAS‏ حسن الأحوال 5 والأعمال عيارة عن 


u AV تد‎ 


الحركات الجسمانية » والأحرال عبارة عن الحركات القلبية » ومقامات الأنزال عبارة عما نازل 
القلب من المعارف ونحوها . فمن كانت معرفته أتم كان حاله أحكم » ومن كان حاله أحكم كان 
ase‏ أكمل . وهی ثلاث مراتب » بعضها على بعض يدور دورانا كما يقول الامام gol‏ حامد 
رحمه الله :لايد لكل مقام من de‏ وعمل وحال ؛ فالقام يثمر علما » والعلم یشمر عملا » والحمل 
يثمر Ve‏ ؛ لان حر كات الاجسام تابعة تلحر کات القلوب وحركات القلوب جارية بحر کات 
الأجسام ‏ 

قال فى « التنوير » : « وليس يدل على فهم العبد كثرة عمله » ولا مداومته على ورده > 
وإنما يدل على فهمه ونوره غناه بربه » ورجوعه إليه بقلبه وتحرره من رق الطمع » وتحليه بحلية 
الورع > O‏ الأحوال » قال الله تعالى : ( نا جعلنا ما عل الأرض 
زينة لها لنبلوهم 25T ail‏ عملا ) ) فحسن الأعمال إنما هو بالفهم عن الله » والفهم هو 
ما ذكرناه من الاكتفاء Lally dl‏ به » والاعتاد عايه » ورفع الحوائج إليه » والدوام بين يديه > 
فكل ذلك ثمرة الفهم عن الله . انتهى . 

وهو نتيءجة الزهد والحالة المدهضة . وال أعلم . 


ثم مدار الأعمال على الذکر وحسنه بالحضور فيه » لكن ربما وجد » ورعا ARS‏ ثم ذا 
فقد فلا ينبغى آن رتر لك ال کر لفقده كما نبه عليه االف إذا قال : 





قلت : يعنى : بل اذكره ى حال الحضور وق حال الغفلة باذلا مجهودّك فى الأمر حسيا 
أمر الله تعالى به إذ قال تعالى SIS):‏ کم آپاء کم Saf of‏ ذكّرا 9) ) ومن المعلوم أنه لا يتقيد 
یحضور ولا غيبة » وقال عليه السلام للذی استوصاه : « لا بزال لسانك رطبا بذكر الله » (۲۳ ۔ 
فلم پدله إلا على ذکر اللسان » وذلك لأمه مقدور العید ابتداء ودواما بخلائک الحضور فاتما 


١ ٣ : 5 ۱ ۱ :‏ عند 





. آية ۷ من سورة الكهف‎ (Y) 

, من سورة البقرة‎ ۲۰۰ al Cy) 

(۳) عن عبد الله بن بسر رفی الله مله أن رجلا فال يارسول الله إن شر ائع الإسلام قد کارت عل فاخور فى بقى ٠‏ أتشبث به ۶ 
قال ۽ لا پز ال لساك Ub,‏ من ذکر الله » رو اه ار ملی وابن ماجة وابن حبان فى صحیحه راطا كم وقال : صعيح الاستاد . 


۳ دإ‎ 8 au ی‎ lun.» و‎ q. 
. وجود ذ کره‎ BARE فإن غفاتك عن وجود ذ کره اشد من‎ 


قلت : وذلك of ape‏ : آحدها أن فى وجرد ذکره لقبالا بوجه ما والغفلة عنه إعراض 
gab: de. USL‏ ذکره ony‏ جارحة بالعبادة » والغفلة عنه تفویت لذلك . الثالث : 
eo Aes Sees‏ نفحات رحمته of‏ يرفعمك ما هو آدنی لا هو Gel‏ » وف الغفلة عن ذكره 
إهمال لذلك . ولا يشلك Use‏ فى ST‏ الاقبال ولو lo‏ خير من الادبار بالكلية . قيل بعضهم : 
٠١‏ لنا نذكر الله باللسان Gu,‏ غافل ١‏ ! فقال : أشكروا الله على ما وفق من SS‏ اللسان » ولو 
أجرى مكانه الغيبة عنه ماذا كنم تصنعون ؟ © ثم قال : aly‏ أكرم أن يحضر العبد بلسانه 


لو ute‏ أن الزيارة حی لفرشنا الطریق بالرجان 
ثم أشار المؤلف لا ذكرنا من التعرض لنفحات رحمة الله وكرمه فقال : 
فعساه أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود یقظة » ومن ذكر مع وجود 
A Lu‏ 
يقظة إلى ذكر مع وجود حضور » ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيية عما سوى AN‏ كور . 
قلت : ولو لم تكن لك مقدمة ذكر: ما كنت ترتجی هذا لترق » فتعرضك لنفحات رحمته 
عا فى مقدورك هو الذى يرجيك بالترقى لغاية ما تعلقت به » وعنه قال عليه السلام : : Or‏ 
لله ى أيام دهركم نفحات فتعرضوا لنفحات رحمة الله » . وقال تعالى : « فاذكرونى آذکر کم CO‏ 
فجعل جزاء SSS‏ إياه وجود ذكره لك ومن ذكره مولاه وفقه وهداه » ورحمه وآواه وتولاه 
وأكرم مثواه وكذلك قال الله : ( اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه يُكرة وأصيلا هر الذى يصل 
عليّكم وملایکته )0( أى يقبل عليكم بإحسانه وإكرامه ( ليخرجكم ين الظلمات إلى النور ) . 
وقد قيل : « إن الذكر منشور الولاية فمن أَعْطى الذكر فقد أعطى النشور » انتهی . 
وعلى مقتضى ما ذكره المؤلف : أن كلا نتيجة ما قبله ومقدمة ما بعده » واليقظة هنا : الانعباه 
لدلول الذ کر ومقتضاه بالتفات القلب لذلك واستشعاره إياه بعد عدم شعوره به . والحضور هنا 
Lal‏ أن پرتسم ge‏ الذكر ى الفؤاد ارتساماً لا es‏ انفكاكه عنه ولا ينسبى ذكر الله عند آمره 
ويه » وهو أفضل من ذ کر اللسان كما قال عمر بن الخطاب » رضى الله ase‏ > والغيبة عما سوى 





, اپة ۱۰۲ من سورة البقرة , (۲) آية 4۲ من سورة الأحزات‎ )١( 


A — 


المذكور : انتصاب القلب له بحيث لا يصح له ف فهم : وجود سوى وجوده تعالى بوجه لا ينفك 
لا فى ذكره » ولا غيره » وهو موقف الغناء . والله أعلم . 

فمن غفل عنه ذكر غيره > ومن انتيه له أنس به الرة يعد الرة » ومن حضر معه تحضع له c‏ 
ومن نسبى ما سواه فی يه > ومن فى به غاب عن كل شىء سواه . وقد قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذل » رضى اله عنه » : حقيقة الذكر الانقطاع عن الذكر إلى الذکور » أى عن كل شىء 
سواه ؛ لقوله تعالى : ( واذكر اسم ربك وتبتل إليه CM SLES‏ ولكل من المواقف الثلائة أصل 
ومادة » وحقيقة وعلامة » وتأويل وتفصيل وتنزيل » ومداره على ثلاث : معرفة الحق » وإجلاله 


y a ‘ : 5‏ ۲ 
والعبودية له » ومراتب ذلك غير متناهية . ويالله التوفيق . 


ثم نيه GLI‏ على أن نقل العبد من dal‏ الراتب إلى أعلاها سهل يسير على لله تعالى » فقال : 
وما ذلك على الله بعزيز . 


قلت : يقول : ليس عمتنم فى قدرته » ولا ببعيد عن كرمه » وإغا على العيد الأسباب 
وعلی الله فتح الباب . وإنما ذلك لإثبات الحكمة وظهور العبودية بالتعيد » وإِلا قالرب يفعل 
ما يشاء بخلقه . ما Yue‏ يفضله » ولا ذكر إلا برحمته » ولا توجه إليه إلا عنعه » فهو الذى 
آمد العيد بتوقيقه » ثم هداه الطريقة » ثم فتح له باب العزم » ثم أعانه على العمل حكمة منه 
Lay was,‏ للأقدار تصرف اقتدار فسبحان الكبير المتعال . 


تبه »© 


الذكر : حياة القلب » والخفلة موته » وغايتها 9) تنتهى لاستحسان القبيح > ومبدأً ذلك 


نسيان قبحه . 


A بص‎ 


)1( آية ۸ من سورة المزمل . 
(y)‏ وغاية الغفلة . 


بوي الفوز له الکشف +۰ واليمصيرة 
لها الحكم ۰۰ والقلب له الادبار والاقبال 





صحح عملك GOAL‏ ۰۰ وصحح 
اخلاصاك بالنبری من الحول والقوة + + 


— ar _ 


وقال رصی لله AU‏ من علامات موت القلب Bere Par‏ على ما ¿Als‏ مه ن الوافقات ونر له 
الندم على Lo‏ فعلته من ااز لات ۲ 
قلت : الموت فقد الحياة . وعلاماتها ثلاث هی ضد علامات الحياة . وعلامات اأحياة 


الأول : الاحساس عا يرد من مو 


و ملائم حد.يا كان أو معنويا . الثانى : التأثر بالعوارض 








القادحة فى القيام الباعث على 1 القوام . الثالث : ذوق الأشياء على ما مى عليه أو على خلاقه 
> تدرك منها حرارة أو برودة أو مرارة أو حلاوة أو غير ذلك » فالقلب الحى هو الذى يتالم 
بالمعاصى ويتلذذ بالطاعة ويطلب هذه » pg‏ من هذه ليا أحس به من ألم أو ملاعمة ووجده من 
مرارة وحلاوة فيحزن لا فاته من الموافقات على حسب همته » ويندم على ما فعله من وجود الزلات e‏ 
كذلك والميث لایحس بثىء من ذلك فلا یقح له حزن ولا ندم لذلك قال رسول الله صل الله عليه 


وسلم : ) من us N‏ و ast‏ يده فهو مومن (( 0 


نينا i a‏ 
وقال ابن مسیعو I‏ ر هی الله Ge ( ٠ ase‏ در 5( o tan)‏ ن ذنوبه كانه Je Cr dels‏ رخاف 


ol‏ يقح ye‏ » والنافق بری ذنوبه كدياب وقح على آنفه .فقال am)‏ هکذافاطاره ) انتهى 


AA AO y‏ الحزن انقباض السر ¿ls e ol, la)‏ الامر بت 3 0 التلهف عل م وقح 
فبيحان + فلذلك نبه عليه بان قال : 


1 SL, عن حسن الظن‎ Sila عظمة‎ Suse يعظم اللنئب‎ y 





قلت : لما كان الحزن و الندم منشاهما عظمة الذنب وموقعه من القلب د قد يفرط T)‏ 


ی اعحد call‏ والقنوط. و Y Ad‏ دفر ط فيو جب الانزعاج دوت القنوط. elt,‏ 4 وإن AS‏ 





A — ni 





(۱) رواه الطير ال فى الكبير من ای موی رضی الله عنه , 
(Y)‏ ی ¿Juas‏ ره lisa‏ وأشار si‏ 
أن المحمود منه ما یوجب BW‏ عاج دون ۳ Sib ۰ i‏ الوأس wie‏ من الإعر ۳۳ و 8 


حت ا د 


والقنوط من الإعراض عن حسن الظن بالله وهو من كبائر القلوب » فى الخير أنه عليه السلام | 
قال : « خصلتان ليس فوقهما شىء من الخير : حسن الظن بالله » وحسن الظن بعباد الله ع 
وخصلتان ليس فوقهما شى من الشر : سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله » . ويقال : حمسة 
فى الذنب أعظم من ۷ on‏ الذنب أعظم من الذنب e‏ واحتقار الذنب أعظم من الذنب > 
والاصرار على الذنب أعظم من الذنب » والجاهرة بالذنب أعظم من الذنب » والجرأة على الذنب 
أعظم من الذنب . وقد قال الشیخ آبو الحسن الشاذل رضی الله عنه : « قرآت AS‏ قل آعوذ 
برب الناس فقيل لى : شر الوسواس وسواس یدخل بينك وبين حبيبك فيذكرك آفعاله السيقة 
وينسيك أفعاله الحسنة e‏ ويكثر عندك ذات الشمال ويقلل عندك ذات اليمين ليعدل بك عن 
حسن الظن بالله إلى سوء الظن باله فاحذر هذا الباب ؛ فقد del‏ منه خلق كثير من العباد SUR Sy‏ 
وأهل الطاعة والسداد » انتهى وهو عجيب ثم فى قوله : عظمة تصدك . . . إلخ تنبيه على أن 
الى لا تصد غير منهية »بل هی مطلوبة ؛ OY‏ ما يقع الحزن والندم المطلوبين سواء أكان عن 
حوف أو استشعار فوت مقصد من عبودية أو محبة أو نعم أو كمال أو غير ذلك . ثم ذکر معنى 
يمتضى dle‏ النهى فقال : 

فان من عرف ربه استصغر فى جنب كرمه ذنيه , 

قلت : ومن عرف ربه أعظم لأجل حق إجلاله » ذنبه » فكان معتدلا بين هذه وهذه باد 
ميل + Vy‏ فقد نقص له من العرفة je‏ قدر de‏ من الجانب الذى مال عنه إلى الجانب الذی 
مال إليه » ثم إذ أداه ذكر الكرم للاغترار فالهوی غالب عليه » ذکر مقابله للقنوط فظلمة 
النفس حاكمة لديه » فى الحديث الصحيح : ( أن العبد إذا آذنب الذنب فقال يارب اغفر لى . 
قال الله تعالى : أذنب عبدى دنبا فعلم أن له ربايغفر الذنب Isls‏ به » اشهد کم بای 
قد غفرت له . . الحديث ) فعلمه asl‏ يغفر الذنپ من مشاهدة كرمه وجماله » وعلمه أنه يؤاخذ به 
من مشاهدة جلاله » ولولا اجیاعهما له فى موضع واحد ما اندفم باستنفاره » فافهم . وقد نيه 
المؤلف على ذلك نان قال - 

لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كييرة إذا واجهك فضله . 


فلت : فانظر لعدله وفضله . لا لذنويك 9 ”9 EL‏ سواء كانت صغائر أو کباثر » ویس 
هذا فلا ميل Vd‏ علم arly LeU‏ ولا عا یقابل . وقد قال یحی بن See‏ رضی ال عنه 


ur MO متي‎ 


إن أنالهم فضله لم تبق لهم سيئة وان أقام عليهم عدله لم تبق لهم حسنة » . وفيا أو 
لله إلى بعضس آنبیائه قل wold‏ الصتديقين لايغترًوا فإنى إن أقم عليهم عدلى وقسطى 
أعذيّهم غير ظالر لهم » وقل لعبادى المذنبين لا يقنطوا ؛ فانی لا يتعاظمنى ذنب أغفره 
لهم ú‏ . وقال a clas‏ کتابه العزير 4 ) نبى 2 sale‏ أنى أنا الخفور الرحيم é‏ 
وأن عذابی هو العذات «a MY!‏ وقال عر وجل : : ( ما يقال لك YI‏ ما قد قيل 
للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم () ) فجعل دعوة N‏ وخطامم ہا على 
حك El gu‏ 4 وقال عز وجل ( وإن ربك لذو 2 للناس على geb‏ ون رباك ALLS‏ العقاب N‏ 

وقال سبحانه وتال : ( هر أل daly sat‏ المغفرة 19 ) أى أنه آمل ge oY‏ وأهللأن 
یغفر » و کل ذلك على حد es‏ » فذهب الیل والترجیح وبق الوقوف على حد سو al, ES‏ أعلم . 
وللناس sel‏ حقيقة الصغيرة والكبيرة احتلاف كثير » ومرجعه أن الكبيرة ما عظم آمره عند الله 
els lat‏ الله » والعدل ما للمالك آن يفعله من غير مناز ع وکل تصرف لله كذلك ؛ 
إذ الكل منه وإليه . والفضل : الواجهة بالاحسان لا لعله وام وا N‏ 

وكما وجب أن ينظر فى الذنوب للعدل والفضل فكذلك فى الأعمال لأا من نسبتها فى ذلكك(*۱» 
وذلك يفضى ال عدم الاعتداد مما » وهذا ما ذكره المؤلف بان قال : 

3 و حو ده‎ Sue yA عقارق شهو ده و‎ Ars لاشبول من عمل‎ sl عمل‎ Y 

ا 

قلت : تقدير الكلام : لا عمل آرجی للقلوب قبوله وحصول النفع به فى إفادة ما يترتب 
عليه من 23 وتعر دف و کمال وتو اب وغیر ذلك من عمل یسب عنك شهوده بشهود Opie‏ 
حبی Y‏ ترى نفسك نسية فيه . بل لا تدری له وجودا فى ذاته ويحتةر Hire‏ وجوده لا هو عليه 
من نقص وعيب ظاهر أو خی منه . فحاصله أن يرى نفسه مقصرا فيه > ويراه مع تفصيره ‏ 
منة من ل عليه ؛ إذ لا پلیق به من حيث ذاته » ومن هو SS‏ له یوما ما ولا لكان ممن 

ee x‏ 8 ف دان 1 وك . 8 3 ت 
هم مطر حون فى اللخسائس » بل فى أرذل الكفر والنفاق نمال الله العافية . 

وقد يكون کلام WU‏ على التفكيك » والواو فى « ويحتقر » « للتنويع » » فالقصود 


پیت ¿lie‏ أو تحتهر A TT Sie‏ هلا فالناس كلامت : عادب عن شهود 4 ومحتهر له c‏ 





(۱) آية £4 من سورة الجر . (y)‏ آية 4۳ من سورة فصلت . 
(y)‏ آية ٩‏ من سورة الرعد . ۵٩ : Sal )٤(‏ , 
(م) وف نسخة ( لأنها من اسبها لذلك نقفي بعدم الاعتداد بها ) , 


— N — 


بت بینهما . والأعير أكمل والأول دونه » والأوسط دونهما وقد أشار المؤلف لترجیح الأول 
على JU‏ بأن قال : 7 

قلت : الوارد هنا : ما ينزل بالقلب فيزعجه عن معتاده ويرفعه عن مراده من موارد Gal‏ 
ومعارقه . ومقصوده إرجاع العبد ولاه » وانقطاعه لا به تولاه » فيكون العبد به أى بالوارد 
واردا ya de‏ لاه : أى عو لاه واردا على مولاه . وعلى الوجهين فهو gaits‏ عدم نظره إلى Vans‏ 
فى الاقبال والادبار فان تم له ذلك بان غاب عن شهود عمله بشهود مولاه » فذاك » ولا 
فنظره لتقصيره وورود بوادر الحق على نفسه وليس هناك إد قد قيل لا يخلو شهود التقصير 
من وجود الشرك فى ااتقدیر . وقال الواسطی » رضی اله us‏ لأصحاب af‏ جعفر : « cee‏ 
شیخکم ؟ قالوا : بامرنا بالتزام الطاعة > ورؤية التقصیر فيها فقال Syl:‏ 
بالجوسية الحضة ۰ هلا آمرکم بالغيبة عنها بشهود مجرها ومنشیها ؟ . قال الاستاذ 
أبو القاسم القشیری ؛ رضی الله عنه ۰ : ما أراد هذا صيانتهم عن الاعجاب لا تعريجاً فى 
ميدان التقصير » أو تجويزا للاخلال بأدب من آداب الشريعة » انتهى . | 

فإذن فائدة الوارد ثلاثة : الورود على المولى بلا e‏ » والخروج من عبودية الأكوان فى 
الجملة » والخروج من سجن النفس بلا توقف . قد مضى الأول من كلام المؤلف » وذكر SU‏ 
بان قال : 

أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك من رق الاثار . 

قلت : معی يتسلمك es lp OS‏ لا يب له تعلق فيك » وهى هنا 
8 الأغيار she‏ الخلوقات بحييث لا يببى لك إليها استتاد > ولا عليها اععّاد e‏ ولا منها استمداد > 
ولا فيها شهود ولا اشهاد » بل تكون لولاك وحده بلا dle‏ منك ولا تشوّف لغيره » وذلك عين 
اتتحرر من رق العبودية لها ؛ إذ تصير تابعة لا متبوعة ومحکومة لاحاکمة » وبذلك تقم الراحة 
الايدية كما قال النصرابافى ( رضی الله عنه : ( سجنك نفسك إذا حرجت منها وقعت 

|>¿ الأبد ) انتهی . 





( وى لسخة : ثفسه . 


۶ هو : إبراهم rt‏ أبو القاسم » نيسابورى الأصل و النشاً والمولد . قوف Ke‏ سنة ۳٩۷‏ ده وكان Whe‏ بالحديث 


. aly, 


ال AV‏ بح 


وذلك لاذه در الحال للرضا وعدم التقييد بالأغراض بل LaS”‏ قيل y:‏ أصبحت Sul Y‏ 
E 58 ۲‏ € € 
e al‏ ولا il‏ ار جو ولا نائبة gil‏ . ولا موعدة اترقب » . نم ps‏ المؤلف الوجه الشالث من 
فوائد الوارد إذ قال : 


أورد ¿Lie‏ الوارد u)‏ جلك من سجن وحوداك إلى فضاء شهودك 5 
EAS AA A A AA‏ 


قلت : وذلك أنك مسجون عحيطاتك » ومحصور فى Ka‏ ذاتك ما لم تفتح الك ميادين 
الغيوم » ومی طلع عليك نور الوارد لاح لك من حقائق الوجود ما تعرف به الدنيا والاخرة 
we ¢ = : 1‏ اك 
وغيرهما . وهذا ما أشار إليه التسترى حيث يمول : « عند نور إلهامى لا ح الحق لى ودنوت 
من قرب ١ de‏ عرفت ی ۾ 7 . 
ثم نس عل ما ذ کر ناه من 
لغيره Jia‏ : 


i 


+ ۱ [4 


€ 1 
الانوار مطايا القلوت والاسرار ‘ 


قلت : الأنوار : هی الظلال : الواقعة ‏ الصدور من العای الى آتت ما الواردات » وهی 
مطايا القلوب بإيضاح الفهم إلى حضرة علام الغيوب © ومطايا الأسرار ببيان العلم إلى حضرة 
الك الجبار > فمن طلع الثور فى قلبه سار على »© 3 Ange‏ » ومن طاح فى أفق سره سار عطية 
علمه » ومن لړ پجعل الله له تورا قماله هن نور + وإذا كانت الأنوار tke‏ ال فلا تحمل علیها 
شيا من الباطل ومن الباطل رؤية النفس فى نقصها وكمالها » فافهم » ثم ذكر أن الانوار مقوية 
للقلوب مضعفة للنفوس فقال : 


: جند القلب كما أن الظلمة جند النفس‎ yg 





قلت : وذلك OY‏ النور يحصل به ثلاث : الکشف  dally‏ » والتحقيق » والظلمة بحصل 

۳ ثلاث 3 الجهل 4 والتلف & والتخبيط. : وإذا كانت هل (۲) غلب الهو ی وذهب gel‏ . 
a Te at al . 1 a‏ 

وإذا كانت الأول An‏ اللهوى ونست sa!‏ 4 ولكل مقو یات وموارد nel‏ إليها ght‏ لف بان قال : 


E = oz 7‏ 
فاذا أراد الله أن بنصر عیده ارده gates‏ د الانو ار وقطع die‏ مدد الظلم والاغيار . 








(۱) ماه يريد أن بقول : إن الق لاح له عندما غمر الاطام بتوره قلبه و قرب من الله منذ أن pro!‏ عار قا بالله و- ی Aj le‏ 
لله معر فة من الله فالّه سيحائة هو اللى يعر ف أو لياءم به . 


. الظلمة‎ (y) 


== ل “بتكت 


قلت : یقول إذا اراد الله سر عبده على نقسه وهواه مده بالجنود الى هی الأنوار ؛ فیحصل 
له الع والتحقيق والإلهام الذى هو الكشف قيباشر قليه عا يعلمه )١(‏ من خير أو شر حى یقبل 
على الحق ویدبر عما سواه إقباله على الخيز عند الحاجة » وإدباره عن الحية عند المعاينة ولا یم 
ذلك إل بحسم موارد الظلم وهى SU‏ : هوی alla,‏ علم بعاویل » ووهم بعینه ضعف ایقین > 
وشهوة غالبة لا علك معها آمرا . ولا تنقطع هذه الأمور SE‏ بإثيات أضدادها : يقين Y‏ پداخله 
شك » وعلم لا بخالطه هوی > وإلهام لا یفسده وهم . وقد تقدم من کلام الشيخ gl ol‏ 
رضي الله عنه : « إذا أكرم الله عبدا فى > a WS‏ تصن له sa‏ تمس Ae‏ ۷ + 
فانظره » ثم ذكر ترتيب إمداد القلب وتوارد جنوده » وعینها ol.‏ قال : ۱ 

النور له الکشت ‏ واليصيرة لها الحكم »> والقلب له الادبار والإقبال . 

قلت : ادا كان النور Las‏ کشف الشىء على ما هو عليه ¢ وإذا كانت البصيرة مستقيمة 
حكمت به على وجهه فأقبل القلب فى محل الإقبال » وأدبر فى محل الإدبار > وإذا كان الثور 
مفقودا أو ناقصاً » والبصيرة غير مستقيمة أقبل القلب فى محل الادبار وأدبر فى محل الإقبال 
فکان شيه حال الأعمى تارة يخطىء وتارة بصیب »> وإن wal‏ فعلى غير أصل ولا حقيقة 9 
bb‏ نور القلب هو الأصل وما بعده تبع له قال تعالى EI‏ الله صَدْرَهُ للاشلام 
le‏ تور من ربه O‏ وقال dia‏ : ( فمن یرد الله oT‏ بهدیه شرح صدره O AA‏ فجعل 
الهداية فرع الشرح » والشرح فرع الدور. قافهم . 

ثم من مظاهر ما ذكر وجود الفرح بالطاعة وغيرها » فمن كان فرحه ما من حيث Ap]‏ منة 
من الله عليه ۰ فنوره تام وبصيرته مستقيمة لد قبل قلبه فى محل الإقبال . ومن فرح ما من 
حيث نفسه فعلى العکس » فهذا ما نبه عليه Sf‏ قال. : 

لا تفرحك الطاعة لأا برزت منك WY ly‏ 555 من الله إايك . 

قلت : الطاعة من الفوائد المحبوبة الثافعة o‏ وديا » والفرح ما yl‏ ضرورى لن حصلها . 
م عر عل كاده أوجه مراع بيبا اسن ت ما برجی من Wels‏ أو یخشی من عقاب فوما » وفر ح 
ما من حيث وجوذها وظهورها على يده aS yd‏ مها . وقر ح ہا من حیث آن Gal‏ ذكره بالتوفيق 





)1( وق سخة و ما يعمله . 
aul (0‏ ۲ من سورة الزمر . al (r)‏ 6 من سورة الأنعام ۳ 


_ 44 _ 
لها ومن عليه بوجود تحصيلها م تحصيل العبودية وامتثال yy‏ ا . وهذا الوجه آحسن u‏ 
edle‘‏ راق ا ds‏ پیت Lae‏ 
وافتخارا . قالاول 4.8 رائحة الاعیاد عل العمل > وهو من اصول العلل تم تزع ال لف بالاية 
JY‏ فقال - 

قل بفصل الله وير حمته فيذلك „al‏ حوا هو حبر JD grace Lao‏ ۱ 


قلت : يقول لا يكن قرحكم y]‏ بفضل الله ؛ GY‏ ا le‏ 


. وذ کر کم عنته 3( به 


تو لاکم > لا عا تجمعون من الفوائد الحاصلة air‏ حيث هى OY‏ الفرح مها مجردة عين الغفلة 
عنه » والفر ح عنته من جلاله ۰ وقد قال تعالى YC ASG ERE SSI):‏ والشکر فرح 
القلب بالنعم لأجل نحمته » فافهم . ثم ذکر an‏ ما تقدم له من قوله « لا عمل أرجى 
للقبول » فقال : 

قطع السائرين له والواصلین إليه عن رؤية آعمالهم وشهود at‏ الهم 

قلت iy‏ قطعهم عن ذلك لوجوه : آحدها : لیکونوا له بلا de‏ كما كان لهم ولا علة . 
GL‏ : ليسلموا من آفة الاعجاب ورؤية النفس فى جمیع الأحوال . والثالث : ليتم لهم الإنعام 
بالشكر والافتقار . فافهم . | 

ثم ذكر ما وقع به انقطا ع كل من الفريقين » فقال : 

آما السائرون فلأهم لم يتحققوا الصدق مع اله فيها . 

قلت : وإذ لم يتحققوا ذلك فيها فهم محتقرون ) لوجودها من حيث ما اشتملت عليه 
من التقائص والدعاوى وبذلك يزيد افتقارهم N‏ واضطرارهم له وقد قال . الجنید رضى الله 
طنه : ولا give‏ لأحد قدم فى العبردية > تكون الأفعال كلها عنده رياء وأحواله كلها عنده 
دعاوى » . وقال النهرجوری رضى الله عنه » ( من علامة من تولاه الله فى أحواله أن يشهد التقصير 
فى |خللاصه والغفلة فى أذكاره » والنقصان فى صدقه » والفتور فى مجاهداته وقلّة FSV‏ فقره » 
فتکون جميع أحواله عنده غير مرضية ويزداد فقره إلى الله تعالى فى قصده وسيره حى يضبى 


عن كل ما دونه » انتهى . 





. من آية ۷ من سورة إبراهيم‎ )١( 
. وق نسكة : متحقفود‎ 62 


شم قال الولف : 

وأما الواصلوت فلانهم غيبهم بشهوده les‏ . 

قلت : فهم Y‏ يرون | عمالاً لها ولا مستحفین للشواب ہا » llo‏ هی رەم عيودية 
جر ی بتو جه اة » بل جری باجراء الحق سیحانه بلا علة a‏ حى Ag‏ قال بعصهم « لا تنظر 
¿Nes ch}‏ وان صح وانظر at ¿lag oS‏ |( . ور El‏ ذلك عل قول st‏ الله شعیت عليه 

,£ 0 ۱ رز ار اي د ۲ 1 4 5 

السلام : إن اريد إلا الاصلاح ما اسرتطعت وما asl Yi ey‏ عليه تو کلت alo‏ اتیب 3 فل کر 
الانابة والتوكل للاستسلام كما SS‏ إرادة الا صلا ح للعيودية وذكر التوفيق بالتیری من الحول 
والقوة » وقد تقدم من کلام بعض الشایخ رضى as an‏ : « صحح عملك بالا حلاص » و صحح 
thet}‏ بالتبری من الحول و القوة ) انتهی و iN‏ المسكول ۲ أن x Kr Lie FT‏ 


e er ni . E PR 
من انقطع عن احواله وأعماله فليذقطع عن حياته واماله متوجها للحقائق وتار كا للطمع اج‎ 
: الخلائق‎ 





.. الطمع‎ pl فساد‎ Se se 
وصلاح آلدین الور ع ؛‎ 


oe بلا حجر‎ slink sl من‎ kw 
+ + dic مایشاء بلا‎ clin ویمنع من‎ 


س Jah‏ سے 


۱ ۱ 1 1 7 5 
وقال )169 الله are‏ ما رسعت اغصان ذل إلا عل بثر طمع 1 


قلت : يسقت : طالت ومنه « والنخل باسقات  »‏ واليذر : ما يُستنيت منه الشیء > 
والقصود من ثبت طمعه طال ald‏ » فاستعار البذر للطمع لأنه صل الذل والذل عُصنه لأنه فرعه 
وطول ذلك باتصاله واتساعه » فالمعنى من طمع ذل على قدر طمعه » فرحم الله القائل : 

رلك المطامع لفتی شرف له حى إذا طمع الفتى ذل الشرف . 

وذلك لان الطمع مقرون بثلاث : التملق للمطموع فيه » واستشعار الخيبة عند الطلب »ع 
أو سلطنة المعطى عند المساعدة » وبذل ماء الوجه عند المواجهة . هذا مع ما ينضاك لذلك من أصله 
وفرعه » فقد قال gl‏ بكر الوراق۲۱ » رحمه اله » : « لو قيل للطمع من أبوك » لقال : الشلك 
فى المقدور » ولو قيل له : ما حرؤتك ؟ لقال : اكتساب الذل e‏ وذو قيل : ما غايتلف ؟ لقال : 
الحرمان » وقال الشيخ أبو العباس المرسى > رضى الله عنه » : « الطمع ثلائة أحرف كلها 
مجوفة فصاحبه بطن كله فلا يشبع آبدا » انتهی وهی dad‏ حروف يابسة خاوية قال علق مها 
کذاك ! !ثم ذکر الولف أصل الطمع : هو غالب الوهم » فقال 


: AS Ja gt Sols ما‎ 








قلت : الوه هنا التخیل والحسبان ولا شك أن غالب التفوس فى قیاده فلذا تخیلوا شيشا 
أو ظنوه عملوا عليه فحصل اهم منه الطمع وغيره فيوقعهم فى الذل والحرمان والتء.ب ab‏ 
وباطنا . وقد قيل : « لولا الأطماع الكاذبة ما استعید الأحرار JS‏ شىء لا خطر له 16 م 
فإذن إعا يدعو إلى الطمع توهم النفع من المطموع فيه » وبذلك تحصل العيودية له ؛.فمن غلب 
ااوهم عليه نسی ما ینتهی إليه الطمع من النقص والدناءة » ومن ضعف ندیه الوهم ذ کر ذلك 
فانتیی عنه الطمع . وهذا ما آشار إليه الولف إذ قال : 





)1( هو ؛ اپو بكر محمد بن عبر الور اق الير مذى : اقام بياخ وصحب احمد ابن حضر وية وله تصائیف ی الریاضیات م 


— $ 1 voll سس‎ 


- 


: مما نت عنه آیس + وعبد لا أنت له طامع‎ > cl 
قلت : لأن ما أقت له طامع آخذ بقلبك فأنت له بكلّك . وما آفت عنه آیس أنت عنه‎ 
: ace رضی الله‎ Me من وجودك » وقد قال « بنان الحمال‎ Kat بقلبك .فليس له‎ „Fa 
ماطمع‎ us “pl, العید حر ماقنم‎ 

وقیل : إن العقاب يطير فى مصات عرّه بحیث EN‏ طرف إلى مطاره ولا تسمو الهمة e‏ 
إلى الوصول إليه فیری قطعة لح معلّقة على شبكة فینزله الطمع من مطاره Gas‏ بالشبكة جناحه 
فيصيده صبی يلعب يه». قال ف «التنوير» : y‏ وجود الورع من نفسك ST‏ مما تتفقد 
سواه . وتطهر من الطمع فى الخلق » فلو تطهر الطامع فيهم بسيعة أبحر ما طهره إلا یاس منهم 
ورفع الهمة عنهم . 

شم ذكر حكاية على كرم الله وجهه وقول الحسن(۲) له : «قساد الدين الطمع وصلاح الدين 
الورع» . قال : وسمعت شيخنا Un:‏ العباس الرسی str‏ الله ae‏ : كنت فی ابتدائی فى ثغر 
ای جات إل A AAN Sa A Ai ta‏ ی خی ۱ 
aay TEE‏ اي le a‏ 
du‏ : فعليك أمها المريد برفع همتلك عن الخلق ولاتذل هم ات pisa‏ 
cias‏ واسیع : ماقاله بعض الشایخ : teo‏ الرید ماقدّر لا olas of tae‏ فلا بد أن 
olas‏ کله ویحك بعز assy,‏ بذل » انتهی 

وقد ذكر ابن ole‏ رحمه الله جملة من JU‏ يحتاج إليها فلتنظر . وبالله التوفيق . 

ثم SS‏ المؤلف حكمة الله تعالى فى عدم إسعافت الطامع فقال : 

من لم. يقبل على الله ملا طفات الإحسان WG‏ إليه بسلاسل الامتحان . 

, قلت : يقول من م يفرد وجهه لولاه sel‏ لاحسانه السابق واللاحق الذى لاطفه به 


حی لایطمع فى غيره ولایرجو سواه سلط عليه البلایا والحن حی يقوده إليه با كرهاً إذ لم 
بر جع إليه طوعاً . قال الشیخ آپو مدین رضى الله عله : «سنته تعالى استدعاء العياد لطاعته بسعة 
ع )١(‏ هو أبو hl‏ يتات الحمال . من و اسط » أقام عصر ومات پا سنة 95" ه. 


(۲) هو ot!‏ الیمری . 
(۳) وق التيمورية : اعتیاراً باحساثه . 


— Ayer) — 


الارزاق ودوام العافاة لیرجعوا إليه بنعمته » فإن ۳ يقعلوا ابتلاهم بالسراء والضراء لعلهم يرجعون ؛ 
OY‏ مراده عز وجل رجوع العباد إليه طوعاً أو كرهاً» انتهی . وشواهد هذه فى القرآن کثيرة » 
وأصله سلب التعم لفقدان الشکر كما تبه عليه المؤلف إذ قال : 

من لم يشكر النعم ققد تعرض ازواها » ومن شكرها فقد قیدها بعقافا . 

شكر النعمة ضامن لثلاثة أشياء : حفظها عن الزوال وتغییر(۱) الحال بالانعقال » وزيادتها 
نی الحال ويركتها فى SU‏ » واتصال العبد عولاه على وجه العافية بلا إخلال . 

وعدم الشکر فا سای © وتشویدشص القلب Lage‏ الرب 5 و AS‏ قال الح‌کما# « الشكر 
قيد للموجود وصيد للمفقود» . وقالوا أيضاً : «من لم يشكر النم سلیها من حيث لايعلم » › قال 

AM E E Zee Se ae 7‏ 5 
الله تعالى : )5314 تاذن ربكم لقن شکرتم لازیذنکم dy‏ کفرتم إن عذابی Maja‏ وقال 
سبحانه وتعالى : (إِنَّ الله لایغیر مابقوم حتى O ds‏ إذا غيروا ماهم من 
الطاعة وهی شكر pil‏ غير الله تعالى ماهم أى Gale‏ عليهم من الاحسان والكرم وأنشدوا فى ذلك : 
إذا كنت فق نعمة فارعها فان العاصی تزيل النعم 
In. an 5 = *‏ = ۳ ۳ , . 8 
إذا تسم سی بدأ دمصه توفع زوالا إذا غيل تم(*) 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله al: as‏ وخشية قيدوها بالشكر» e‏ والشکر فرح 
hl‏ بالمنم لأجل نعمته حى يتعدى ذلك إلى الجوارح قتنيسط یالاوامر > وتنکف عن الزواجر 
وقد عبر Cae) ZU‏ تارة يأصله وتارة پفرعه » وتارة عادته . ثم زوال النعمة قد يكون ظاهراً 
جلما » وهو «السلب » » وقد يكون باطناً خفياً وهو «الاستدراج » وهو الذى يتى أكثر لغموضه > 
فلذلك قال CN‏ : 


خن من وجود إحسانه إليك ودوام ساعتك معه أن يكون ذلك استدراجاً لك . 
a‏ ا Rosal‏ كز كك E‏ نت 


قلت : خوف الاستدراج فى النعمة يبعث على التشمير لشكرها والرجوع إلى الله فيها وبا » 
واستشعار ذلك بذكر أفعالك السيكة مح جرى إحسانه ؛ إذ الاستدراج كمون المحنة ف عين 





(۱) وف : وتغير. (۲) آية ۷ من سورة إبرهيم . (۳) ١١ aT‏ من سورة الرعد . 
)¢( وی التيمورية بدل هذا البيت الثاق : 


د 71( - — 


ان بغير خوف الفعنة » وهو ماخوذ من درج الصى أىأخذ عثى شيئاً بعد شیء وهو لايشعر » 
الذى or‏ عليه ¢ & أو یو جد به العلو : y SHAS”‏ الستدرج هو الذى 55 لحل مده الذعمة 


شيعا بعك شی - وهو pod‏ قال الله تعالى (سنستدرجهم من ue‏ لابعلمون)۲۱)قلت يقول Alb‏ 


ومنه الدرج 
4 وم لادشعرون ¢ وقد قال سهل بن عيد الله se)‏ الله ¡gra ۴ due‏ الا ,4 : وعدي بالنمم 
8 . 4 ۰ » 

م الشکر عليها . حى إذا ر کنوا للتعمة وحجيوا : عن ell‏ اعذوا» . وقيل : « كلما جددوا 

جد دنا dans ( oA)‏ رن الاستخفار من تلك العصية » انتهی وهو ماخود من فوله Mes‏ 

Sl FA ot) Js Le)‏ ومن قو له Ll (0) ou) > se‏ تمده به من “ال وینین 

qe‏ لهم En E‏ بل لايشعرون) ومن قوله se‏ وجل ٠‏ (فتحنا عليهم أ بوا کل شید 

حَتَى إذا قرخوا ہما أوتوا CG ais‏ إلى غير ذلك من Moyes‏ الاستدراج فتح ile‏ 
ی مواقف » وذلك ماذ کره cab Ml‏ إذ قال : 

من جهل الرید أن N‏ العقوبة عنه_فيقول أو كان هذا سوء أدب edt‏ 


قلت : وهذا لايتصور مع جریان ماله من الله من علوم وأحوال وغير ذللك بحيث BI‏ 
عليه Zell‏ بجریان Mig, ZU‏ الا داب الخفية لا الجلية ¢ OV‏ مئل هذا التاویل لايجرى فيمن 
ob‏ وظهر نقضه : وهذا غاية الاستدراج . فوجب على الرید التحفظ فى مواقف TON‏ 
بالاحتياط أبداً وترك el Ja‏ تل الاو[ u‏ عينه فلا پقتصر le‏ الواجب 
إلا ذا لم يجد مساغاً iy ۰ SN‏ الحقيقة على الأسباب فى موضع الإباحة » لا فى موقف 
الطلب الشرعى فيتحفظ على ظاهره بالشريعة وعلى باطنه بالحقيقة Sigg‏ من مواقض النقص بينه 
وبين مولاه : من رعونة كامنة أو غفلة ظاهرة أو دعوى شىء ون قل . والآداب كلها منحصرة 
ve dea‏ الحرمة مع الله ومع من له نسبة فى جانب لله من نبی أو Bs‏ » أو عالم ۱ 
أو يرم حی عوام السلمین على مراتبهم . اللائ : علو الحمة فى أمر الدین Wally‏ حى لایکون 





)1( وق التيمورية ( الاستدر اج کون المحنة فى عين المنة » ویقال تواتر المثة بعين الفتنة وهو مأخوذ . . الخ . 
)1( آية ۱۸۲ من سورة الأعراف (N‏ من úl‏ ۱۷۸ من سورة آل عمران , 

al (:)‏ ۵ من سورة الومتوت  .‏ . 

(ed) التيمورية‎ le) 

)4( ف التيمورية ( Ok GE‏ المنة الا فى إساءة الأدب الحفية لا الجلية , , , ) , 


— Y سيب‎ 


له تعلّق بشىء من التقائص لاظاهراً ولاباطناً » وما جرى عليه من ذلك بادره بالتوبة » الثالث : 
حسن الخدمة بازوم الاتباع وترك الابتداع » والتبری من الحول والقوة فى كل أمر » الرابع 

نفوذ العزعة بحیث لایسمح للنفس ف کل Wire‏ » ولایتراجی ق محل تشمیر ولایر كن لوضع 
تقصیر . الخامس : شکر النعمة abel,‏ شهود DU‏ » وهو مينى على خالص التوحید وخالص الاعان» 


ولکل من هذه معارض وقادح هو سوء الأدب ق حق فاعله » و له عقوبة من نوعه على فدر صاحبه ‏ 


| فمن الناس من عقوبته یالعذاب۳) » ومن الناس من یعاقب بصرفة عن مواقف AN‏ . وقال 


أبو حفص الحداد(۳) » رضی الله عنه ۰ : «التصوف كله أدب » لكل وقت أدب » ولکل حال 
أدب » ولكل مقام أدب » فمن لزم آداب الأوقات باخ مبلغ الرجال » ومن ضيع الأدب فهو 
بعيد من حيث يظن القرب » ومردود من حيث يظن القبول » . وقال بعضهم : «الزم الأدب 
Tab‏ وباطناً > فما أساء آحد الدب فى الظاهر » الا عُوقب ظاهراً » وما أساء bt‏ الأدب ty‏ 
إلا عوقب باطناً» . وقال ذو النون الصری٩)‏ : «إذا حرج امريد عن Se‏ الأدب فإنه يرجع من 
حيث جاء» » وسثل الدقاق رحمه الله تعالى : بم يُقَوّم الرجل اعوجاجّه ؟ قال AL:‏ بإمام » 
فمن م يدأدب بإمام بی Y,‏ . وقال gl‏ العياس بن عطاء الله رحمه الله : «النفس مجيولة 
على سوء الأدب والعيد sala‏ علازمة الأدب »> فالنفس (Moi‏ بطبعها فى هيدان المخالفة: والعيد 
يردّها بجهاده عن سوه الطالبة » فمن أطلق Ye‏ فهر شريكها فى فسادها» انتهى . 

وجهل الرید فى الوجه النی ذکره المؤلف يشلاثة : اغترارة بظاهر مایجری عليه من امداده 
بزعمه وحن A‏ بنفسه ق حاله » ونصرة نفسه فى غلطها بفتح باب التأويل » وذلك من الرضا 
عنها والسکون إليها . ونسيانٌ خوف SU‏ فى عموم أحواله إذ لایتوقت أمر الله فيه على علمه كما 
نيه عليه المؤلف إذ قال : 


فقد يقطع المدد عنه من حيث لايشعر . 





)1( التيمورية ( عيث لا يتسمح لنقسه ق حل عز مته ) . 

(۲) وزاد فى التيمورية ( ومن الئاس من يعاقب بوقوع الحجاب ) . | 

)1( هو : أبو حفص عر بن مسلمة الداد » ولد بقرية من قرى نيسابور id‏ . وهو آول من أظهر طريقة 
التصوف بنيسابور . توق سنة ۲۹۰ ه» أنظر فى ترجمته و آقواله » الجزء الأول من الرسالة القشيرية ص ٩۱‏ ۰ ۱ 

(ء) هو : yl‏ الفيضى وبان بن ابر اهي الاخمیمی الصری من اهل مصر ‏ نوی الأصل كات مالا ژاهداً فصيحاً E‏ وشوا به 
لدی الخليفة العيامى المتوكل فاستحضر ء من مصر فلما و عظه رده إلى مصر مکرماً . توق بالجيزة سنة ۲4۰ ۸ - ۸9۹ م . 

. وق التيمورية جری‎ (o) 


— ليمأ — 
قلت : ذلك باحد وجوه USU‏ : صرفه عن التحقق عا على إل الاتساع فى علمه ومعارقه e‏ 
وإبقائه ف حاله مع عدم الشعور بنقصه حى لاقسمو همته لغير ماهو فيه » فيكون حجاباً له 
عما هو أعلى بل OSG‏ موكولا لحاله فى وقته » وبتیسیر مراداته من غير تایید فيها ما يقع به 
الزيادة فى حاله فيشتغل عراده عن مولاه ويرى ENS‏ سعادة ف al‏ دینه ودنیاه » واغا هو صرت 
له عن ab‏ وطرد عن أحيايه كما قيل : 
ومن صد عنا حسبه البين y‏ ومن فاتنسا يكفيه UG‏ نفوته 


وقد شه المؤلف عل ما قلتاه عا SS‏ 0 حيث قال : 


ولو لم يكن إلا منع المزيد . 

قلت : وبذلك یعحقق الاستدراج حى یری الشر فى موضع الخير » وبالعکس ٠‏ (ومن لم 
vee‏ دمر مس 34 و د 
fos‏ الله له توراً فما له من نور ۲۱ فعليك باللجاء إلى الله فق كل حال والحذر من نفسك بكل 
حال 6 والاعر ol‏ عن الانتظار lass e‏ به الأغراض : والسلام قال : 

ولو لم يكن إلا أن يخليك وماترید . 

el 

قلت : یحی يصرفك عن al‏ عرادك e‏ ويطردك عن جنابه یتواتر امداداك ) فترى أك 
فى محل القرب cs‏ فى محل البعد » وهذا من غاية SU‏ والاستدراج » والعياذ بالله » وإليه 
أشار الجنيد رضى الله عنه حيث قال : Oca,‏ 36%¿ به ¿UNI‏ وجودٌ الكرامات ao My‏ 
انتهی . 

ووجوه الابتلاء فى المقام مع ماتريد ثلاثة : أحدها gel:‏ به والانقطاح إليه وذلك يعد 
عن مراتب الاختصاص . الثاك : الاشتغال عن العبودية پسیبه قرحا ورس ء وإن كدت در بر 
أنه موجب شكر وشهود منة » ففيه من الاقيال والإديار dde‏ . الثالث : الإغترار بظاهر الافعال 
عن باطن الأحكام وهو أصل كير ف الإبعاد والطرد » وقد قال الإمام أحمد بن حنيل رضى الل 
عنه يوصى بعض أصحابه : خف سطوةً العدل » وأرح (Mash,‏ الفضل e‏ ولاشامن مكره ولو آدحلای 
Ae‏ 


; els Gal (vr) . من سورة التور‎ ۰ al (y) 


¿6 Ged وق‎ )۳( 


حت اب 

الجنة » فى الجنة وقع لأبيك pol‏ ماوقع » وقد یقطع باقوام فيها فيقال لحم : ( كلوا واشربوا 
هَنِيعًا بما أُسْلَمْتَم فى الأيام MCN‏ فقطعهم بالأكل والشرب عنه » وأىّ مكر فوق هذا > 
sl,‏ خسران bel‏ منه» انتهی وهو آوّل كلام حفظته فى هذه الطريقة . (وقوله «ولو Meal‏ 
الجنة » oil‏ به للمبالغة » واستشهد بواقع آدم عليه السلام للسحقیق فق ذلك e‏ ولا فالجنة دار 
السلام ۰ وآدم على التبر ثة من کل نقص وعيب 6 وموقف الخوف والرجاء هذه الدار > 458 OG‏ 

ثم إن من أصول الآداب التى يقع بت ركها الطرد والانقلاب حفظ حرمة المسلمين . حصوصاً 
fal‏ دائرة الحق من العباد والزمّاد وأهل الطاعة والسداد » ومفتاح إستماط حرمتهم احتقار 

إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرنٌ مامنحه 
yo‏ لاه لأنك لم 5 عليه سیماء ال ارفين ولا بجة المحبين ‏ 

قلت معی all‏ : استعمله مج الدوام وحصول الفوائد 4 والاوراد ما ترت من العيادات 
ف الأوقات . 

والامداد هنا : حصول النافع والفوائد » وطوطا بكرتها واتصالحا » ومنحه : أعطاه عن 

e 
. تفضل ول کرام‎ 

ولا شلی أن or‏ اتصلت آوراده وق اريك أوراده paa‏ ص من ya‏ لاه gula y 34 la‏ ظ بر dar‏ 
ورعاية » فیجب تعظیمه واحترامه ویتعین توقیره وا کرامه » ولایتحقر ماهو عليه لکونه قاصراً 
عن درجة أهل الکمال من العارفین والحبین ؛ إذ لم تر عليه سيماء الأوّلين » من : الاستسلام 
والرضاء والسکون عند جریان القضاءء ومن حال أهل الحبة ومجتهم الى LALA‏ شنفهم 
عولاهم » وإعراضهم عن الوجود إِذْ تولاهم » فان قصورهم عن ذلك لايخرجهم عن دائرة Jal‏ 
| الاختصاص حى يحتقروا ويحتقر ماهم عليه » فقد قال آبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : 
E 5 |‏ ¿ 2 
Cats dy‏ عن نور الوّمن العاصی GUS‏ مابين السماء والارض » فما ظنك بالمؤمن المطيع » وقال 
أيضا ‏ رضى “الله عله : sh‏ الومنین وان کائوا Las‏ مذنبين 6 es‏ عليهم الحدود وأهجرهم 





AP  )۱( ۰‏ ۲4 من سورة الحاقة . 
(۲) يبدو أن ما بين ol FU‏ من تعلیقات بنض E‏ , 
(y)‏ وف التيمورية ۾ labial‏ ۾ , 


il. —‏ — 
Tatts BE Re "ea, tee 3 5 AR‏ 
رحمة پم ء لاتقززا هم » ولا تقتد عن يتورع be‏ نالته Gal‏ المؤمنين ولایتورع all las‏ ایدی 
All‏ كين ؛ فقد DU Je‏ الحجرٌ من pel‏ فاسود لذلك» انتهى . 
« و آشار باخره لا روی آن الحجر الاسود ای تدلى إلى الأرض ياقوتة بيضاء Ws‏ سو دته أيدى 
المشر کین (۱) والقصود N‏ من ظهر بالنسية لجناب الله AE bles‏ كان أو ناقصاً 4 Wale‏ كان 
أو ¿Las‏ 5 تعظيمه واحترامه » ووجب توفيرد وا کر امة » على قدر حا له ٥ن‏ غير „u‏ ولا اهمال 


ولا اقتداء إلا عن صح عمله وورعه ونفوذ بصيرته ؛ فإن الجناب عظم والإنتساب إليه لايكون 


N 


لا بعناية ي لایقدر tel‏ كل هداية نفسه » وهثا مانه LIBS] «de‏ 

فلولا وارد ماکان ورد . 

قلت : یقول : فلولا وارد من الحق یقتضی تعظم جنابه ماکان ورد یعتضی الوقوف 
ببابه ؛ إذ ماکان ظاهره ذکر إلا عن باطن شهود وفکر » بل لولا وارد ما کان اتعساب EL‏ يتسب 
العید للجتاب بعد تحققه به‌ظمته على قدر حاله » واعتیر هذا بةول الصحابة رضی الله عنهم 
حين كانوا يرتجزون ف الخندق u ٠‏ 

YI aly‏ الله ما اهندينا ولاتصدقنسا ولاصلنا 

وإتما هما ائنان : أهل هداية أوعناية » وكلاهما فى Ge‏ الحق وكرامته » كما قال : 

قوم أقامهم الحق_لخدمته وقوم اختصهم عحبته 

قلت : فالذين أقامهم لخدمته ثلاثة : العباد » والزهاد > fal,‏ الطاعة والسداد . فالعياد : 
من يعمل بتحقيق العمل لقصد تحصيل الأمل . والزاهد۳) الفار من وجود الخلائق تى الظاهر 
ليتفرد همه لولاه على الاوراد بالغدو والا صال . والذین mal‏ عحبته ثلاثة : المحيون والعارفون 
والواصلون فالحب من آثره عل wee‏ والعارق من شهده ف کل شىء © والواصل من 
یخی به عن كل شىء وهم fal‏ الاجتباء والاختصاص كما أن الذين من قیلهم أهل. الحداية 


< 1 ° سے ی 9 7 .- ر‎ 1 4 ۹ are S| 
فالکل فى‎ OMEN .. م يتيب‎ ody قال اله تعالى (يجتبى له من یشاء وبهدی‎ UY, 
7 ERREGER 
. بیدر أن ما بين الأقواس من شرح يعض الکتاب‎ )۱( 
+ السلامة‎ Sal وى اسخة الدار ( والزهاد القارون من و جود الخلاً تى فى الظاهر لينفردوا هم لمولاهم على بساط الطلپ ور‎ (x) ۱ 
, ) وألتاسك : المتمسك بالفضائل الواظب على الوراد بالغدو و الاصال‎ 
| _ من أية ۱۲ من سورة الشورى‎ )۳( 


ie 
: دائرة الحق مستمدون من إحسانه وفضله » كما أشار إليه المؤلف بالاية إذ قال‎ 
ريلك محظوراً ۔‎ ¿las كلا تمد هژلاء وهؤلاء من عطاء ريلك وما كات‎ 
ee ee 
> بلا حجر‎ ELL إلى أن الكل من عطائه تعالى ؛ فيعطى من يشاء‎ AVL قلت : أشار‎ 
قالکل منه وإليه » وإذا كان الأمر كذلك فلتراع نسبة إحسانه‎ » dle وعنم من يشاك مايشاء بلا‎ 
وظهور فضله وامتنانه ؛ فيمن ظهر عليه شىء من شواهد الاحسان بحیث لاینقص من حقه شیء‎ 
| cD وان كات بعصهم فوق بعص ف‎ 
EL, أكبر درجات‎ AY) : الا خرة وعلیه یجری التوقیع الذکور هنا ؛ إذ قال تعالی‎ 
- كما قال‎ Y] التدبر ف ا إليه »وما هو‎ ge فافهم الآية ونتدیرها‎ OCS ats 
جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة‎ pe ارحم‎ 
وقر كبيرهم وارحم صغيرهم وراع فى كل خلق حق من خلقه‎ 
. ومعی محظوراً : ممنوعاً . والمقصود : ليس عطاء الله عحجور حى يقصر على من ظهر عليه‎ 
: بل ورعا يفتح منه على من بعد عنه فضلاً عمن له نسبة فيه والله أعلم‎ 
› ولاسیب‎ » He لانتوقف على‎ LAT تنبیه : وأصل هذا الأمر كله ورود الواردات وهى منح‎ 


ولا زمان ¢ ولا عين 4 ولا أمد 6 وللاوقت 6 ولا غيره ¢ 


= 


+ 


A VI‏ << يلا 


pe 





: 
: 
۱ 
۱ 


ie |‏ 
a ۲۰ úl )۳(‏ الإسراء . )1( آية ۲۱ من سورة الاسر اء ‏ 


بد بد المنازل على قدر مراتب النازل + 


Ga E is | 


متى رزقك الطاعة والغنا به فاعلم انه 
قد أسسغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة + 


car Whe no 


وقال رضى الله عنه : 

قلما تكون الواردات الالهية إل ace‏ 

قلت : يقول قلیلا ماتكون الواردات الى هى التنزيلات العرفانية على القلوب الوجب(۱) 
E‏ بورودها من حيث قو ا و سطوما ومعناها إلا بختة ¿Los 9 el‏ دون روية ع ولااستعداد 
ولاتوقيت » وقد ترد على استعداد و هو أقل من القلیل ۰ بل يكاد أن يكون ¡AAA‏ > نحم قد 
E € 0 1 5 >‏ 
يعرف ورودها عتماماتها (Mis gag‏ فى بعض للاوقات » وقد Ja‏ الشیخ أبو محمد عيد القادر 

; ع 
GLY‏ باستدعاء 6 ولا ید‌هب‌دسبب »© ولا بای des Je‏ و un!‏ 6 ولاف وقت وأحد 6 والطارق 


الشيطان بخلاف ذلك غالباً» انتهى . 


ثم SS‏ المؤلف وجهاً من وجوه الحكمة فى OLS]‏ الوارد على ماذكر فقال : 
صيانة ها عن أن eu‏ العباد بوجود الاستعداد . 


قلت : وإنما llo‏ عن ذلك لثلائة أوجه : آحدها : لأنها من بساط عزيز » وما كان من 
عزيز لاينبغى أن يكون إلا عزيزأ GU.‏ : نثلا تكون مبتذلة فيبطل سر الاختصناص وهو EN‏ 
tle‏ من آجله(*) القالث : لتعظم EM‏ وتحقيق الشكر على الواجه بها على قدرها » فقد قيل ' 
«إذا عمت النجم (صغرت) و کفرت » وإذا حصت عظمت وشكرث» . فتأمل ذلك وبالله التوفيق' 
وسياق من كلام المؤلف «ستر آنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالاً لها أن تبعذل بوجود الإظهار ' 
أو ينادى عليها باسان الاشتهار» » فانظره فى محله ؛ فإن له تعلّقاً عا هنا . والله أعلم . وإذا كانت 





. وق نسخة : المواجهة . )1( وی نسخة : وجودها‎ )١( 

. (م) هو : o‏ القادر بن عبد الله المحسى » مؤسس الطريقة القادرية من کبار الزهاد والمتصوفين . ولد ی جيلان ( وراء 
pb‏ ستاد. ) a £4) Lo‏ - ۱۰۵۹۸ م وافتقل إلى بغداد فاتصل بعلماما و تصیفها و سمع مهم الفقة والدیث و الأدب م تصدر 
للعدريس ر الفتوی ببغداد سنة ۰۲۸ « . وللعالم بر جليوت الإنجليزى رسالة ق ترجمته نشرها ملحقة فى المجلة الاسيوية الإنجليزية . 
| وانظر کذلك ف ثر جمته کتاپ الاعلام ص ove‏ < ۲ . 


(4) وف التيمورية : و هو cule coll‏ على اصله . 


IN —‏ — 
حكمة الله فى الوارد ماذکر فحق العيد أن يجرى على حکے ذلك فما الى as)‏ اعتبار بحكمة الله 
فيا ألى إليه وإن خالت ذلك فهو ale‏ كما نبه عليه المؤلف إذ قال 
من رأيته مُجیباً عن كل ماسیل وذاكراً كلما We de‏ عن كل ماشهد فاستدل يذلك 
a INR ATA I‏ اا ااا AR‏ 
على وجود جهله . 
قلت : وجهله من وجوه ثلاثة : أحدها : عدم اعتبار الراتب ف أتفسها كليس کر 
سائل يستحق الجواب » ولا کل de‏ یذ کر لكل آحد » ولاكل مشهود يعبر عنه لكل شاهد » 
فقد سثل بعضهم عن مسألة فلم يجب فیها » فقال له السائل : آماعلمت أن من كتم Tao‏ نافعاً 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار ؟ ! فقال العام : ضع اللجام واذهب ۰ فان جاء من یستحقه 
de,‏ على کرم الله وجهه : «حدئوا الناس عا یعرفون » آتریدون أن یکذب الله ورسوله » . 
قال الإمام أبو حامد الغزالی(۱) : وقد يتضرر بالحقائق أقوام كما يتضرر الجعل) بالورد 


والمسك . 
ا للجنيد » رحمه الله » يسألك .الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ماتجيب 
هذا $ . : الجواب على قدر السائل de Voc‏ قدر السائل . وقال بعض الحكماء : « زيادة 


العلم فى الرجل السوء كزيادة الاء فى أصول الحنضل كلما ازداد 2 ازداد مرارة» انتهى GUS.‏ 
as‏ الاحاطة فى الجواب en‏ » وإضاعة العلم بيذله و ف غير سخا وقصور العبارة عن مدارك 
الشهود » حى ريما آدت ¿Lal‏ حلاف المقصود » ومن 8 کفر جماعة من المحققين le‏ 
Fer‏ > ولا کفروا ولا فستوا ولا ایتدعوا . وی الخبر : إن من العلم که ة الکنوت ads Y‏ 
إلا العلماء بالله فإذا ذکروه أنكره pal‏ الغرّة بالله » وأنشدوا فى ذلك : 

یارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى أنت ممن NA‏ 


5 ام‎ pe Eu ys ۱ 5 Fan 
Li ús la qu! مسلمون دی يرون‎ Je, ولاستباح‎ 





ورحل —p foe Me cc: sah anced ata EN‏ 
۸ م ومن كتبه « إحياء علوم الدين » و تنزيه القر آن عن المطاعن » و ر ياقوت التأويل فى تفسير التنزيل و وهو تفسير فى تحو 
ار یمین Tale‏ ۱ 

)1( الجعل e‏ بشم الييم - حشره الحتفس . 


a NV 

اثالث : أن الحال والاوقات مختلفة » رب مسألة Gh‏ ذكرها فى وقت دون وقت » ورب 
by Je‏ به bad‏ دون pl‏ » ورب مشهود صح ذکره فى زمان دون زمان » ولناس دون 
آخرین | فالجهل إذن لاختلات الیسب والوجوه » وقد اختلف المشايخ ف : هل لایبتل علمهم 
إلا لأهله وهو قول الشوری أو يبذل N‏ ولغير أهله » والعلم آحمی Wo‏ عن أن یصل إلى 
غير أهله ¢ وهو مذهب الجنيد » }3 قيل : کے تنادی على الله بين يدى العامة ؟ قال : لکی 
أنادى على العامة بين يدى الله » . 

وقيل للشورى : « ألا تذ كر أصحابك ؟ فقال ae]:‏ ى حجاب القطيعة» ء أو كما قال : 

Ll pally‏ التفصيل. ؛ فما كان من الوعظ والتذکیر فللخاصة والعامة » وما كان من البيان 
والتقرير فللخاص من المحبين من بعدهم » وما كان من الأحوال والتّازلات فللمريدين والسالکین9) 
فلكل مقام مقال ولكل عمل رجال . dy‏ التوفيق » ثم الحامل على التعبیر ومامعه El‏ هو حب 
الاستظهار » وهو من الیل للدنيا » والميل للدنيا من الجهل بالآخرة وطلب الدنيا بالآخرة Jer‏ 
إذ یقتفی عدم تعظيمها وذلك من الغفلة عن عظمة Mill‏ الله فيها كما Cas’,‏ » وهذا آشار 
إلبه المؤلف إذ قال 

نما جعل الدار الآخرة Soe‏ لجزاء عباده المؤمنين ؛ OV‏ هذه الدار N‏ مايريد أن يُعطيهم : 
bl ay‏ أقدارهم عن أن یجازمم ف دار لابقاء ها . 

قلت : ذكر هنا حكمتين ف تأخير جزاء المؤمنين للدار الا خرة : إحداهما ¿La‏ عطائه 
وذلك فى الصفة والقدار ودليله قوله عليه السلام : يقول الله تعالى : أعددت sala‏ الصالحين 
مالاعين رأت › ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر4) » ثم تلا قوله تعالى (فلاتعلم نفس 
ما نی لهم من قرة أعين جزاء عا كانوا یعملون(*) ... الآية) ومعناها فى کل وجه وق کل معنى » 
وف کل نوع وف کل جزء : وكونه كاملاً پبقائه لایزول ولایحول  SW OV‏ قطعاً کالوجود 
فى الحال وما كان مآله إلى الزوال LSS‏ قد زال » وقد جاء فى الخبر : ولو كانت الدنیا من 
ذهب یفی والآخرة من e‏ لاختار العاقل الذى يبنى على الذى یفنی » ۰ فیرح الله القائل : 

)1( وف ت ( والعلم أحمى جنباً أن يصل إليه غير أهله ) . 

(۲) وق ت ( وما كات من القائق و المارث قلأهل المعرفة والواصلين ) . 


(۳) وف ت : ( وذلك من الغفلة عن عظمة ما tel‏ الله سبحافه فما لعبادة المومتين مما لا یکیت ) . 
)4( حدیث صحیح رو اه الشيخان و غبر هما al (o) y‏ ۷ من سورة السچدة , 


YA —‏ — 
فما الدنيا وزخرفها بشىء ولا أيامها إلا عوار 
ویس بعاقل من يصطفيها ‏ أتشرى'!)الفوزء ويلك» A‏ 

شم el pal‏ مقدمة وهى وجدان الثمرة » وذلك دليل القبول » والجزاء على قدر القبول وهنا 
مانيه عليه المؤلف إذ قال : 

من وجد Sf‏ عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول . 

قلت : غمرة العمل : ماینشا ce‏ من القواقد الدينية و الدنياوية » وذلك يدور على ثلاثة : 
حصول البشارة بزوال الخوف والحزن لقوله تعالى : VED‏ إن I‏ الله لاخوّف يهم ولاهم 
as‏ الذين آمنوا وکانوا يَتْقَونَ هم البُشْرَى فى الحياة الدنيا وق الآخرة . . (MAM‏ والحياة 
الطيبة بالرضا والقناعة لقوله تعالى :)1 أو أنثى وهر مةمن فلتخینه 
CO E‏ وظهور سر الخلافة بتسخير What, CLS‏ ظاهرا وباطنًا لقوله ds‏ : 
)163 الله اللین آمَنوا متك وعملوا الصالِحات da‏ الأرض كما AA‏ الذين 
من قبلهم » ولَيمَكتن لهم ديتهم الذى ارتغی لهم e‏ بَعْدٍ حوفهم UN‏ . . 
الآية )(* وق الحديث الصحيح قول ذلك الصحای : فمنا من أينعت له ثمرته فهو دما » lay‏ 
من مات لم يستوف من أجره شيعا » منهم مصعب بن عمیر) رضى لله عنهم أجمعين . 

ومن طيب الحياة حلاوة الطاعة » فمن ثم یصح کونها فرة Ye‏ فن OE itd. YI dee‏ 
Sus‏ التوفيق . وإنما کادت الثمرة دلیل القبول ؛ OY‏ الکریم إذا أعطی fo Tab‏ باطناً وإذا 
LA ES‏ أقوى اليقين فيه بشراته ولذلك أشار canal‏ 5 قال : 

إن أردت أن تعرف قدرك عنده قانظر ق ماذا Ca‏ 

قلت : لأن المنازل على قدر دراتب التازل » فان وجُّهك للدنيا ققد أهانك » وإن أشغلك 
بالخلق ae‏ ققد صرفك e‏ وین وجّهك للعمل فقد آعانك » ون فتح لك باب AN‏ فقد cda‏ 





(۱) شرى معى پا - . (۲) التيار : اللاك . 
mal )۳(‏ سورة يونس , | (۶) آية ٩۷‏ من سورة التحل . 


. مه من سو ة الثور‎ úl (a) 
إسلامه فعلم به أهله فأو ثققوه‎ ll هو : مصعب بن عبر بن هاشم بن عبد مناف صحايي من السابقين‎ (U 
وحمل اللواء يوم أحد فاستشهد وكان‎ Fou apts وحبسوه فهرب من ءع هاجر إلى البشة م رجم إلى مكة »> وهاجر إلى المديئة‎ 
» وكان يلقي « مصعب الخير » . انظر ى ترجمته طیقات ابن سعد‎ all ى الجاهلية فى مكة شباباً وجمالا ونعمة » ولا أسلم زهد‎ 
| , ر الإصابة 6 و الاعلام‎ 


— Jit — 


ون فتح الك LL‏ إلى مناجاته فقد el‏ » وإت واجهك باليلاء فقد هداك » Oly‏ صرفلك عن 
الأغر اض فقد أدبك » ون رضيت به ورضيت عنه فقد فتح لك باب الرضا عنه وهو أعظ 
الابواب وأتمها وأكملها ؛ فقد قال عبد الواحد بن زيد رضی الله عنه : «الرضا باب الله الاعظم 
ومستراح(۱) العابدين وجنة الدنيا» فى الخبر : «يةول الله تعالى : آنا الله لا إله إلا أنا cas‏ 
الخير والشر فطوى لمن خلقته للخير Gul,‏ الخير على يديه » وويل لمن خلقته للشر وأجريت 
الشر على يديه» ء وى خبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أراد أن de‏ ماله عند الله 
فلينظر مالله Mone‏ فان الله ينزل العيد حيث ينزله العبد من نفسه » وقال الفضيل بن 
عياض e‏ رضی الله عنه > : (إنما يطيع العيد ربّه على قدر منزلته منه» انتهى . وأكبر المنازل 
كلها التعلق بأوصافه مع التحقق بأوصافك » بل أكبر الكرامات أن تكون ف الظاهر ممتثلاً 
لأمره وق الباطن مستسلماً لقهره » وإن ششت قلت : الصدق ف العبودية والقيام بحقوق الربوبية > 
وان شفت قلت : الطاعةوالغی به عنها » فهفه عبارات كلها ترجم ol‏ واحد عبر عنه مها . وقد 
نبه عليه المؤلف بالعبارة الأخيرة إذ قال 


مى رزقك الطاعة Lally‏ به فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة . 








قلت : وصورة ذلك آن(۶) تعمل pe‏ الله Y‏ لشى ۽ ؛ وترحو من الله حير الدنيا Vi,‏ خرة 
لابشىءِ فتكون له به Y‏ لعلة ولا سیب . ومعی do‏ : أكمل وحم . والظاهرة : الجلية وألياطنة : 
الخفية . والقصود أن أتم il‏ وأكملها وأعلاها وأفضلها القيام بالعبودية ف عين مشاهدة 


eu : . الردوبية‎ 





mM " 


)1( وق ت : وسراج ۔ 

she فى اللية وق معتاه الحديث الذى یتول الہ تعال فيه : آذا عند ظن‎ es رو اه الدارقطى فى الإفراد على أنس ورواه آبو‎ (y) 
„ziel الطبر اف فى الأو سط وأبو نتم فى‎ oly فى إن حبر | فخبر ون شرآ فشر . وقد‎ 

(۳) هو : أبو على الفضيل بن عیاض بن مسعود التميمى » من أكاير العباد الصلحاء . كات تقة فى الدیث » أخل عته كثير ون > 
مهم الامام الشافعی . أصله من الكوفة و مولده بسمرقتد سنة و VY" ~a‏ م وسكن مكة وتوق فيها سنة ۱۷۸ ه - Af‏ م 
انظر تر جمته فى الکتب الاتية : طبقات الصوفية - تد كرة الفاظ الاعلام - الرسالة القشيرية . 

)4( وى ت : ( وصورة ذلك أن تعمل poly‏ الله سبحائه لا لشىء ترجوه من الله من حبر الدنیا و الاخرة ولا بسبب شىء فتکون 
له په ) . 


— AY. سس‎ 


نع ga‏ > وإ[ هسه . eli seis)‏ 3 م 2 dad lig A Ji 23 N Laa‏ الكمال 
وان . قلت : إقام ااشریحه مع موافعة الحقيقة ؛ لاد به تقح ,|> والمو 9 


dam y اد و الطلب 4 وهی‎ I ویعحصل‎ sen N Js 3 Ses جا سو اه‎ Sr 3, مق‎ a, 

الكبرى والنعمة العظمى والقائدة التامة ؛ فقد قيل : النعمة العظمى الخروج من التفس dee‏ 

النعمة ماوصلك بالحقائق وقطعك عن الخلائق . النعمة ما أسلاك عن دنياك وأدناك من مولاله . 
التعمة مالا in Y Ls rn.‏ ألم انتهی } 


4 5 ماد کره آن يعمل لله لالشىءِ » ویطلب من الله لابثىء فهو غی به عن طاعده 4 


wv 


يريدء من ثواب وغيره مع تلبسه بالطاعة . رزقنا الله ذلك و حققنا به عنه و كرمه . 


تنبيه : نعمة الله بالطاعة والغنا به عنها هی مطلوبه من عباده » وخیر الطالب ماهو مطلوب 


. الطاعة والغى ده‎ ir كر‎ Sb ۽ وضو‎ día 


نوم ۵2 





دو ریما أعطاك فمنعات 4 + وردما 
منعكت فاعطاك .. !! 





مطلب العارفین من الله AA‏ 
فى العبودية والقيام بحق الربوبية ۰, 


— NN م‎ 


وقالك رضى الله ac‏ حير ماتطلبه منه ماهو طالبه منك . 





قلت : وذلك لأنه مختاره لك » وهو العالم مصالحك والقادر على توصيلها إليك » Sis‏ 
مانرجع به إلى الله ماجاعنا عن الله » والذى هو طالبه منك ثلاث : التخل عن كل شیء إلا عنه » 
pull‏ عايرضيه ee‏ إليه » والدوام على ذلك حى تلقاه بلافترة ولاتقصير © ويعبّر 
عن ذللك بإحدى عبارات ثلاث : الطاعة والغى به عنها » والصدق فى العبودية والقيام بحقوق 
الربوبية e‏ وامتثال لأمره والاستسلام لقهره . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله 
لایسال الخلق عن ذاته وصفاته » ولاعن قضائه وقدره » ولكن عن أمره وليه » فاطلب ربك 


من un‏ بطليك . اندهی . ود کره E‏ « لطائف al‏ : 


نم من ممتضیات ااطلب الطاعة ce‏ و الانیعاث الیها وجو د al‏ © عل فقداما EWS,‏ غير Ate‏ 


مالم يوجب النهرض إليها حسما نبه عليه الولف إذ قال : 


الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار . 





قلت : الحزن انقباض القلب لفوت محبوب آوخوف حصول مكروه فيهيّجه حسرة 
خوف الفوات de‏ وجود الفوات ٠‏ وهو عذاب حاضر ونكد حاصل لافائدة له إلا الهف على 
السالف » والتشمیر فى المستانف » فان أفاد ذلك عملا أو Loge‏ لاستدراك الممكن منه كان Luo‏ 
جمیلا وإلا فليس بشیء » بل هو زيادة فى الاغترار ؛ لاعماد صاحبه فى باب التوجه والتذ كير 
بالرجعى إلى الله dled‏ وقد يزداد Te dele‏ ورؤية لنفسه فيكون Liye‏ اطرده من حيث يراه 
سيب قربه . وقد سمحت ut‏ ابا Aus‏ الله الفودرى رحمه لله يقول : «رأیت $ حديث as‏ 
صلى الله عليه وسل أنه قاله : إذا استكمل الرجل النفاق ملك عينيه يرسلهما qa‏ شاء» . 

وقال أبو سليمان Al‏ رضی الله عنه : «ليس البكاء بتعصير العيون » إنما البكاء أن تترك 


الأمر الذی تبكى عليه » انتهى . وبالجملة فكل شىء لاحقيقة له فالاعتداد به غرور » والحزن 


— Wwe س‎ 


بلا لبوض : من ذلك ٠١‏ والله fol‏ . ثم باعث الحزن : مايجرى ف الفؤاد من إشارة القلب لجلال 
الحق سبحانه حى يقح فيه خوف أو حياء أورؤية نقص ف العيودية ونحوها وذلك كله من 
ee‏ أو صات العيد قهذ؛ وان كان كمالاً فليس باکمل . Ming‏ مانبه عليه المؤلف إذ قال : 


ما العارف من إذا أشار وجد الحق DÁ‏ من شارته . 
قلت : يقول ليس العارف الحقیتی أو الكامل من إذا أشار ضميره لعنی من الحقيقة أو اسم 
من أسماء الحق أو صفة من صفاته وجد قلبه وضميره GS‏ دون ما آشار إليه فى قلبه بحيث لم 
se 2 9‏ € ۱ 
نمی به ذكره ومذ کوره لاستغراقه فيه ؛ لان ذلك LE]‏ سرى له من تعلق الاشارة ععنی إليه مرجعه 
فهو ياق ف إشارته . وغاية معرفته ما أشار إليه ضميره وهو راجع إليه فإشارته عائدة عليه . وإذا 
كات كذلك فإغا عرف وصف نفسه فليس بعارف على الحقيقة وإن كان له حظ من العرفة + 
E 2‏ 7 
ولذللك قيل : «الإشارة ندا# على رأس العيد بالبعد » ويوح بعين العلة » . وقال OA‏ رضی الله 
عنه : « کل إشارة آشار ما الخلق إلى الحق فهى مردودة عليهم حى يشيروا بالحق إلى الحق ع 
z 8 5‏ 5 ۱ ۱ 
وليسى هم إلى ذلك سبيل » . وقال gl‏ على Wee lady NM‏ رضى الله عنه : «الاشارة تصحيها العلل > 
والعلل بعيدة من عين عين الحقائق » انتهى . 
2 > ۰ 7 . 
شم بين المؤلف شان العارف الحقيى فى بساط الإشارة بأن قال : 
بل العارفت سس لا إشارة له 8 
تت RP‏ 


قلت gu:‏ لاإشارة له SÁ‏ لا لجمال ولالجلال e‏ ولكنه موقوت فى موقف الفناء godly‏ 
عن كل ملاحظة وإشارة وتنبيه ومعتی » كما نبه عليه المؤلف إذقال : 


E TT 
. من الغرور‎ Seal من هذا‎ (N) 
وال فى ( دنیاوند ) ثم ترك الولاية رمکش‎ Tr عابد ناسك كان فى‎ fle » هو + أبو بكر دلف بن جحدر الشبل‎ OD 
rf ۰ ۳ 5 5 ۳ ۹ یز‎ E “al العيادة‎ 

عل = و اسر بالتقوي و الظرف ¿Aly‏ له شعر صوق Cl‏ اصله من « خر اسان » و مولده ووفائه بيغداد » ولد سئة iv‏ لام 


۱ + ع و توق aer‏ ۶ ه- 41 م . 


+ 


(۳) هو : ابی fe‏ آحمد به لرو د 4 القشیر ية فة 
E > a‏ حمد بن محمد الروذبارى . ترجم له صاحب الرسالة القشيرية فقال : بغدادى المولد أقام عصر ومات بها 
* صا حي اجنيد والنووى + وكان أظرف الشایخ وأعلمهم بالطريقة » . | 


— ۱۷0 — 
لغنائه فى وجوده وانطوائه فى شهوده . 
O y E O E A A‏ 
قلت : فسقوط إشار ته فى حاله لكمال فنائه بشهود الكمال » لالاقصه وقصوره عن مدارك 


الجلال والجمال » فهو قان E‏ وجوده عن وجوده وى شهوده عن 'شهوده عوجوده بل عشهوده 


فاحذه „us‏ فلم يستفق SI‏ والدلال يقول : من يزيد ؟ فر فع at,‏ إلى eld!‏ وقال : 
أناف ea de dia dd Are.‏ 
وقد حضر البائم والشتری عيدك موقوف فماذا تررك ؟ 

و کما افق فى حكارة Mio‏ الاصم رضى الله ae‏ إذ E adsl‏ ليذيحه فأق مسلم فضرب 
التر کی فقتله » فقيل له : كيف كان قليك SY‏ ذاك ؟ قال : كنت آنظر مایحکم الله بیی 
وبينه . فى هاتين الحكايتين عدم التمييز عند مواجهة الحکم ولو آشار الضمير للجمال لقال : 
كنت أرجو الله أن يخلصنى من ذلك أو أراه نعمة قابلة فى الحال » ولو أشار للجلال لقال : كنت 
أرى ذلك من ذنوى أو انعظر ماهو أعظم منه . والله fol‏ . ثم لا كانت الإشارة واسطة بين الرجاء 
والخوف Ee‏ تفيد كلا منهما » جعلها al‏ واسطةً فذكر الخوف قبلها والرجاء بعدها فقال : 

الرجاء ماقارنه عمل . 4 

قلت : يعنى عملا فى سبب تحصيل RN‏ لأجل تحصيله » وقد عبر عنه بعض الفقهاء 
بقوله : «تعلق القلب عطموع يحصل ف الستقبل مع الأحذ فى العمل Jal‏ له ۰ وأقرب 
منه أن يقال «طمم يصحيه عمل ى سيب الطموع فيه لأجل تحصيله . والمقصود أن الرجاء" 
بلا عمل لایصح کونه رجات بل هو أمنية كما قال : 5 

waere 

قلت : يعنى وان لم يقارنه عمل فهو أمنية » أى : تمنى لاحقيقة له ولقد زأيت A‏ شيخنا 
الفقيه أباعبد الله القودى رضى الله ce‏ فى النام وكنت Ll‏ عليه هذه الحكمة cds‏ أبنيه 
Seal e e EN Bee‏ 
تحصيل المنية إعدام للحياة ¢ والأمنية كذلك > >¿ إعدام elle) ÓN, ) a‏ معنوى . 


)1( هو د أبو عيد الرحمن حاتم بن علوان ويقال له : حاتم بن يوسف الأآصم » من أ كاير مشايخ خر Old‏ 6 وكات تلميذ 
y‏ شقیق a‏ و أستاذ u‏ أحمد بن خضر ويه « + 


س MM‏ سب 


وكذلك قال الحسن رضی الله عنه : «یاما الناس اتقوا هذه GLY‏ فإنها أودية VEA‏ 
فیحلون فیها ‏ فوالله ماآتى الله عبداً بامنية Te‏ فى الدنیا ولافى الآخرة» . 

وقال معروف الکرخی(۲)» رضی الله عته : «طلب الجنة بلاعمل ذنب ye‏ الذنوب » ei‏ 
الشفاعة بلا" عمل نوع من الفرور » وارتجاء رحمة الله مع العاصی حمق وجهل» . 

وقال الحسن أيضاً : « إن قوماً آفتهم آمانی المغفرة حى لقوا الله ولیست هم حسنة » پقول pal‏ 
N‏ الظن برف » و کذب» ولو ¿ol‏ الظن بريه gor‏ العمل له » وتلا قول لله bles‏ : )555 
sill (SS‏ تتتم AE PRES KY,‏ الحاسرين)9! انتهی . 

وق آخره بحث يطول ذکره . ثم لما فرخ المؤلف من ذکر پراعث ااطلب ذکر عين الطلوب 
Wy phe‏ خر الطالیین ذتمال : 

مطلب العارفين من الله الصدق فى العبودية والقيام بحقوق الربويبة . 

قلت oY‏ ذلك هو المطلوب منهم فهم طالبون منه ماهو طاليه منهم . والصدق ف اليودية 
بالتزام أحكامها فى کل ورد وصدر هو عين القيام بحقوق الربوبية » ومداره على أمور ثلاث 
التشمير للحةوق ٠‏ والاعراض عن كل مخلوق » والاستسلام نحت جريات a‏ والأحكام » 
وقد يعبر ae‏ بامتغال آمره » والاستسلام لقهره » أو يعبر ae‏ بالطاعة والغنك به عنها . فكل 
صحیح واضح ملیح By.‏ أعلم . 

ثم ما یفرض لاعارف وغیره فى طلیه بسبب ة طلوبه » أو دونه وجود ال يض والبسط وها 
حالان للملب پر gl‏ عليه توقع أو واقع . قائدة . وورودهما Lal dl‏ بعد Alá‏ » وفتاوه بعد 
دقائه lay.‏ هانيه عليه الو لف )3 قال : 


we 


\ . see عي‎ 1 A 5 o. 
بحيث لايتر كلك مع القبض و انحر جلك عنهما کی‎ ¿My حيث لايبةيلك مع البسط‎ lo, 


لاتكون لشىءٍ دونه 5 
NS‏ 





)1( دق ت : ه أودية الشياطين » والتو : ىالحمى . 
Rn‏ ا سروف بن فيروز الکر خی : أحد آعلام الز هاد و التصوفین + ولد فى BF‏ کرخ » ببغداد و توق 
a :‏ = ۸ مء واشهر CAL‏ و العلم والتقوى قال النزالى : « كان أحمد بن حتيل و اين معين ختلقات و بسألاثه 
وم یکن ى على الظاهر ale‏ 1 0 
(Tr)‏ : بلا أتياع الستة , 
[4) أيه ۲۳ من سورة فصلت | 


— INV — 


قلت : القيض والبسط وصفان وجوديان يتعاقبان على N‏ فيكون تارة ذا وتارة chip‏ 
وتارة فى موقف الاعتدال وما جعل الحق ذلك إلا ليعرف العبد أنه ی قبضة مولاء » ليس له من 
الامر شىء »> فینة‌طم عن نفسه وعن كل شىء سوى ربه ؛ إذ ليس من مراد العيد دخول ga‏ 
عليه » ولا مفارقة البسط (al)‏ فإذا qn 5 on‏ دوام مايحبه وثبوت مالا يريده ۱ م یسکن لشی ء 
من وجوده ولم يعت عوجوده > وتأثير ذلك بالامور الملايسة له أقوى من تاثيره UL‏ البعيدة 
ac‏ أو المنفصلة وهذا ما أشار إليه الجنید » رضى الله عنه » حيث يقول : «الخوف يقبضى Be Noe‏ 
chen‏ » والحقيقة نجمعی e‏ والحق يفرقى » إذا Gad‏ بالخوف ge dul‏ وإذا aw‏ 
بالرجاء dd)‏ على » وإذا جمعنى بالحقيقة أحضرفى (معه ) وإذا فرقنى بالحق أشهدنى غيره فخطانی 
AAA ER‏ ؛ فحضورى Boll‏ طعم وجودی 
فليته lll‏ عى فمتعى أو غیبنی عنى فرو حت ١7‏ 

وقال فارس » رحمه اله : «القبض أولا » ثم لبسط » ثم لاقبض ولا بسط ؛ Y‏ القبض 
والبسط إنما یتعاقبان ی الوجود A LG‏ والبقا# فلا» . انتهى » يريد ol - ¿el y‏ الله 
یرف المريدين ق بداياتهم بغلية القبض عليهم حى يفنوا عن أنفسهم » ويلسلوا عن حظوظها » 
نم يردهم عليه بالبسط حی یانسوا به » وعا De‏ من ية فيا توجهوا إليه » حى لاعکنهم نزوع 
عنها » ثم ينتفيان „ge‏ ليتفرغوا لوظائف العبودية دون علة نفسانية ولاغيرها » فیکونون له 
به لا لشیء من نفوسهم ولابشی ء منها . وهذا مراد الشیخ ۰ أو قريباً منه » وبالله التوفیق . 

ثم إن أحوال الناس ف u‏ القبض والبسط مختلفة على قدر قواهم وما واجههم قري 
والتحقيق وهذا ما أشار إلية المؤلئ إذقال : 

العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا . 

قلت : حقيقة العرفة تقتضى العارف pod‏ نظره على مولاه واعتباره بأوصاقه مما به يتولاه» 
فإذا واجهه بجمال SS‏ جلاله وإذا واجهه بجلال ذكر جماله Y‏ لايياس من الله فى شىء 
ولايامن منه فى شىء ؛ لأن ظواهر الأخبار لائقضى على باطن الصفات فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون » ومن يةنط من رحمة ربّه إلا الضالون » فهم إذا عايئوأ ضورة أمن cag SU OI ite‏ 
وإذا رأوا صورة خحوف رجوا الفضل . قال الشيخ أيو العباس rl‏ » رضى الله عنه : « العامة إذا 


Er ias (1)‏ 
(Y)‏ وگ التيمور ية : ) ah‏ ۵ إذا عايئوأ صو ر ۵ خوف ر چوا الفضل و إِذا عاینو | صور ه امن خاقرا العدل ( 3 


en!‏ رت 


— MA — 


قدامهم لر اونا JU‏ عليه الصلاة والسلام : لا تحزن إن الله معنا . 


و کات le‏ السلام دوم بدر دتمول :م اللهم إن ots SU.‏ ١أحصابة‏ ا تعيك . فة ول آبویکر 9 
z we, - : lo. > . - ۱ .‏ 1 

دع مناشدتك ربك ؛ فانه قد وعدنا بالنصر » . فكان أبو بكر فى مقام الثقة بوعد الله » ورسول الله 

صلی الله عليه وسلم فى موقف النظر ؛ لاتساع على الله » وهو اتم مع أن كل كمال بعحسب من ظهر 

فيه » فاعرف ذلك وبالله التوفيق . . 

ليه di‏ لف إذ قال : 


!> 
Ê‏ 
cir Y a‏ عل حدود الادب A‏ الیسط إلا القليل 





قلت : وذلك OY‏ البسط يوجب انتشار الحرارة ف البدن فيستدعى استرسال النفس مع 
مايلاعها وذلك يتضمن wi Eye‏ فى الحر كات والتصرفات؛ إذ لاعکن معه حفظ الحرمة لو سجو د 
الطیش الباعث Js‏ الحر كة من غير اختيار فلا رقف على حد E N‏ ماد کر إلا من کان متمكن 
النفس فى Gal‏ متحققاً بحقائق حفظ الحرمة » قد غيس قلبه فى بحر افيبة » ولذلك قیل : 
دقف عل البساط وإياله والانبساط Je) JU, . a‏ لین محمد الجريرى١١)‏ ر As‏ الله ٠‏ اك 
على باط الانس وفتح على طريق البسط فزللت زلة فحجبت عن مقای فكيف السبيل Bs‏ 
على الوصول إلى ما كنت عليه .. فبكى آبو محمد وقال : ياأخى الكل فى قبضة هذه اللحظة > 
قف بالدیار فهذه آثارهم تبكى الأحبة حسرة وتشوقاً 
كم قد وقفت پربعها مستخرا أو سائلا عن أهلها أو {aint‏ 
فاجاینی داعی افوی فى رسدها فارقت من مود AAN SE‏ 
u 13‏ المشايخ عن تلك الزلة Na‏ « اتبساط gall pa‏ من غير أدب ( آندهی . 
ثم ذكر الشيخ Ue Uae‏ كونه موجباً لاساعة الأدب فى غالب الأحوال فقال ٠‏ 


ال a‏ ا ۹ 3 . 
Lu.‏ تاذ النفس us‏ حظها دوجو د القر ح والقبص usb > Y‏ فيه . 





— س‎ ud 


| $ . . ۰ Cas 
بو حمد بن محمد بن الحسين الجریری » من کبار أصحاب الجيد » وأقعد بعد الجنيد فى مكانه . مات سنة ۳۱۱ ۾‎ UW) 





AA —‏ سے 


قلت : وموقف الحظو ا مناف al all‏ بالحة وى فيا يتضمئه من الواوع IG AS‏ 
محل فةدها . قال ى «لطائف gall‏ » : «البسط : مزلة أقدام الرجال + فهو موجب لز يد حذرم 
و کثرة لجائهم . والقیض اقرب لوجود السلامة © GY‏ وطن العبد ؛ ]3 هو ف آسر AE‏ 
وإحاطة الحق تعالی محبطة به » ومن أين يكون للعبد البسط ولیس هو SALE‏ والبسط خروج 
عن کم وقته ١‏ والذبض هو اللائق ode‏ الدار ؛ إذ هی وطن التكليف ello‏ الخاعة وعده 
العلم بالسابقة والمطالبة بحةوق الله تعالى» اذنهى . 

وقد قالوا إن ga ai‏ الارواح be;‏ الارتیاح والابضص حق الحق othe‏ والبسط حك منه 
فان کر رل ار من أن تکون بحظ نفسك . 

ثم أسباب القبض والبسط راجعة, لعطاء أو منم »> وهما لایتحققان ف صورهما » فوجب أن 


تراعى الح ائق وینکب عن صور الأمور كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 


5 sel ملع‎ le, 3 فمنعك‎ “Was! le, 





قلت : إذا كان الأمر كذلك فكن Lely Liste‏ فى atthe‏ ومنعه » راجعاً باللجاء والافتقار 
ad]‏ فيهما غير مطمكن بئیء lager‏ ؛ إذ قد يكون فى ah‏ خلاف ماظهرت به صورته . وقد 
er ۰‏ ی > a EAS WISSEN OL e‏ 
أشار dj lone‏ وتعالى إلى ذلك بقوله الكريم ) LaLa‏ الانسان ادا ما ایثلاه رده 4 کر مه وليك فيقول 
Be - 45 es a‏ سس وس ما & ر و - Ge‏ 
ربى أكرمن 6 AR‏ ادا ما y Las oz)‏ عليه رزقه فيقول ربى امانن ۶ NE, AS‏ أى لیس الا مر 
كذلك » بل قد يكون النم۳) عطاء » والعطاء إهانة > أو على مقتضى صورته فلاتفرح gists‏ 
و لاتحزن عليه من حيث وجو ده L‏ فافهم دم E A‏ العطاء ils‏ يكون Bole‏ عن الله ومشغلا تیه 
كما قيل : ما شخالك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم ۰ ULE‏ صورة العطاء فى المنع 
فتأوها ال لف بأن قال : 
قلت 5 N‏ در دك إل مو dy Je A lass 4 SY‏ مابه تولاك 6 والنعمة ماو ¿o‏ باللحمائق 
وقطعك عن a Gdl‏ مزيد بیان عند قوله بعد : cet)‏ أعطاك آشهدله بره وم منعلگ 


آشهداه قهر Co‏ 1 





(۱) وق النسخة الحعلية بدار الکتپ la y)‏ شانه ) e‏ 
0( أية ۲ من سور ة الفجر , 


)1( وف التيمورية ( بل قد يكون النم (US‏ 


man. AY. سس‎ 


ین تفن الى وى الله وجود الرضا عنه سبحانه وال OY‏ الرضا عن اف ie‏ 
معجلة وحالة حسنة » ومفتاح كل خير وبر » وقال عبد الواحد بن زيد رضی الله عنه : « الرضا 
باب الله الأعظم ومستراح العابدین وجنة الدنيا» . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمن بکل 
خير على كل حال إذ نفسه تنزح من بين جنبيه وهو يحمد الله (الحديث) وقد de‏ المؤلف فى 
ea dr. ts‏ ثم بين جمیمها عا هو متأكد على کل مرید Gale‏ 
وبالله التوفيق . ومن وجوه المنع فى العطاء والعطام فى المنع ماذكره المؤلف بان قال : 

ال" کوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة . 

قلت : فمن نظر إلى ظاهرها أسرته » ومن نظر إلى باطنها Mad‏ وإن اشتغل با صرفته» 
ون اطمأن إليها صرعته » ون آعرض عنها فاتحته عا فيها » فالعاقل ینبسط بإدبارها ST‏ من 
Us!‏ ويتحرز ف tul La]‏ من إدبارها » وكذلك كان السلف رضى الله عنهم إذا آقبلت الدنيا 
عليهم قالوا : ذنب عجلت عقوبته» وإذا أقبل الفقر قالوا : Lay‏ بشعار الضالحين . وهذا 
رسول ال عمل day ale dl‏ الي من كل آفة وهفوة قد عُرضت عليه مفاتيح خزائن الأأرض 
sal‏ أن یجوع مد ويشبع Ly,‏ + ولا al‏ ابنعه وقرة ane‏ فاطمة رضی الله عنها Tate‏ لما 
وجدته من الألم عند طحن الرحی دلها عل ذكر مولاها عند نومها SU‏ : آلا دك عل ماهو شير 
لك من خادم ؛ إذا آویما إلى فراشکما فسبحا ثلاثا وثلاثين » وكبّرا UE‏ وثلائین و اسحمدا 
أربعا وئلائین وذلك خير لکما من الخادم .. . الحدیث) کل ذلك فراراً من زينة Lal‏ وغرتها 
ورجوعاً إلى مادل عليه وجود lie‏ » آلیست بدار فناع وزوال ومحل نقص وارتحال » لکن العبد 
ميتلى بنفسه Üben‏ باساب معاشه وریاشه فوجب أن یتناول على قدر حاجته . والنظر إلى ماوراء 
ذلك EL‏ هو من نفسه الخبيثة . ون لم ينظر فلغلبة وارد الحقيقة عليه كما قال : 

قلت فإذا نظرت إليها النفس وقع البسط والقبض بلقباها وإدبارها» وإذا نظر إليها القلب 
وقع البسط والقبض على حسب ماكوشف من حافا ومن أجل ذلك قال بعضهم : «ترکت‌الدنیا 
ls de‏ وقلّة غنائها وكثرة Lo‏ عناتها وخحسة شر کانها) . 

(وقال بعض العلماء : ما سطع ui cd‏ من زخحرف الدنیا الا کشت لى densas ¿Da‏ 
عزوف Ags‏ | 


)۱( وف : ت ( ومن نظر إلى باطتها غمته ) . 
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— ۷۱ سب 


قال الشيخ أ بو طالب الکی رضى الله ae‏ : فهذه عنابة من من الله لمن والاه من أوليائه المقربين » 
اد ا ا ع ري ا ا ol lg‏ > ومن 

كوشف بعاقيتها لم یستهوه زخرفها» . وكان عيسى عليه السلام فول : ویلکم علماء السوه 
Ku‏ مثل قناة خبث > ظاهرها جص وباطنها ننه . وقد أمر الله تعالى تبي عليه السلام بترك 
النظر إلى الدنيا فقال عر Cures 56595) es‏ إلى مامتا ره آزواجا منهم زهرّه الحياة الدنيا 
ped‏ فيه .. الآية)) فى هذه الآية : أن الدنيا فتنة والنظر إليها مذموم وإن لم يكن حراما 
OY lle‏ فيه عليه ا أسوة نا كما لنا أسوة به صلىا لله عليه وسلم A igs, an:‏ 
الفنا كما أن من الغرة رؤية النظر لما يحصل ما من العز والغنى وعلی۳) ذلك نيه المؤلف إذ قال : 

إن أردت oS ol‏ لك عز EN‏ فلاتستعزن بعر یفنی . 

قلت : و کل عر فى الدنيا فهو فان GV‏ إنما يكون HLL‏ وهی فانية وماترتب على SU‏ 
زال بزواله . قال فى «التنویر » : opa‏ اعتززت بالله دام dee‏ ۰ وان اعتززت بغير الله فلا بقاء 
لعرّك » إذ لابقاء من أنت به متعزز . 

و آنشد بعض الفضلاء لنفسه : 
اجعل بربك شان pu‏ لك يستقرا ويثيث 
Ob e‏ اعتززت عن عو ت فان عزك میت 

N‏ قال : ودخل la]‏ ین العارفین de‏ وجل وهو مک فقال : ماشانك؟ قال : مات 
أستاذى فقال ذلك العارت : ولم جعلت أستاذك من موت ؟ ! ویقال لك إذا اعترزت بغير الله 
فقدته أو استندت إلى غيره عدمته «وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه 
فى الم نسفاً ما الهکم الله الذى لاله إلا هو وسم کل شىء (Male‏ انتهی و کلام المؤلف هنا مشل 
قوله بعد (إن أردت أن لايعزلك!*) فلاتتول ولاية لاتدوم لك) . مشرمما واحد ومدارهما - على 
آن القبض والیسط بإدبار UL Lawl‏ لیس بشیء ومن وجوه مایقع به العز ویحصل به البسط 
بوجوده والشبض بزواله الخوارق والکرامات التى من أکبرها طىّ الأرض فلذلك خصها BM‏ 
بالشیه فقال : 


)1( وق ت : ( ۸ یسر پعاچلها ) . (y)‏ آية ۱۳۱ من سورة عله . 
(۳) وق نسخة الدار : ( و أن النظر إليها مذموم - وان لم يكن حرام علینا - OV‏ فيه أسوة لنا به عليه السلام . من وجوه 


. ( المبرة پرواية الفناء كما أنه من وجوه الفرة النظر لا حصل بها من العز والغى‎ ٠ 


(4) آية ٩۷‏ من سور طه . ۱ )0( وق ث : تحزل . 


E I — 


الطى الحقبي أن تطری. مسافة الدنيا dhe‏ > ترى الآخرة أقرب إليك منك . 





قنت : يقول ظاهر Uhl‏ من الفعل والكرامة LS‏ الأيام بلاطعام ولاشراب > أو طى 
Y,‏ فى بحیث lala‏ دون ote‏ ولا تعب ف oi‏ ملق » کلاهما لا عبرة به ۱۶1 هو رسمی خارج » 
ee‏ الدنیا بالزهد » كما قال nen‏ فى قوله عليه السلام : «الدنيا خخطوة 
sot‏ أى أنه یعخطاها بالزهد » وكقول بشر رضى الله عنه : من دخل طريقتنا يومين فقد حاز 
ك الدأرين ؛ قيل N:‏ 3 الأول Lil‏ » وق SU‏ : التعلى بالا خرة ۰ وف الثالث 
کون نربّه. بلاعلّة » وقد قال الشيخ: أبو العياس الرسی .رضى الله عنه : «لیس الشأن من تطوی 


E €‏ 2 5 0 
له الار ضص فإذا هو ió‏ او حيث As‏ من te] > AN‏ الشان من تطوی عنه أو o‏ نفسه قاذا 


4 


عند a‏ ) . وقال بعص الشایخ « لاتعجبوا من لم يضح ف حه شيعا LA CA‏ ما یرید P‏ و لکن 
تعجيوا من las E pa‏ فيدخل يده فلم بجده فلا يتغير ) ۰ وقيل DY‏ )محمد ال مر تعش 6 
Je cent LM: ol» 3 al a)‏ الماع 3 ققال : (GS‏ من ER‏ الله من معخالفة هو ol‏ فهو أعظم Mi‏ 
انشی عل (f iS stl sy Wi‏ انتهى 5 


= 
= 


فرؤية الدنيا بعين الفناء والزوال يوجب طیها عن نظر العيد وزهده فيها ؛ لاستشعاره آنا 
قرب من أ نت يرحل إليها وأدق من أن يستعيد mts‏ : ودليل ذلك ماجری مع الأيام من التغير 
ولاتعقال SUN ai Yi:‏ والایام ببلیان کل جدید ويأتيان بكل موعود . سيان إن شاء الله 
Sp oes‏ نور البقين cals‏ الا خرة آقرب من أن ترحل إليها) . والله الموفق للصواب 
وما بای بالقبض والبسط Abe‏ الخلق ومنعهم Alec‏ الله تعالى ومنعه Leeks e‏ يرجع جميع 
کر . ءالاصل أن كل مایا من الله بلا واسطة فهو رحمة ونعمة u er‏ بواسطة الخلق 
عکسة . إلا أن pe sl,‏ من الله . وهنا ماه عليه المؤلف إذ قال 


سس سس 


11d‏ جواء 
۱ . : اپو محمد عبد الله بن محمد اار أرتعش > نیسابوری » قال عنه الفشيرى ی : ه كات كبير الشأن ومات ببغداد سنقم ۲ ۳« ». 
ات اک Lu NE dl y gra‏ 
د « عجائب الدنيا ۾ التصه وه كلانه ۰ الیل ف الإثار ات و المرتنش ى النكث » و چمفر الحلدى ی اللكايات » . 
ig)‏ ی اتيمورية ( عظم من Me‏ من الث ہی على الا« . o 1 (al...‏ 


Jay Bs 1‏ یمد Ll‏ ومن دلائل ذلك ما چری مع الأیام من التخیبر . . الخ ) . 


— Wy — 


قلت : وذلك لأن التم منه تعالى يقتضى اللجاء إليه والدوام بين يديه » وحسنَ الاختيار 
فيا وجّه به إليك ؛ إذ لاعنعك من بخل ولاعدم ولا افتقار ولا احتياج Lye‏ عنعك رحمة بلك » 
فالعطاء# منه هو العطاء » والمنع منه هو عين العطاء لمن فهم مراده به . ولكن لايفهم العطاء فى المنع 
Y‏ صدّيق . وقال gl‏ حبيب البدوى رضی الله عنه لسقيان القورى رحمه الله : (مالى أطلب الثى 
من الله تعالى فیمنعیی قال تلع الله یله Hee‏ + لأنه لم نلک من بخخل ولا عنم + . وقال الشيخ محى 
مج الدین بن عرف : «ذا Elen‏ فذلك عطاوژه » وإذا أعطاك فذلك ante‏ » فاعتر الترك على الأحذ» 
انتهی . 

ولکن آخره مقید ما إذا كان العطاء صارفاً لك عنه وهو آمر لایتحقق » فلزم الحذر فى الترك . 
ULB . del a,‏ العطا# من الخلق فهو حرمان من وجوه ثلاث . آحدها UN alas:‏ وقد قال SA‏ 
الصبر على العدم أ أيسر من تقلّد المنن . والثای : صرف الوجه إليهم والأنس ميم > is‏ دی إلى 
الاععاد عليهم ONG‏ سبب الطرد والابعاد والعياذ ÖL‏ . والثالث: شغل الوقت ہم مکافاة وغيرها 
Lb‏ للسلامة من الذل معهم » وا كنت ذلیلاً فيهم . وقد قيل : «عز النزاهة أشرف من سرور 
الفائدة » . وقد قال الشيخ أبو الحسنرضى الله عنه : اهرب من خير الناس أكثر ما هرب من شرهم ؛ 
أن خيرهم يصيبك فى قلبك وشرهم يصيبك فى بدنك » ولان تصابفی بدنك خر من أن olas‏ 
ل بود ترجم به إل الله lls‏ حير من صديق Shas‏ عن الله» > وفوصية على eS‏ الله 
وجهه : لاتجعل بيلك وبين الله منعما واعلذ نعمة غير الله عليك مغرماً ۽ قلذلك قال القاثل : 

فلا ألبس النمی she,‏ علبسی ولاأقبل الدنيا وغيرك واهب 

جبر الله plo‏ قلوبنا بالإقبال عليه » ومن علينا فى كل حال بالدوام بين يديه وحال بیننا وبين 
كل ما يحول بيئنا وبينه إنه منعم كريم . 

تنبیه : إذا كان منم الله عطاء » وعطاء الخلق منعاً وحرمانا وجب الإعراض عنهم بوجود 
الاقبال ale‏ » وذلك يقتضى وجود إكرامه وأفضاله بلامهلة ولاتراخ » كما تبه عليه فى افتتاح : 


مد چ لو کن مف عن تور الولى La)‏ . + ! 


ee ee‏ ۰ ۰ فنحك له 
Ol gi‏ الرحمة ٠*٠‏ وما سل 
الله شبنا قط احب الى الله من ا 
Seca :‏ من أن 

يسال العفو والعافية ۰۰ 


وال رضی ا ر امبد UE‏ فیجازیه ف 
قلت : بل جزازه fre US‏ وان كان ماف الآخرة Say‏ ؛ فان SU‏ قطعاً کالوجود فى 
te‏ - 

: a ol ayu كما دک‎ N كان‎ Ks ¢ الاحسان مهأ‎ E والتنعم بانتظار الفائدة زيادة‎ Jul 
! أنه تعالى كريم » والكريم إذا أعطى کمّل وإذا خول نول وإذا تفضل وصل  الثاف‎ bol 
من معارت‌» أحوال وغيرها ويدخر‎ al] فیقدّم له ما يحتاج‎ Jill, أن العبد فقير محتاج فى الحال‎ 
aber gh له مايستغنى عنه من ثواب وحسنماب . الثالث : أن مراده تعالىمنعبادهالمخلصين إفراد‎ 
الطاعة الا وجود الكشخصيص بالتوفیق‎ je lr فيحينهم على ذلك عا يوجهه شم ولولم يكن من‎ 
: لكان كافياً , وهذا مانبّه عليه ال لف إذ قال‎ 

کی من جزائه SL]‏ على الطاعة أن رضيك لا أهلاً . 


قلت : وذلك أنك من حيث cul‏ لايليق بلك إلا النقص » بل هو وصفك اللازم ونقصلت(۲) 
الملازم » وماجری عليك من وجوه الکمال فمنة ورحمة واجهتلئمنه » قال الله تعالى : VÍ‏ 
La‏ الله US Sle‏ منک من أحَد MEG‏ وقال هز وعلا ! a Ys)‏ الله As‏ 
San N 7‏ إلا قليلا .. OGL‏ وقال تعالى: JJ‏ الله یمن Se‏ أن a‏ = 
بلایمَانِ إن ES‏ صادقين. OC‏ ل غير ذلك وبیان ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها أن الطاعة Jus‏ 
لك فالنة عليك فيها بتوفيقك لا فيه كمالك . الثالى : أنها أمان لك ف الدنيا والآخر فالنة فيها 
teat,‏ أو تسخيرك) يسبب حصول تأمينك » الثالث ؛ أنها عز لك وغنى فى الدارين عا أودع 
فيها من الخواص وما وعد عليها من الثواب . ومن „si‏ حواصها وجود الحلاوة الواقعة ما NN,‏ 
المتوجه بسيبها » وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال : 





(۱) وف التيمورية ( افراد قلویپم له عز وجل pred‏ . ۰۰۰ 


. آية ۲۱ من سورة الثور‎ (r) .) وق ت : ( وئمتك‎ (vr) 
. من سوزة اللساء , )0( آية ۱۷ من سورة الجر اث‎ AY آية رقم‎ )4( 


)4( وف التيمورية lr:‏ وتيسيرك لحصبول سبب الأمن . 


— MA — 


کی العاملین Aye‏ ماهو فاتحه .على قلومم فى طاعته .. 

قلت : يعنى حال التلیّس ما من حلاوة المتاجاة ولات المصافاة وستی iaa‏ قال 
بعضهم : فى الدنيا جنة من دخلها لم يشتق إلى جنة الا خرة ولا إل شىء (وهى طاعة الله عز وجل) > 
وقال غيره : ليس ف الدنيا شىء يشبه نعم الجنة إلا مایچده Shel Jal‏ فى قلومم‌باللیل من 
Motil‏ المناجاة . وى الحديث : إن رجلین من الصحابة us‏ فى حرس السلمین من الکفار ام 
أحدهما يصلى ونام الآخر OS‏ كافر قوسه وضرب Galt‏ فأصابه pel‏ فلم يحفل به . 
ومضى فى صلاته فعاوده sis DI‏ ثم ثالث Ce‏ رای as‏ ایقظ Yl db, dete‏ 
خفت عل المسلمين alii‏ * ولکان Ce‏ آنا قية شاغلاً ی Le‏ آصابیی ..: رار WSIS”‏ هذا Coline‏ 
وقطعت رجل(۳) عروة بن الزبیر رضى الله عته más‏ کانت" ما وهو ىق صلاته فد يتحس We‏ 

والتقول فى هذا OUI‏ كثيرة » وقد إستبيك يها ابن uh‏ جمزة. على i y‏ حسية وجدانية Az‏ 

لبعض الفقهاء › باه و als‏ التوفيق . ثم قال المؤلف : 


ای مورده علیهم من وجود موانسته 1 


قلت 8 كي العاملين ple‏ چورده عليهي ` من وجود مو انسته آی 3 طاعته بطاعته ومایچری 
منها ذم El‏ حال التلیس ons ws we Ir‏ تانسهم = وما LA‏ وإليه lay,‏ يصلهم رك .0 ن الامدادات 
العر LU‏ والمواريد العلمية والإعانية. ‘ de‏ لله ol): dle‏ النین آمنوا pur‏ الصالحات 


fe Xy RAJ 


ee‏ لهم ا ود قيل : فيا res‏ وبيله > وقيل فما بينهم وبين اده 1 وقد 

يريد الجميع وهو صحیح = ais ery‏ : إذا ل الله ie‏ نادى جبريل eh al‏ 

فلانا A‏ جبریل aa als GE Se‏ إن اه بح ean‏ له » ثم يوضع له 

القبول ف الأرض ar.‏ صبحيخ AEs 4 Br‏ ربعناه أشار a ¿es‏ الله a > Js‏ ماللف. ' 

ابن a‏ رضى الله عنه إذ قال : أطع الله blo‏ وإن كرهوا. د Je‏ کرم الله ag y‏ 
من أراد الغى بغير مال والعز بغير عشيرة ة فلینتقل من ذل المعصية e a‏ الطاعة وأنشد فى ذلك 

۱ ioe 

۱ (۱) وی اليمورية ( . ET‏ الیل من لذة امناجاة ) . 

(۲) کید : قيفي عل كيد القرس . و کید القوس : مقیضها . كما چاه فى المضباح a‏ 

, ) كانت بها‎ IST التيمورية ( وقطعت من جل عروة بن ن الزبير‎ N 


(4) جاء فى القاموس Seth‏ ب الأ كلة 6rd JS"‏ داة ى العضو بأتكل منه , 
(s)‏ أي ٩٩‏ من سورة مريم . 


Mi‏ س 


- 


. إن عرفان ذى الجلال A‏ بو هد وروز 
وعلى العارفين منه م وعليهم من المحبّة نور 
| فهنيئاً له ارب بك y,‏ .. وال oe, oe‏ 
Be ۱‏ ۱ ره العمل de‏ ثلاثة Pr el‏ قبله TSE ee‏ له » 
وج بعد العمل dias‏ قبوله will calls,‏ کر »ومن تمام._ذلك التوجّه تحصیل مثله 
J‏ الستقبل عحض المحبة والعبودية ع au wi‏ لالجلب .ولا لدفع إذ كان ER‏ 
النعمة والاستغراق أ فى النة > des‏ هذا do‏ الولف إذ قإل : 

و ا aids‏ بطاعته وروه we‏ عنه فما قام بحق أو صاقه . 

قلت : وذلك أنها تقضى بان يطاع فلايه‌صي .» ون یذ کر فلا ot‏ > لا لعلة. ولالسيب » 


بل لحق ae‏ وواجب en‏ له ce‏ وسابق A Ao 5] 4 u SC‏ واجب وإحساته سايق - )\( 


a 


Gal ss)‏ أن يعمل له تعالى لالشیع, ویطلپ Y ae‏ لشىء JS. N‏ منم وإليه » فالعمل على 
الأغراض والأعواض إساءة aval A‏ . والطلپ 5 dels,‏ يقيام , بحق Mill‏ ,»وعدم الطلب 
Ut,‏ فيه راشحة الاستغناء وغير لك y a): aya‏ جه الله انید منک Ay‏ 
إنا E Ge led‏ فجعل: الاطعام لا لعلة, » ومخل, الخوف:.,غیر میحل : العطاء ¢ فافهم bis e‏ 
نقل وهب من الزبور يقول الله dl das‏ لجنة أو نار لو لم gel‏ جنة ولا نارا 
م أكن a‏ أطاع ! ! 

وف الخبر : «لايكن Sl‏ كالعيد السوء إن ل خف ۲ SY, ( de‏ السوء إن 
Er‏ الأجرة ة لم يعمل » وإنما كان هذا أخير a‏ اند قد أساء الظن تعمل ولايليق به ذلك 
ولم IB:‏ الحرمة0) حقها ولاتوجه بالمروءة فى ps is‏ . وقال عليه الصلاة والسلام..: 
a a‏ لولم یخف الله بحص" > أى لكنه se‏ ولا یعصیه ۰ فالحامل له hes‏ 
المحصية غير الخوف مما هو rel‏ من الرجاء . ثم العطاء وال sal‏ جهین 4 هما رسائل تحمل هدايا 
البعريف ١‏ فالاشتغال نی( الجلب فیهما En Es‏ الوقت و۳ ما أشار 1 المؤلف إذ قال : 





a‏ دق isos‏ ). . وإحساله Gl‏ وهی رب الكل ra‏ بلطيف cel en de‏ أن يعمل له dis‏ لا لثىء و يطلب 
. الخ ). = Ls o‏ 
rd‏ وق التيمورية ( والطلب له بغير العمل لئيس قياماً عق القدمة ) . + ... ي . ١‏ 
wk a a O.‏ مرا E a‏ 
Ale) le)‏ فیما تضیی ..... الخ ) . 


١ س‎ 


نت ما - سح 
مى أعطاك أشهدك بره ومتی منعك آشهد ك قهره فهو ى كل ذلك dt A‏ 


. عليك‎ cil 





قلت : فالتقليات للتعريف والعبادات للتصريف والكل رحمة ولطف إذا أقبل عليك عا وجه 
San‏ عليك مما Sil‏ يه أو فيه عينك فوجب عليك الإقبال عليه ععرفة منته والتعرّف لما واجهلك 
به من قهره أو رحمته » والإقيال على عبادته شكراً له على ile‏ وأسدى فی عطائه ومنعه $ 
مان و ری از » وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه 
ذاكراً » لکن LE‏ الوی وعدم الفهم هو الداعی للإعراض ف محل الاقبال وهذا مانبه عليه 
الژ لت إذ قال : 

إغا يؤلك النع لعدم فهمك عن الله فيه . 

قلت + لأنك لو فهمت عنه تسلیت با فهمته من لطفه وإبراره فى منم وعطائه ؛ إذ الكل 
Ul Sy di,‏ ولطف( كما بان من قوله می‌ظن انفكا 4 Gerald‏ قَدّره 9 لقعبور نظره وقد 
مر قوله متى فتح لك باب الفهم عاد النع هو عين العطاء » وعن قريب SL‏ قوله لیخنت ألم 
البلاء عنك علمك بأن الله سيحانه وتعالى هو UM‏ لك) وبالجملة : فمن علم أن الله ems dhs‏ 
به ومتفضّل عليه ولطيف به لم dla‏ عا يو یواجهه منه > وقد ذکر فى أول «التنویر » وجوهاً من 
الفهم يتعين النظر فيها على كل ابيب عاقل . وبالله التوفيق . a‏ 

ثم من وجوه المنع فى العطاء ماذكره بان قال : 

رعا فتح لك باب الطاعة ومافتح للك باب القبول . 

قلت : والطاعة Elbe‏ > وعدم القبول منع مصحوب بعطاء » بل Abe‏ مصحوب عنع قعاد 
Ue‏ +( لامو تم Sal ei: bei, be SEN‏ 
الله من المنقين ) فكل عمل لاتقوى معه تعب لاقائدة له : الا ما يُرجى من أنس التفس,به ليسهل 
عليها عند تلبّس التقوی(۱) EN‏ الإخلاص : إذ لايُقبل إلاماأريد به وجههٌ » لحديث 
يقول الله تعالى (أنا أَغنى الشركاء عن الشرك » ومن عمل عملاً أشرك فيه معى غیری تر کته 
MS,‏ الثالث : اتقانه بالسنة واتباع الحق ؟ إذ لايقبل الله عمل عامل إلا بالصدق واتياع 





)۱( وق ت : ( لیسیل علہا عنده تیسبر التقوی ) . 
(۲) دوی ابن ماجه ( ور و اته ثقات ) وروی این خز عه فى صحیحه ately‏ عن أبن هريرة أن رسول الله عليه الصلاة 6 


قال Je:‏ الله عز وجل : أنا cel‏ الشركاء عن الشر له ؟ من عمل لي عملا آشر لك فيه غبري UE‏ مڼه تریه ؛ وهو الدى أشرك a‏ 


— 181 — 
الحق . فمن وجد هذه الثلاث فليسّر بعمله ؛ GY‏ دليل قبوله وإلا قليبك عل تعبه فانه دون 


حاصل Y y‏ تحصيل 3 دم E‏ 
وقضی عليك بالذنب فكان سبباً فى الوصول . 





قلت : يقول : ورعا قضی elle‏ بالذنب فكان سبباً فى الوصول عا یفتح به thle‏ من 
أبواب المداية والخیر الى آصوغا (ثلاثة ) : الانكسار ؛ إذ قال الله تعلل فى الحديث : (أنا عند 
النکسرة قلو-هم من أجلى) » والتوبة (إن الله يحب التوابين ) والتشمير مم الحذر الوجبیّن للجد 
والاعلاص الخلصین من العيوب والذذوب ؛ فقد ورد فى الحديث : «رب ذنب أدخل dole‏ 
الجنة» . وقال الشيخ gl‏ العباس المرسى رضى الله عنه : «ف إشارة قوله تعالى (یولج الليل فى التهار 
ويولج النهار ق الليل ) یولج الطاعة فى المعصية ويولج المعصية فى الطاعة فيطيع العبد الطاعة فیعجب 
ا ويعتمد عليها ويستصغر من لم يعملها ويطلب من الله العرض علیها > فهذه حسنة أحاطت ما 
صقان A‏ لله » ويعتذر منه » ويستصغر نفسه ويعظ من لم يعمله فهذه 
boe a.‏ ما حسنات ؛ فایتهما الطاعة و Legal‏ العصية © ۰۱ . وهو مطل ماذکره الولف 5 قال : 

معصية أورثت ذلا We,‏ حير من طاعة أورثت عرزا واستکباراً . 

قلت : الخر فى الطاعة بالذات a,‏ فيها بالعرض . والشر فى العصية بالذات والخیر فيها 
بالعَررض » وخير الطاعة من حيث le]‏ عبودية له وحضوع بين يديه ورجوع ad)‏ وطالب لاعندهء 
وشر المعصية ف ضد ذلك » فإذا أوجبت الطاعة ماهو بالعصية فى (MIN‏ كانت شراً » وإذا 
أوجبت المعصية ماهو فى الطاعة بالذات كانت خیرا » ولذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
eher‏ الله بين مؤمن وبين ذنبه أبداً) وقال عليه السلام : 
(لو J‏ تذنبوا لخشیت علیکم ماهو أشد من ذلك : العجب) وقال الشيخ أبو مدين رضى الله عته : 
«انکسار العاصی خير من صولة الطیع » اه وإنما ينسيك أفعالّك رؤية تقصیرها » أو شهوذ منته 
تعالى الستغرق ها وهو de‏ > فلذلك اتبع السالة یکلام جامم للمنن فقال : 

نعمتان ماخرج موجود عنهما LY,‏ لكل مكوّن منهما : نعمة الإيجاد » ونعمة الإمداد . 

قلت : AN]‏ من وجود ومدد > Y‏ كان المخلوق معدوماً بأوله » وراجعاً إلى العدم باخره 
كما قال تعالى : )5 LG‏ من MÍ) Y‏ وهذا : الإيجاد . وقال عز من قائل 





)1( وق us‏ : و افتقاراً . (۲) ىت : ما هو ف العصية پالذات . (۳( آية ٩‏ من سورة مرم . 


E 


1j “o رت‎ r e ی‎ 1 FEN ۳ 3 ۳۹ 1 : = 
۰ هذا ۳ الا مداد‎ of ۸ مدمه دبی 1 سے مون المحضرين‎ Ye e £ „ur in * pa? = 5 ۱ t 





حبار عن قول بعض اهل الشوفيق رد 
ES 2 ۱‏ 
se ۳۹ ws: ayi‏ هع کے }= ده e‏ 
E er , . 90 5 . E‏ 
دهم کا N;‏ دالا slew‏ = و داتسا دمو الى الامداد 5 
T‏ + = 

cs) ball dass ره د عل وان‎ 4 Ze dls ES 238 
> ودود‎ > a ۱3۳8۲ عا 4 ا‎ 3 is” ذا‎ 95 «an = wan oe عد جو‎ es ییک سی ص‎ ar 


وقد قال Jal gu‏ مدين رصى الله as‏ : «الحق تعالى ls‏ 3 والوجود Dia‏ » والمادة 
e‏ الجود فلو انء ملعت Ay Y ell‏ الوجود » | ۵ 

شم ee‏ الا مداد تجرى DAD‏ : دفم Sr all‏ ¢ وجلب القوائد > وتو جيه الخطاب فالكل 
منه تعالى عناية ورحمة وتفضيل » فمن Gul‏ يكون للعبد نسبة حى يضيفها لنفسه فيتءزز أو یعکتر . 
وقد آشار المؤلف إليه pol OV‏ ماذ کر ماقلناه من الافتقار فةال : 


su $4253‏ دانیة وورود الاسياب مذ كرات لمك ve lc‏ عاق دنها 3 





قلت : المماقة : gies Gta‏ د وان in‏ : مايلازم الذات فلا :ينحدم y;‏ بانعدامها 
لاشك أن الفاقة لازمة للعيد أبداً ولاترتفع عنه آبداً : لكنه قد يغفل عنها Sas‏ بالأسباب 
الواردة عليه من SA‏ والفقر والعز والذل والقوّة والضعف وجميع مختلفات الأحوال GQ‏ يستشعر 
ما فاقته فیرجم إلى حده علاحظة gi‏ صافه . 

والفاقة الذاتية لاترفعها العوارض . 

بن تؤكدها ونما ينظر ذلك من وفق له فيكون ق النعمة متلبّساً بالشكر » وف البلية متا 
يإظهار القاقة والفقر » ومن هنا كان كما قال : 

خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك . 


ترجع فيه إلى مولاك على Sm‏ ما أولاك من رخاء أو شدة le‏ يقتضيه كل منهما من غير تعر 


> 


= 


س 


وترد فيه إلى وجود زلتلك . 

> عن الدعوى ويدوم وقوفها بياب dy‏ ۽ ومن هنا کان آشد الناس Y‏ 

dl 8 - ۱ دال ۳ - ا‎ RN لت تق‎ el ثم‎ A 
سم الاولياء ثم الامشل فالامثل . وقال بعضهم : :إن ما حمل فرعون على أن یقول (آنا ریکم‎ 


3 = د“ ر 5 الصاة‎ ¥ ai ١ 
. ) ما له عليك‎ Me Gime وف التيمورية ( إذ‎ (x) u De ( 





as NEY حدم‎ 


الاعلى ) طول العوای والغنى Ed‏ أربع مائة سنة وم يتصدّع رأسه ول بحم جسمه ولم یضرب عليه 
عرق ؛ فادعی الربوبیة(۱) اه . فاذا علمت أن كا ل ماسوى الحق موسوم بالفاقة !ستو حشت منه . 


{ دمی آوحشك ین خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به . 





إذ القلب لايخلو عن شىء أو مقابله ؛ فإذا نفر من الخلق تعلق بالحق » وإذا شهد فقرهم 
E‏ ¿ 
وجد الانس بغی مولاه فاقيل عليه بكله كما أعرض عن الخلائق بکله » ولذلك قيل : 
yA % 1‏ 1 
الانس بائله 3 mo‏ ره بطال 9 “y‏ دو Je Sell As)‏ 
والآنسون رجال كلهم فخموا وکلهم صفوة نله عمال 
؛ وقال القاضی عبد ce en‏ القشيرى رحمه الله توالا سرور السر من غير ملاحظة للبر . 
الأنس حياة القلب بتنشم القرب الأنس برد الحياة بوجد الدانات . الأنس وجد الحبيب بفقد 
الرقيب 5 الأنس دوت الو صول وفوف الامول a] a‏ 5 ومی آنس العرد نك م يحتسم من طلية . 
على وجه العيودية أو غيرها انطلاقاً ضرورياً . 


الم أنه بريد أن ¿idas‏ ۲ 


1 تسد ات 





انرا كما يريك ؛ فقد روى عن عد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله ¿Lo‏ الله عليه 
وسلم قال (من asf‏ له فى الدعاء coed‏ له آبواب الرحمه وماسئل الله شيئاً قط أحب إلى الله من 
أن يسال الشو ‏ العافية » »وق معنى ذلك قيل : 

لو لم نرد نيل ماأرجو وأطلبه من فيض جودك ماعلمتنى الطلبا 

= 

العارف لايزول اضطراره . 

لدمحققه بفقره وفاقته . 

ولایکون مع غير الله قراره . 

لاستيحاشه ما سواه ؛ فهو مستأتس (الجنان) بقربه منطلق اللسان بذكره ؛ لذلك قيل : 


الى 2 : 
«من عرف الله اطلق لسانه » . 





, ) وف العيمودية ( ولو أخذته الشقيقة ساعة و احدة في كل يوم اشغله ذلك عن دعوي الز بوبية‎ (Y) 


— ALE — 


DOREEN العباس المرسى رضی الله عنه فى قوله تعالى : (أمن يجيب الضطر‎ ds 
0 ۱ : العارف لايزال مضطراً . وق معناه : لبعضهم‎ 
إن إليك مع الانفاس محتاج لو كان فى مَفرق ال کلیل والتاج‎ 
بکل وجه ۰ فالحق تعال هو الذی‎ per وإذا كان العبد‎ 
. الظواهر بانوار آثاره‎ „ul 
. الى هى الاحساس المستفاد من آثار الافعال‎ 
, dies رار‎ ul sul 
موقوت‎ Sal gail ظاهراً وباطنا إلا أن‎ AU الى هى العارف الإعانية والحقائق اليقينية » فاعظ‎ 
الأوصاف وهى قدعة‎ LES وجودُها على الافعال » وهی حادثة » والسرائر مستفاد نورها من‎ 
. لأجل ذلك أقلت أنوار الظواهر‎ 
بالفتاء والزوال وانقضت بانقضاء الوقت والنظر الحاضر‎ 
. أنوار القلوب والسرائر‎ ire و‎ 
لا انقضاء ها أبد الایدین » فکان ثبات کل وذواله‎ » LAN هى ثابتة فى دار الا خرة‎ 
> قیل‎ cui, FS مضي وكا كةو‎ 
إن شمس النهار تغرب باللي ل وشمس القلوب ليس تغيب»‎ 
: وهذا البيت الذى استشهد به المؤلف قبل بيت آخر وهو قوله‎ 
غروب‎ WIG يليل واستنارت ۰ فما‎ Geol طلعت شمش من‎ 
؛ لان آوصافه من‎ AZT وقال الشيخ أبو المباس رضی الله عنه : «لو کشف عن نور الول‎ 
آوصافه ونعوته من نعوته » » قال فى «لطائف النن» فلو کشف الحق عن مشرقات آنوار قلوب‎ 
. أوليائه لانطوى نورٌ الشمس والقمر ف مشرقات أنوارهم » وأين نور الشمس والقمر من آنو ار هم‎ 
الشمس يطراً عليها الكسوف والغروب » وأنوار قلوب أولياء الله لاكسوف ها ولاغروب» . وقال‎ 
٠ فيه أيضاً : «تور الشمس تشهد به الآثار » ونور اليقين شهد به المؤثر قال : ولنا فى هذا‎ 
نوراً‎ al هذه الشمس قابلتنا بنورها ولشمس اليقين‎ 
فبهنی قد رأينا الانوار لكن بانيك قد رآینا النیرا‎ 





, رقم ۱۲ من سورة ال‎ uf )١( 


eae‏ من کترت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار oe‏ 





الحزاء لا يكون الا على کامل فى ذاته 
وقصده فهو يحتاج الى التخلیص 
من الشوائب والاخلاص ف القصد 


AY = 


L ‘ -‏ 
وقال رضى الله عنه : 


: توجّه الالطاف فى أسباب التلف‎ OHA 





البلاء the‏ علمك SL‏ سیحانه وتعالى هو ESA‏ لك . 
فإنه جمیل الوصف کریم الفعل لابقصد ألم عبده الا لصلحة له Wad‏ ومئثا » لا أنه يجي 
عليه ذلك وقد قال للنبی صلى الله عليه وسلم (واصير لحك ربك فَإِنَكَ MEGA,‏ و كما عوّدك 
نانحب فاضيو je‏ 
£ 
عا لاتريده من الامور . 


هو الذی عودّك حسن الاختیار . 


على مر الدهور ‏ إن آعرضوا فهم الذين تعطفوا » كما قد وفوا فاصبر شم إن آخلفوا . وقد 
قال الجنيد رضى الله عنه : « كنت ليلة EG‏ عند السرّى السقطی۳) رضى الله عته » فنبهی وقاللى : 
ياجنيد رأيت ás‏ وقفت بين يديه » فقال لی : ياسرى HATT GES ar:‏ اذعوا محبتی 
فخلقت الانیا فهرب منهم تسعة أعشارهم Diy‏ ال CASS.‏ الجة a‏ دة 
أعشار العشر وب معى عشر العشر » فسلطت عليهم ذرّة من البلاء فهرب منى تسعة أعشار عشر 
العشر فقلت للباقين معى : لاالدنيا أردتم e‏ ولاالجنة آخذتم > ولامن النار هرب » قماذا 
تريدون .. فقالوا : إنك تعلى مانريد . فقلت : ٍنی مسلط Se‏ من البلاء بعدد آنفاسکم مالا 
تقوم له الجیال الرواسى آتصبرون ؟ قالوا : إذا كنت أنت eM‏ قافعل ماششت . فهؤلاء عبادى 
c alam‏ ثم إن 


من ظن انفكاك لطفه عن o‏ فذلك لقصور نظره. 


(۱) آية رقم 4۸ من سورة : الطور . | 

(۲) هو : gel‏ السن سری بن الغلس السقطی . خال الجنید و استاذه . كان آوحد زمانه فى الورع وعلوم التوحید » یغدادی 
الولد و الوفاة » كان إمام البغدادیین و شیخهم فى و قته el‏ عن الکر خی وسمع الدیث من الفضیل وروی ce‏ الجنید . و من أقراله , 
bine‏ لضعيف كيف يعصي قوياً » ۾ Poly‏ أن تکون ثڼاء منشوراً Tage Ley‏ سنة ۲۹۷ ۵ , 


WA —‏ سب 

نی العقلیات والعادیات » والشرعيات ؛ أَمّا العقليات فما من بلاء الا والعفل قاض بامکان مافوقه 
فالاقتصار على مادون المقدور عليه لطف » lips‏ يتبين of‏ أهل الثار ملطوف ہم . وآما العادیات 
قما وجدت قط يلية لشخص إل و جد ما هو أعظم منها بغيره » ولا اجتمعت البلايا على شخص 
واحد أبداً op‏ من أعظم المصائب الفقر فى الشيب والموت ق الشباب ولاعکن اجیاعهما . وأما 
الشرعیات » فما من EL‏ الا وهی نكدرة oa‏ اا EN‏ 
عقاباً أو مبشرة له dete‏ دنيوية أو معرفة جلالیة(۱) أو حقارة نفس فقد قال صلى الله عليه وسلم 
(مایصیب امن من وصب ولانصب إلا کفر به من حطاياه » حى الشوكة يشاكها) وقال عليه 
السلام : (حمّى یوم تکفّر ذنوب سنة) وقال عليه الصلاة والسلام : (الحمّى حظ کل مؤمن 
من التار ...) وأحاديث هذا OUI‏ كثيرة وتفاصیلها غزيرة . وهی كلها تحمله على شکر أو صبر . 

ولایخاف عليك أن تلتبس الطریق عليك . 

نی ذلك فلا تدری ماتمسك فى ذلك : الشکر اعتباراً بلطفه أو الصيرٌ اعتياراً ييحكمه . 

. يخات عليك من غلبة الموى عليك‎ Le], 

الحامل على وجود الشفقة على اللفس والرقق با حى یودّی إلى الضجر ‏ وقد قال أحمد بن 
خحضرویه) رضی الله عنه : «الحق واضح والطريق لائح والداعى قد آسمع فما التحيّر بعد هذا 
إلا من العمی » وقال أبو Ole‏ رضی الله ae‏ : الخلق كلهم مع الله فى مقام الشكر وهم يظنون أنهم 
فى مقام الصبر» اه. وإنما كانت البلايا نعماً لعياده ؛ Y‏ العبد إلى حدوده» فيتحقق 
عرقانه بنفسه » وبحسب ذلك تحصل له العرفة بربه 

قسبحان من ستر سر الخصوصية . 

الى هی : العرفة والولاية 

بظهور صفات البشرية . 

الى هى : الفقر والذل والضعف الحقق AM GA‏ وعزه وقوته فى باطن العبد . 

وظهر بعظمة الربوبية . 


الى دلائلها وشواهدها مثبوتة . 





)1( ی سخة : يعر جلالة . 


(۱) هو : gil‏ حامد اجمد بن خضر ويه ll‏ من كبار مشايخ خراسان ۽ مر نخسا gg‏ سنة وتوف سنة ۲۸۱ هد 


س ALA‏ سے 

فى إظهار وصف العبودية . 

فبقدر مايظهر على العبد من آثار الأوصاف الدالة على عجزه وفقره وذلّه وضعفه يتبين وجود 
غبى الحق وعزه jad‏ > فبقدر ظهور آثار البشرية يقع y‏ الخصوصية ومن ظهور البشرية 
يتحقق وصف العبودية فتثبت الخصوصية للمختص إذ یتبین, عظمة الربوبية لذلك قال الشيخ 
أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : «العبودية جوهرة آظهر ما الربوبیت» اه. 

فإذن تحقق الخصوصية فى التحقق بالعبودية » والتحقق فى العبودية بترك كل ماسوى الحق 
له وبه . 

فلا تطالب الرب gly‏ مطلبك . 

وهو وجود الخصوصية ؛ إذ لاتستحق عليه شيثاً بطلبك . 

ولكن طالب نفسك per‏ آدبك 

وهو التحقق بالعبودية بامتثال أمره والاستسلام لقهره . 

. جعلك فى الظاهر ممتثلاً لأمره‎ ¿ds 

من حیث هو عيودية له Se‏ لو عده 

ورزقك فى الباطن الاستسلام لقهره. 

رضا بفعله أو تفويضاً له ق حكمه . 


فقن El abel‏ عاك 


5 
إذ أراح ظاهرك من مخالفته وباطنك من الاعتراض عليه ومنازعته . وقد قال وهب رضى الله 
عله : «قرأت ق بعض الکتب يقول الله de‏ : عبدى Y y dls al Li cab‏ تعلمیی عا يصلحك 
st uf‏ من Gost‏ وأهين من هان عليه أمرى » ولست بناظر فى حق Ste‏ ينظر العيدق حقّی ؛ 
وقال الشيخ آبو محمد عبد العزيز الهدوی رضى الله we‏ : «من لم يكن ق دعائه تاركاً 
لاختياره راضياً باختيار الله تعالى فهو مستدرج مغرور وهو ممن قيل له «اقضوا حاجته db‏ أكره 
أن أسمع صوته » . فإن كان مع اختيار الحق تعالى له لامع اختياره لنفسه كان مجاباً وإن لم 
یعط » والأعمال بخواتیمها» اهوإنما كان الامتثال والاستسلام أعظ منه لأنه . 


بالخصائص ej‏ الكرامات والعلوم وغيرها 


كمل تخلیصه . 





من العلل والآفات وتحوها ولذلك » لما ذكر عند سهل رضی الله عنه شيثاً فى الكرامات 
والایات فقال : وماالآية » وما الكرامات » هى أشياء تنقضى لوقتها . عندى من مکنه الله من 
أن La Js‏ مذموما بخلق محمود Ve jail‏ من صاحيها» . وقال بعضهم « ليس العجب من 
يدخل يده فى جيبه فینفق le‏ العجب ممن يدخل يده ف جيبه لثیء وضعه هناك فلم odo‏ 
فلم یتنیر » . وقيل Y‏ يزيد رضى الله ae‏ « إن فلاناً عشى على الاء . قال : الحوت أعجب من ذلك 
إذ هو شأنه » وقيل له : إن فلانا يطير فى افواء قال : الطير أعجب من ذلك إذ هو حاله :. وقيل 
زله : إن فلاناً عشى إلى مكة ويرجع من يومه قال : إبليس يطوف الأرض كلها فى لحظة وهو 
فى لعنة الله » قال يحى) بن معاذ رضى الله عنه : إذا رأيت الرجل يشير إلى الآيات والكرامات 
فطريقه طريق الأبدال » وإذا رأيته يشير إلى SM‏ والنعماء فطريقه طريق العارفين) وهو أعلى 
درجة من الجمیع » اه . ففهم أن الكرامات dal‏ المراتب . وف « لطائف al‏ فيها كلام طويل 
والله الموفق للصواب . 
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)1( هو : أبو زکریا ot‏ بن معاذ الرازی الواعظ قال pial co‏ ی : اليج ,وله ی وفته » خر ج من ليسابور إلى بلخ 
وأقام بها مدة ثم ر جع ال نيسابور ¿qa ۲۵۸ ul ols‏ 5 
(۲) وف التيمورية ( . . . وإذا als‏ يشير إلى الآلاء والتعماء فطريقة طريق المحبة وهو del‏ من الذى قبله وإذا رأيته يشير 
إلى الذ کر وهو معلق به فطريقة طريق العارفين ( . | 


دي العبودية جوهرة اظهر بها 
الر gp‏ 40 .»+ 


gas SES الباب‎ 


الصبر ۰۰ 


سه 


za OY cee 
وقال رضى الله عنه‎ 
+ € Ts, 
أ حكام الاوراد ومنيها على المقصود منها والراد‎ Luo 


us‏ الورد 


الذى هو إقامة ااطاعة فى الأوقات . 


a 
I 


]> جهول 





A 5 = = ee te ۳ =‏ ع 

» 03999 alos lu E ما عظم مو لاه ول يعمل‎ au ۽ لانه‎ Ara bu; ریه‎ (gree 

إذ الوارد i‏ 

الذى هو ثواب الورد وثمراته . 

يوجد فى الدار الااخرة . 

قحسي انطو ائه انطوا# عرته ؛ إذزيادها زيادة فيه » ونقصابها نقص فيه وهو لا یمخلف. 

وأول ما ¿e‏ به 

ما لم As‏ و چو ده ٠‏ 

لفواته وذلك كل وقت ونفس من أوقات من العبد وأنفاسه لذلك قال أبوسليان لابن Á‏ 
الحو اری(۱) ۳ يا أحمد جوع قليل 4 وعرى قليل 6 و صسر Ll‏ و Ls Las! AS‏ أيام الدديا 


ام شم . 





)0 هو ۽ أبو المسين أحمد بن al‏ الواری e‏ من أهل دمشق صحب Ul‏ سلبان Soll‏ وغير ه . مات Be‏ ۲۳۰ ه » sir‏ 
ate‏ أن طلب العلم ثلائين سنة » فلما بلغ حمل که إلى البحر فأغرقها وتال : یاعلم لم أفعل يك هذا a‏ لك رلا أستحفاةا e Hie‏ 
پل كنت أطلب aed‏ يك إلى ری والآن أستنتيت dhe‏ » ومن Xe‏ , لا دليل على الله سواه » . 

, . . وق نسخة : جمع ليلا » راعر قليلا » و اصبر قليلا‎ (Y) 


د E‏ كت 


3 sl: اا4‎ ws 2 1 
E RA 


= - 5 
و او ار د انت :طلید منه 
une ae‏ 


un ™‏ .سس 


وین ta‏ طأأيد متاك 





ن حقه الواجب وأمره اللازم . 


ما هو مطليلك ace‏ 





cp ZY الله أوثق 6 وکا الو‎ bo وشر‎ ool الله‎ ¿Las )۱( الناقص وخرضاك القالص‎ alla» ye 

¿ or 
عتق » وقد قالو! : « كن طالب الاستقامة ولاتكن طالب الكرامة ؛ فان نفسلك تر بطلب‎ 
el des OSG Ol ربك غير لك من‎ ge ولان تکون‎ . Y ellie, SV jas da الك‎ 


mn Y 


* 


ال ابو سلمان رضی الله عنه : «لو خيرت بين ركعتين ودخول الفردوس لاخترت ار کعتین 


to: 


3 


. 
we 


فى فى الر کعتین بجی رچ وق الفردوس بحظ نفسی » انتهى . فيان تفضيل الورد عل الوارد. 


ورود الامداد 





من Ay‏ وعيرد 


ur‏ الاستعداد 





من إقامة ورد ونحود » فمن كمل استعداده حصل مراده. قال رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
‚Yes ani‏ د م العدامة : Uta!)‏ اأعحتة بر حمیی و la galas‏ باعمالکم و تلا قو las a)‏ . «ووتلك 
الجنة الى ورثتموها عا کم تعملون) وأيضاً . 





? 


E Be aed 0‏ 
القلبية وصغاء الاسر ار القلهية على قدر البعد من الأغيار بحسب الأو راد و Y‏ كار . قال فی « لطائف 





٠ , عمی انزوى و انكش‎ ee إد‎ galt يقال ظل‎ )١( y 
8 o mil : Dr 3 (\) 


Jeo ns‏ افص 


a yal‏ واعاموا أن الله دعال أودع Ay,‏ الکذونات cal 3 CV)‏ اف الطاعات فان ما فاته من 
الطاعات صنف وأعوزه من الموافقات جنس فقد فاته من النور عقدار ذلك فلا تهملوا شيعا من 
الطاعات e‏ ولا تستغنوا عن الأوراد بالواردات » ولاترضوا Lis‏ عا رضى الذعون بجری الحقائق 
على آلسنتهم وخلوّها من قلومم » انتهى . والناس قسمان عاقل وغير عاقل . 

فالغافل!؟» إذا أصبح نظر فيا يفعل . 
من ا دینه ودنیاه » فان فاته مقصوده تکدرت حاله وتغير مزاجه لاستشعاره فوات ya AM‏ 
يفوات سببه » وذلك من اعټاده على alee‏ فهو فى نقص دائم مع ظنه الكمال . 

والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به 

LUG‏ فيطلبه وتعريفاً فیرضی به ويستسلم له » فهو لايعامل وقته Y]‏ عا اقتضاه آمره لذلك 
قال أبو أيوب السختيانى رضى الله عنه : «إذا لم يكن ماتريد فارد مایکون» وقال عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه : «أصبحت ومال سرور إلا فى مواقع القدر» » وقال الشيخ أبو مدين » 
رضى الله عله : «إحرص على أن تصیح مفوضاً لعله ينظر إليك فيرحمك» ۰ وقال 
عد الواحد بن A‏ زيد رضى الله as‏ : «الرضا باب ail‏ الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا» 
وكان سيدى رضى الله عند كلما دخلت عليه آنشدنی هذين البیتین » ويقول إنهما لبعض العارفين : 

a‏ رياح القضا وُر لحا حيث دارت 
وسم اا ا وسر ہا تیف Els‏ 

والقصود أن العبد يعزم على طاعة مولاه بلا تقصير ؛ فٍن قصر به الحال فلا ينبغى أن يرجم 
إل عشب نفسه > إلا أن يكون ذلك عن سبب منه وشاهده 3 قضية أهل الوادى إذ ناموا عن 
الصلاة فقال عليه الصلاة و السلام : لاروع عليكم ala‏ الله قبضص أرواحكم .. وحدیث Je‏ 
إذ سأله عن سیب عدم صلاته من الليل فقال : إن الله قبض آرواحنا فقال عليه الصلاة والسلام : . 
yp‏ کان الانسان AST‏ شىء جدلاً» . فافهم ما آشرنا إليه . 

. استوحش العبّاد والزهاد من کل شیء لغيبتهم عن الله ى کل شىء‎ Ue 

قلت : العباد عاملون على التحصیل فهم مستوحشون من الخلق لاستشارهم فواته عخالطتهم 
ao‏ وجوه ثلاثة : الاشتغال ععالجة er‏ . ونظر اللفس ! يجرى من قبلهم › ونقص العمل 


سس 


)1( ف نسخة اللکوت BUI (y)‏ عن التو حيد و آن کل gt‏ بقضاء الله وقدره « فالغافل إذا اصیح اول خاطر 
يرد عليه نسبة Jul‏ إلى نفسه ( فقو ل 2 ماذا أفعل الیوم . . ,4 - 


تن )19 اسه 


عا يقع منهم إقبالاً وإدباراً فى جهتهم إذ عتعون من العبادة أو يشغلون عن AS‏ فيدخل بسیبهم 

النقص عليها » والزهاد عاملون عل السلامة فیستو حشون من الخلق لما يخشونه من dis‏ العلل ' 

والا فات عليهم کالتاون ق الحال والتقصير فى العمل ودخول مالایعی فى العاملات » و کل ذلك 

من رؤية اللفس والخلائقق all‏ والاثبات وهو علامة خلو القلب من مشاهدة الحق بالخلق كما قال : 
فلو شهدوه ی کل شیء لم یستوحشوا من شیء . 


قلت : بل کانوا یستانسون JR‏ لرقية مطلومم فی کل شیء ورجوعهم له بکل شیه ؛ 
إذ غلب على قلوهم النظر إليه دون كل شىء فهم مستأنسون بکل شىء من أجل ظهور نسبته 
فيه » مستوحشون من كل شىء لعدم تعلّقهم بذلك الشیء» انتهى . 

سمعت شیخنا أبا العياس الحضری رضى الله عنه يقول : ليس الرجل الذى Per‏ الظلمت 
ولا الذى یدخل الظلمة بالظلمة إنما الرجل الذی یدخل الظلمة بالنور» . وقاك أيضاً رضی الله عنه : 
«لیس الرجل الذی یعرف LS‏ تفریق الدنیا فیفرقها نما الرجل الذی یعرف كيفية إمساكها 
فیمسکها» » قلت : وذلك VY‏ > ولس الشأن فى قتل Lol Lot‏ الشان فى امساکها > وف 
الحدیث : «المؤمن إلف مألوف ولاخبر فيمن لايألف ولایژلف) . ثم من فوائد مشاهدة الخلائق 
(التحقق فى) التوحيد والعرفة برؤية المختلفات J (Au OY‏ النفس بخلاف الأمور ml‏ دة 
من وجه واحد . واارژية فى تلك الدار باليصر على قدرها ف هذه الدار بالبصيرة ؛ فأعظم الناس 
23 أكثرهم Seren‏ لا أكثرهم عبادة وأقواهم زهداً » فلزم مراعاة السبب لتحصيل 
السیب . وهذا ما آشار as]‏ المؤلف إذ قال : 

امرك فى هذه الدار بالنظر فى مکوّناته وسیکشف لك فى تلك الدار عن كمال ذاته , 

قلت : فتراه فى تلك الدار بالباصرة كما رأيته فى هذه الدار بالبصيرة » وذلك بقدر قرّة 
العرفة ومقوياتها مشاهدة المختلفات من أفعال الخلق » ولذلك اختار الأكابرٌ من العارفين سكي 
الدن العظام الى يشاهد فيها الا ثار الغريبة والمختلفة كثيراً » ومن J‏ ذلك وجده واضحاً ع 
وقد سشل بعضهم : كيف يرَى الله فى الآخرة ؟ فقال : هی رؤية وجود » لا أنه فى مكان محدود. 
وقال بعضهم : یری نفسه لمخلو قاته » وليس فى جهة من نفسه ولامن مخلوقاته . وقال بعضهم 
, حدييث الساق إن العلامة الى بينهم وبيند معر فتهم إياه بلا كيف »> قلت ٠‏ وعلم ذلك حاصل 

شواهد الصنع WS]‏ وصول إليه إلا بذلك كما نبّه عليه المؤلف إذ قال : 


— 10Y — 


خلم منك أنك لاتصير عند فاشهداء مابرز منه . 





قلت : نما لاتصبر عنه لثلاثة آمور : افتقارك إليه » وإحسانه إليك » وكمال جماله الذى 
لاحسن فوقه ولامزيد ade‏ . واغا Elle!‏ على مابرز منه ؛ Y ay‏ وصول add‏ إلايذلك ESS‏ عمسن 
Y SEN‏ تنفتح لشعاع شمس الأزل » فالخلوق نما ینتهی إلى مثله » واغا يعرف ماکان من شکله > 
فتقدير كلام المؤلف : عام ملك أذلك لاتصبر عنه لا أنت عليه من الاحتياج وما هو عليه من الكدال 
فأشهدك مابرز منه إذ لاوصول إليه إلا به . فافهم . وكما تنوعت الموجودات بالاعتبار والتوجّه 
es‏ العبادات للاذكار والاعانة وهذا مانبه عليه المؤلف إذقال : 


لما علم الحق Elis‏ وجود الملل لون si‏ الطاعات وعلم مافيك من وجود الشره فحجرها 
عليك فى الأوقات . 





قلت : الملل : ثقل ق النفس عن العمل يعرض من الإكثار . والشره : خحفة تدعو للا کثار 
والتعجیل > نم هى dels‏ الملل الى بسببها يحدث ويجرى فلما كانت الأعمال ga Face‏ 
الملل بالاستراحة من لون إلى لون فیها . 
ولا كان لكل عمل وقت انتنى الشره بالحجر . وف الشره OUT‏ ثلاث : تادیته إلى الملل 
المؤدّى للترك أو النقص » ووقوع الاعجاب برؤية الجملة الى ها أثر فى اللفس » بخلاف ما تفرق > 
pet NG md es‏ : 
وقد قیل : مثل اللفس ف شرهها كذباب مر برغیف عليه عسل فوقع فيه يطلب لا کله 
فلزق بين جناحيه فقتله . وآخر آتاه من أوله حبّى خرج من آخره سلیماً . فافهم . ثم ماوقع من 
التلوین والحجر » فيه ثلاثة آمور : إعانة للموفق » وحجة على الخنول ؛ و کرامة للمحقق 
بعیسیر أسباب العبودية . والله أعلم . واذا كان الأمر کذلك فالواجب ماذکر إذ قال 
1 لتكون همتلك إقامة الصلاة لاوجود الصلاة . 
قلت : OY‏ ذلك هو المقصود منك إذ لو كان القصود الوجودّ ماکان حجر ولاغيره . وإقامة 
الصلاة : القيام بحقوقها وحدودها الشرطية والكمالية بقدر الطاقة فان ذلك يختلف باختلاف 
الناس كما قال 
فما کل مضل عقيم . 


2 ۵ م ام { x : a‏ 3 
قلت : ولا كل re‏ مقيم ولا كل A‏ قال ge lal‏ آبو پکربن al (Ss? ga‏ 
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ue a og pb Os ae‏ : «من حفظها وحافظ (Mk le‏ ولقدرايت. مخ رحافظ عليها 
آلافاً لا أحصيها » فأما من یحفظها بالخشوع والإقبال فما اعد منهم خمسة» انتهى بتقريب 
لعناه . ثم فى الصلاة ست ULA‏ هى علامة الاقامة ذکر الولف آوفا بأن قال : 

الصلاة طهارة للقلوب واستفتاح لباب الغیوب . 

قلت : طهارة الثلوب من النثوب lel abe‏ تنهی عن الفحشاء والدکر » وتکفر السیعات . 
وتفتح آبواب الغيوب عا فیها من التجلیات التى آشار إليها بن قال : 

الصلاة محل الناجاة ومعدن الصافاة . 

 هرکذ محل لقرب العبد من ربه » والوقوف بين یدی مولاه بلاواسطة سوی‎ WY: ob 
: والقيام بوظائف العبودية على الواجهة والعاينة » وتفسير ذلك فى حديث آی هريرة رضى الله عنه‎ 
اعدف‎ (Cle ا‎ Ras a بسن وین حيدق‎ a a de 
N عبدى فإذا قال الرحمن‎ Ue رب العالین يقول الله تعالى : أثنى‎ ieee en gs AS 
فوّض إلى عبدی فإذا‎ : dis قال الله : مجدّى عبدی  وإذا قال : مالك يوم الدين قال الله‎ 
الحديث والمناجاة‎ . Ml قال إباك نعبد وإياك نستعين قال الله : هذه لعبدى ولعبدى ما‎ 
السارة » والصافاة من الصفاء فالعبد يصاق ربه بقلبه فيصافيه ربّه مما يلقيه إليه من رحمتهء‎ in) 
فالرب‎ ly » إليه من أسراره مايليق به ویقابله عا ذكر من خطابه‎ ghd ويسارره عا فى نفسه‎ 
تعالى مئر عن المساررة الحسيّة العهودة فى قياس البشرية » ثم زادفى شأن الصلاة فقال‎ 

نتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار . 

قلت : الراد بالأسرار هنا : دقائق العلوم والعارف وقد يراد ما قوابل العلومات » Sy‏ 
أولى فيجد المصلى فى كل سورة معنى » بل من كل آية » بل من كل حرف » ويتجدد ذلك 
عليه بتجدّد الأيام والاوقات على قدر الفيض والقصد ly‏ وتشرق فيها شوارق الأنوار كذلك ¢ 





)1( وزاد ف التیمورية . . . من حفظها وحافظ علها ( تمام كلام عمر فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لا سواها 
"میم > ولقد رأيت . . . الخ . 

(y)‏ عن ul‏ هريرة رضی الله عته قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم یقول : قال الله تعال : قسمت الصادة بين 
بين عبدى نصفين » و لعبدی ما سأل » وق رواية : فتصنها لى ونصفها لعيدى » فاذا قال tl‏ : ( الحمد لله رب العالمين ) قال 
+ تمال : حمدف عبدى + فاذا قال : ( الرحمن الرحم ) قال : أثنى على عيدى > فاذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال ۽ جدف 
کی » فاذا قال : ( إياك نعبد و إياك نستعين ) قال : هذا بيى وبين عبدى و لعبدی ما JL‏ > فاذا قال : ( Gaal‏ الصر اط المسعقم 
راط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب علهم ولا الضالين ) قال : هذا لعبديى» ولعيدى ما سأل» يقول الحافظ المنذرى : قوله(فسست 
لاة ) يعى القراءة بدليل تفسيره بها » وقد نسمى القراءة صلاة لكونها جزءاً من أجزائها » diy‏ أعلم . روى الحديث الإمام مسلي 5 


فهی الجامعة للعلوم والعارف والإشارات والدقائق واللطائف وغيرها le‏ هو معلوم ويسرى حی 
إلى الجوارح والقوالب فیظهر علیها سمة الباطن ونورٌ العمل وأسراره » حى لقد قيل : «من 
کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار» . وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن الترمذی() . 
رضی الله عنه : «دعا الله الوحدین إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه علیهم » وهيّاً شم ألوان 
ااضیافات لینال العبد من کل قول وفعل شيثاً من عطایاه » فالأفعال کالاطعمة » والأقوال 
كالأشربة فهی عرش الوحدین Gy ble‏ العالین AY‏ رحمته فى کل یوم حمس مرات » حتى 
N‏ عليهم دنس ولا غبار » انتهی . 

وقد ذكره ق التنبيه مع نقول وأقوال أخر يطول ذكرها فانظر ذلك » وبا التوفيق . 

ثم مع هذه الفوائد العظيمة » فالحق سبحانه قد أعان عليها بكثرة ثواما وقلة أعدادها 
كما نبه عليه المؤلف ]3 قال : 

Tara 5‏ أعدادها وعلم احتياجّك إلى فضله فکثر إمدادها . 


قلت : وذلك بأن جعل ثواب الخمس خمسین le‏ الحسنة بعشر Utd‏ » وکان قد أوجب 
خمسين ثم حطّها إلى الخمس . وخاطب نبیه محمدا فى ذلك بقوله Ad‏ خمس ون خمسون » 
JAS lo‏ القول لدی الحسنة بعشر A » Ea Wal‏ عثلها وأغفر ... الحديث) » ثم شان 
القوم Uf‏ يذكرون الثواب لاستشعار فضله تعالى وكرمه لالقصد اليوض ؛ فلذلك کل ماذكره 
المؤلف عقلبه عا يننى قصده فذكر ذلك هنا بأن قال : 

منى طلبت عوضا عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه . 

قلت : لأن الجزاء لایکون إلا على كاملفى ذاته وقصده فهو يحتاج إلى التخلیص من الشوائب 
و الاخلاص فى القصد » وجامع ذلك als”‏ حصول الصدق » وهو لايم إلا بالقبرّى من الحول والقوة 
والتبرى لايصح مع رؤية العمل فضلاً عن طلب ثوابه لاستغراقه بشهوده النة » هذا وأعمالنا 


Rice os‏ د 
dls‏ عن - الا تعلاص و الخلیعص لا نحن عليه من النقص والتخليط > فالاویل ينا الفرار إلى الله 


AA A eS rt 





)1( هو : gl‏ عبد الله محمد بن على الثر مذی , من کبار الشيوخ > وله تصائيف فى علوم القر آن . و الئر che‏ نسية إلى « ترمذ» 
مدينة على طرف هر رایخ المسمى جبحون . قال الحافظ بن النجار فى تاره : كان التر مذى LLY‏ من ET‏ المسلمين . له التصاقيف 
الكثير ة فى التسو ف و اصول الدين و سای الحديث . و قال الکلابافی فى كتابه «التعرف » هو : من آمة الصوفية» وقال ابن عطاء الله : 
كان الشاذل و اار سى پمظمانه ويقولان : هو أحد الأوتاد الأربعة . 


57 رويد ۱« عمل‎ co? وف اسل‎ (y) 


a‏ ۰ سے 

كما قال خير النساج رضى الله عنه : «میراث أعمالك مايليق بأفعالك > فاطلب ميراث فضله 
وكرمه » فهو dl‏ بك» انتهى . ثم نبّه المؤلف على أن الشرط المذكور مفقود فقال : 

ویکی المريب غنيمته وجدان السلامة . 

فلت ۱3 ese‏ أعالك et dea‏ .قات tos la‏ كان Mis‏ 
A‏ غنيمته السلامة من عقوبة ماهو عليه فى عمله فضلاً عن غيره » فافهم . ثم أقام المؤلف 
الحجة على ماذكر بأن قال : 

لا تطلب عوضا عن عمل لست له فاعلا. 

7 € 

قلت : بل الفاعل al‏ مو لاك ¢ ug‏ هذا فقصداء١١)‏ فيه بان callas Y‏ العوض عليه لتك 

لا تطلب العوض على فعل غيرك . وذلك قبيح مردود فى الجملة des‏ التفصيل . وبالجملة فلا 
i E ‘ ۹‏ 

عوض إلا بعد صدق ولا صدق إلابعدم طلب العوض ۰ فلزم الثانى للزوم الأول . والله أعلم ۱ 
ثم قال ۱ 

یکی من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا . ۱ 

قلت : لاهو عليه من العلل CUM,‏ فوجب الرجوع إلى الله بالافتقار الحض فا عنده دون 
وسيلة ولاسبب Dee OY‏ كلها مدخولة ومع اندخاها فهی De‏ وإفضال فلا استحقاق ما على كل 
حال . قافهم . ثم جملة الامر وكماله فما ذكره إذ قال : 

إذا أراد أن يُظهر فضله عليك GE‏ لك العمل ونسبه اليك . 

a E ۰ = 

قلت : يعى حلق القدرة لك عل العمل وو Bas‏ إليه وأعائك as‏ ورد دست إليك ذهو 
سبحانه خلق الطاعة ونسبها إلينا وأثابنا عليها ولسنا بأهل لذلك كما نبّه عليه المؤلف بأن قال : 

لانهاية لمذامك إن_أرجعك إليك ولاتفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك . 

: ! 

قلت : لاناك من حيث أنت محل كل نقص وريبة “ومن حيث فضله 5g‏ کل y‏ 

وإفضال lo‏ عن E pel‏ الوجهین ولا حرج ۱ ۱ 


راس(۲) الورد نسيان وجوده بوجوده وهذا الذى افتتح ره 





)1( وق ت : « فصدقك بأن لا تطلب الموض عل قعل غير لك » . 
(v)‏ وق التيمورية = د أس الورع OL‏ و جو Ba‏ بو حو ده , 


! فاتك‎ Lo 


قيل لبعض المختصين : بم أدركت 
ما أدركت ؟!! قال ۰ وجدته Hai‏ 
التوصد .. وخدمته BAAS‏ 
وأاطعته فيما آمرتی وتهانى + + 
فكلما سألته أعطادى oo‏ 


— JM س‎ 


E L 1 5‏ 5 2 2 ۰ = = 7 
وقال cs?‏ الله عله ۰ 7-3 داو صاف ردو به متعلقا وياوصاف عبوديتاك متحمقا . 


i 


lo; 


لت وصاف الربوبية | rere‏ > هى : col‏ > والعز » والقدرة » والقوة . والععلق ما 
أن تکون LBL‏ إليها معتمداً عليها دون نظر لثیءٍ سواها. 


۶ 


= 


أو ص اف العبودية ا > هى : الفقر » والذل » والعجز > والضعف . والتحفق - 
تراها لازمة لك فلا تنفك عن النظر إليها فى حال من EM al‏ 


Ce 
اا‎ 


ثم oh‏ بأوصافه يقتضى التحقق بأوصافك » والتحقق بأوصافك يفضى بلك إلى التعلّق 
بأوصافه لكن يختلف البساط ؛ فتارة يغلب عليك الغنى باللّه » وتارة يغلب عليك الفقر إلى اند 
فإذا غلب عليك الغنى dL‏ انبسطت بإحسانه » وإذا غلب عليك الفقر إليه رجعت إليه عواقف الأدب 
فالاول ee:‏ > والشانی موقف N‏ والتعظم . هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشبع Lil‏ من صاع إظهاراً للغنى بالّه » وشدّ على بطنه حجرأ من الجوع ut]‏ للفقر إلى الله » 
وإنما أظهر الأول فى محل احتياج الناس إليه وفقا لقصوده ۲۱ ۰ وتنمية لاحواله . وأظهر SU‏ 
لتادیبهم وتعليمهم وهو القصود 9 » ولذلك ماکان يظهر شيعا من Y‏ محل الاحتياج 
وضرف تزازل الضعفاء e‏ ومن تأمل Gal‏ عرف ys AUS‏ التوفیق . 


> 


ms‏ التحقق بأوصافك من التحل بأوصافه تحلية توجب عليك التحفظ من الدعوة كما 
نيه عليه المؤلف إذ قال : 


ملعل أن تن مالس le EN‏ للمخلوقين آفیبیح للك آن ندعی و صفه Aa‏ رب العالمين $ 


eee‏ سس سس 


A : ۳ >‏ = 
قلت : ظهور و صفه ¿lle‏ وتحليك به كمال دلق ¿lo‏ » بحيث as‏ غنيا به e‏ عزیزا cas‏ 


E PES NE ne o 3 A ۲۱ 5 $ 2‏ 5 
قادرا به » قويابه » wr‏ تصير «باسم الله y‏ منك موافقة «لکن » من الله فلا تريد شيشا الا COIS‏ 


Y y‏ تفتقر لشىء ولاتذل a)‏ ولا به 6 Y y‏ تضعف عن شی $ ولا تعجز عن شی 2 & بل تکون قادرأ 


ام ل ممم O‏ 


)1 التيمورية Lad)‏ لعقوهم وتلمية لأحواهم ) . 
(۲) وی ت : ثم التحقق بأوصافك أولى بك من التخلق بأوصافه و إذا cold‏ بأوصافه وجب التحفظ من الاعوی . 
(۳) وى نسخة الدار : ( ثم اتسقق بأوصافك أولى من التحل بآو صافه و ذ تحلیت وجب عليك التحفظ من الماعين ) ۱ 


— 11 — 


على كل شىء Le SY‏ به عن كل شیء عزيزاً به فى كل شىء Ls‏ به عند کل شىء لايسوع 
لك Hest‏ شىء من ذلك » بل يؤكد عليك الرجومٌ إلى وصفك والقيام معه من الفقر والذل 
FAN‏ والضعف لذن مابيدك عارية مجازية » والعارية مؤداة » والجاز مرفوع ع بالحقيقة . فالزم 
Ji‏ والافتقار فى جميع أحو الك . فافهم . 

م المتع الذ کور واقع شرعاً ومروعة وحكمة » فیحرم ادعا# ملك الغير ولا يليق من حيث المروءة 
والنفوس متسلطة على ذلك عقحضی Mia‏ الى صبت علیها و کل ذلك فما ذکر فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : ( لا أحد a‏ من ۱ لله .. الحدیث ) و الغيرة فى حقه منم ماهو له 
من وصف أو حق أن یکون لغيره LEV‏ يفهم ف حق المخلوقات من العرض Mil,‏ ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى ( العظمة إزارى والكيرياء رداق من ناز عنى فيهما قذفته 
ol as‏ الد as‏ + ادا وصفان مختصان به تعالى فمن اد عاهما كان كمن يدعى إزار 
شخص وقميصه لاعکنه أن يسم له فيه فده > ولاعجز الله rá Mas‏ هلا كه « iy‏ الشل 
لاعل > وهو العزيز الحکم . ثم هرن اه td‏ عليك N‏ إلا بخروجك عنك كما 
x‏ عليه الولف إذ قال 

aS‏ تخرق لك العوائد col,‏ لم تخرق من نفسكك العواید. 

قلت : خروق المواید لك بظهور مالیس من شأنك على يديك » واتصافك عا لايقتضيه 
وصفلت من الكمالات الجارية Elle‏ كما يليق بلك » وعلامة ذلك : جرى الكرامات والدلائل 
على يديك 6 وخرق العوائد منك بيرك JL.‏ قاتك وعادتك الرديئة وذللك كله مجموع ف تحققاک 
باوصافك atodos tiles‏ » فن قمت بذلك كان لك ماتريد كما تريد » وإلا فأنت بعيد ء 
OV‏ ال زاء من جنس العمل الا lp ds pe‏ حرقت له العوائد على نسبة ذلك ولا بى 
حيث كان . قيل لبعض المختصين : بم أدركت ماأدركت ؟ قال : وحدته بأفضل car dl‏ 
وخدمته خدمة العبيد » وأطعته فها GL WIG » dhs dl‏ أعطانى» . وف الإشارة عن الله 
سبحانه «عبدی أنا الذی آقول ue‏ م كن فيكون فاطعنى أجعلك تقول للشیء كن فيكون» . 
وق سس یقول الله dhs‏ : (ماتقرب إلى التقربون عثل آداء ما افترضته علیهم و لایزال 
عیدی باق ت إلى بالنوافل ع اه فإذا أحبيته كتت له teow‏ وبصرأ ويداً ومویدا e‏ 





)1( وف نسخة الدار عقتضی الفطرة . (۲) وف النسخة التيمورية : ( واليلة ) 


سب 0 س 
£ 0ع , 3 
سالی لاعطینه» ولئن استعاذنی لاعبذنه O‏ الحديث » وهو عبارة عن غاية الا کرام al,‏ رف 


ae ;‏ و 
دون حجر ولاتوقف . ثم مجموع خرق العوائد من نفسك ف التزام ¿Ye N‏ الجد فى الطلي e‏ 
وهذا مابینه ]5 قال : 


3 ? ¢ و 
ما الشان وجود الطلب إغا الشان أن ترزق حسن N‏ ۱ 





J 1 £ 0 5 5 2 ”‏ € 
: يقول ليس الشان تى هذا الطريق وجود الطلب ؛ لان ماعند الله لاینال بالاسباب > 
Cae A 2 ۰‏ $ 
ولا الشان 1 ترزق حون الادت ؛ oe‏ وه di +5١‏ العبودية وقد قال dis‏ : ( لنيلوهم ایهم 


قلت 


Gal,‏ یختلف باختلات ۷ والأحوال » لكنه يرجع uns‏ : إقامة الفرائض » واتباع 
الستن » ومجاملاً الخلق كما قال عليه السلام (اتق الله Lam‏ كنت وأتبع السيثة الحسنة تمحها 
A 5 £ ۰‏ - ۱ 
ge,‏ الناس بخلق حسن(۳) وهذه هى الاصول الى من تركها حرم الوصول . ds‏ أعلم ۱ 
E 5 Po a‏ 
ما طلب لك شىء مثل الاضطرار ولا أسرع بالواهب إليك مثل الذلة والافتقار 
ا A A‏ اجه 
قلت : لأن ذلك يقتضى الرجوع إليه بلا علّة والوقوف بين يديه على نعت المسكنة والذلة . 
و تحير أوقاتك وقت تشهد 4,8 مافات SIE‏ وترد فيه }3 وجود ذلك 5 وانشدوا E‏ ذلك : 
أدب العبيد تنل والعبد EN‏ الأدب 
فاذا تكامل da‏ نال الودة واقترب 
والظاهر آن الاضطرار هو الل الطلب seul e‏ : ماطلب لك ein‏ من الله مثل 
ویحتمل أن يكون المراد inal, rr‏ نع ین له تشر ee‏ ۲ إذ هو 





u dass (1)‏ البثاری‌عن رسول الله صل الله عليه وسلم فا رواه عن ربه : من عاد ل ولا فقد آذنته باطرب » وما 
تقرب ال عدي بقىء أحب إلى من أداء ما ار ضعه عليه » و ما يزال عبدی یتقر ب ال بالنوافل ی آحیه E‏ 
الذى يسمع ER N‏ يعر به ويده الى يبطش ہا ور جله‌الی عشی بها > وان JL‏ آعطیته Shed  ذاعتسا gy‏ » . 

(۲) الکیتف , y‏ والآية الكر عة : إنا جعلنا ما على الأرض زينة طا لتبلوه, أيهم أحسن عملا . 

. و غبر هما‎ cole روا الإمام أحمد ورواه الثر‎ (vr) 

)1( وق التيمورية ( تشهد فيه و جود فانتك ( وكذلك ق نسخة الداد . 

. سورة الدمل‎ al من‎ (a) 


س 111 مس 


وصفك » وبه تصل إلى رضوان الله مولاك . قال أبو يزيد رضى الله عنه «قيل لى : جراباك) ملو 
بالخدمة فان أردتنا فعليك بالذلّة والافتقار» . 

ومن فوائد الفاقات ثلاث : الاعراض عن الكل » والإقبال على الحق بالكل » ووقوف العبد 
عند odo‏ دون دعوی ولك a‏ كمال . ومن امات ذلك : العلم عا أنت ت عليه من adsl‏ 
فى حالك حبی أن أعمالك كلها مساوى وحقائقكت كلها دعاوى » كما نيه عليه المؤلف إذ قال : 


( 


u! لاتصل إليه الا يعد فناء مساويلك ومحو دعاويك لم تصل یه‎ Bump 

قلت WY:‏ لاتتناهى ؛ لكثرتها وتسلسلها وتواترها وتواردها على كل شىء منك > طاعة 
كانت أو غيرها حتی إنك إذا تأملت وجدت أعمالك كلها" دعاوى ولو كنت أصدق الصادقين . 
وقجد أحوالك كلها دعاوى ولو كنت أخلص المخلصين » وقد نبه على ذلك قوله dis‏ (و ل لا 
فضل الله علي ور حمته ماز کی منکم من أحد Gal‏ فافهم وهذا ماقال : 

ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه ستر ی بوصفه' فوصلك إليه عا منه إليك. 
من إحسان وستر وإفضال 
Y‏ عا مناك ad)‏ 
من أحوال وعلوم وأعمال . 


A 





۾ ات س ۰ 8 5 7 E‏ 

هدا البات عع الذى يليه ظاهر المناسية لامها ادا 23s:‏ الدعاوى والمساوىج لاتنقضى 
فليس الا جميل ستره كما قال 

وغطا نعتك KR‏ . 





فغمس فقرك فى غناه وضعفك فى قوته وعجزله ف قدرته dy‏ عرّته فظهر عليك الكمال 
به لابنفسك كما قال 





)1( وف التيمورية : ( خزائتنا ملوءة ) . 

(؟) وف تسخة الدار ( إذ تأملت وجدت أ خوالك كلها دماوى و لو کنت أصدق الصادقين ونجد أحوالك كلها مساوى ولو کنت 

س المخلصين ) . 

)1( وى alla‏ والتممورية تعديل طذه العيارة كالاق (ستر و صفه بوصفه وغطى نعتلك بنعته. فغمس فقرك فى غناه وضعفك 
ف قوته وعجزك فى قدر ته وذلك فى عزته فظهر EA‏ قال فو سالك إلية ما ا مته إليك من إحسان pa‏ 
وإفضال لا ما منك إأيه من أحوال و علوم وأعمال . فاهم . = 

تنبيه : خانمة هذا الباب مع الذى يليه ظاهرة er‏ لأنه لد کانت الاعاری والمساوى لا تنقضی فليس طا إلا جميل سيره كما 
قال . وقال رضى الله عنه لولا جميل ستره لم يكن عمل . . . إلخ).. | 0 


a‏ اليقين اذا اشرق شف 
عن Lol‏ والآخرة 


Ae 


الباب الرابع pee‏ 


Y 


)) اليقين نور بجعله الله 3 قلب 
المؤمن >¡ يشاهد به آمور آخر ته 
ويخرق به كل حجاب بينه وبينها 
حتى بطالع الآخرة كالمشاهد لها )) 


NA —‏ سب 


وقال رضى الله عنه : لولا جميل ستره لم يكن عمل Mal‏ للقبول . 

قلت : بل ولا للوجود ؛ لأن النفس مجبولة على ضد الخير فلا تعمله إلا بوقاية تكون بينها 
las des‏ كما أشار إليه قوله dls‏ : (ومن يوق شح نفسه فأولقك هم الفلحون) 
وبعد الدخول فى العمل فهى أصل العلل والآفات فلا يصدر منها Y]‏ ناقص وان صدر SUIS‏ لحقته 
العلل من الملاحظات وطلب الأعواض والأغراض » فالعمل يحتاج إلى التخليص والاخلاص ؛ وهما 
مفقودان أو فى So‏ المفقودين ؛ فالقبول من فضل الله وكرمه دون واسطة » وقد قال الشيخ 
أبو عبد الله القرشى رضى الله عنه : إذا طالبهم بالإخلاص تلاشت أعمالهم » وإذا تلاشت Bact‏ 


زاد فشر هم و فافتهم فتب روا عن کل ی 2 هم ومنهم) . انتهى . 


dl 


ومن بیان ذلك ماذكره فقال : 

أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته . 

قلت : لأنك ف الطاعة مصسحوب بالعلل والدعاوی والآفات من الرياء والعجب والنظر إلى 
نفسك وعدم التحفظ وقلة الاحترام مع الغفلة عن ذلك كله ء وق المعصية مصحوب بالافتقار 
والاضطرار مقرون بالذلّة والاحتقار » وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أوحى 
لله dis‏ إلى نی من الا تر لمبادی الصدبفین : لاپغتروا O] SE‏ 3 عليهم عدل وقسطى 
أعذهم غير ظال هم » وقل لعبادى المأنبين لاتقنطوا فإنه لايكبر على ذنب أغفره غم» وقال 
أبو القاس ) النصراباذى رضى الله عنه : «العبادات إلى طلب العفو عن تقصيرها أحوج منها 
إلى طلب الاأعو اض والجزاء علیها » . وقال gel‏ يزيد رضى الله عنه ؛ «توبة المعصية واحدة » وتوبة 
الطاعة Call‏ توبة » . 


ولا پختص الستر بالواقع بل يجرى ف الواقع والتوقع كما بینه المؤلف SL‏ قال : 





y (۱)‏ أسمه : ابر اهم بن محمد اانصر اياذى ¢ يسابورى الأصل و المولد £ شخ خر اسان ى وقته جاور بمكة مينة ست Dn‏ 
وثلامائة » ومات بها سنة سيم وستین BLEW,‏ » وكات عالاً پاطدیث كدر الرواية . والنصراباذى نسية إلى « فصراباذ ي محلة 


دن Sls‏ ليسا ور " 


قلت : فالستر عنها حجاب بين العبد وبینها حى لايراها وإذا رآها فلا يستحسنها e‏ وإذا 
استحستها١١)‏ فلايقع فيها : عصمة من الله لمن عصمه وحفظ ae‏ لمن حفظه . 

والعصمة : الامتناع من الذنب مع استحالة الوقوع فيه » وذلك واجب للأنبياء عليهم السلام . 

و الحفظ : الامتناع من الذنب مع جواز الوقوح فيه » والکل oping‏ الجمیل وفضله الکامل ۱ 

Y)‏ فلاعاصم من Y dt yl‏ من رم . والستر فیها : حجاب عن الفضيحة بعد الوقوع . و الناس 

فى ذلك توعان ذكرهما المؤلف بان قال ٠‏ 

العامة يطليون الستر من الله فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق . 

قلت : فهم لایفرّون منها VÁ‏ وابتداء ولايرون الفضيحة آخراً وانتهاة » ولذلك que‏ 

منهم UN‏ و التصنم ; dj‏ وتجملا » وذلك من قصور همهم ونقص إعانهم » وإذا وجدوها دون 
فضيحة لم یرجعوا عنها > ثم إذا كان طلیهم للستر فرارهم من ذلك شفقة على عباد الله من الوقبعة 
فهم أولى لافتدائهم ونحو ذلك فقد یر جى لهم لاسیما إن اقترن ذلك بالتوبة والانابة7'' والله أعلم . 

ثم قال : sy‏ 

والخاصة يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الله المللك الحق . 

قلت : فهم يفرون منها ابتداء وان طلبوا سترها انتهاه . فلایضر هم ذلك »> وذلك من 
تعظيمهم لولاهم . وتحقيق إيمانهم » ثم هم فيه على مراتبهم » فمنهم من يطلب ذلك لخون 
العذاب » ومنهم من يطليه أءخوف الحجاب » ومنهم من یطلبه خو فا من فوات الذو اب | ومنهم من 
يطليه اشفاقا من الطر د عن الیاب ومنهم من یطلبه اتقاء للطرد عن الباب والابعاد عن 
ااخیاب » إلى غير ذلك »و کل ذلك راجم لاذ کر من السقوط من نظر UM‏ الحق على وجه GLASS‏ 
والرحمة Nc‏ ذلك يقتضى فوت كل خير وحصول كل شر . وأكملهم من يطلب ذللك حیاء و هیبه 
0 وتعظيماً حى لو غفر LS‏ قال الفضيل ابن عیاض رحمه الله وو سو أتام 

منك وان غفرت » : 





)1( وق التيمورية ( وإذا لم یستحسما ) . 
)1( وق ت ه ثم إن كان طلبهم gp Soll‏ الله US‏ فقد yer‏ إليه بها ل پرضاه طم من حيث مرادهم فکان و جوعهم حجة علييم 
لا هم إلا أن يكون فرادحم من ذلك شفقة عل عباد الله من الوقيمة یم الاقتداء هم أو نحو ذلك » فقد يرجى لحم ) , 
(*) هو : أبو على الفضيل بن مسعود بن بشر التميمى ia‏ د. ثيل إنه ولد پسمرفند . مات بمكة في المحرم 
سنه سبع و ماين ومائة . كان LL]‏ ر بانياً صمدياً wat Tale‏ الخوف ls‏ الفكر . 


سے ۱ ۷ 1 س 


وقد يت OS‏ من القسمین قسم ثالث وهو طلب الستر فیها إذا حصلت وعنها وإذا لم تحص ۱ 
وذلك مقتضی الحقيقة والشريعة لكن إن كان ذلك من حيث ماأمر الله فصحيح مليح Vy.‏ 
فالالتفات للخلادق نقص » وال الموفق . وإذا كان المانع من المعصية وجود الستر عنها » ومن 
الفضيحة فيها ذلك فإكرام الخلق إِذنْ راجع لستره » سوال كنت مطيعاً أو عاصياً » وهذا ما نيه 
عليه المؤّلف إذ قال : 

من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره . 

قلت + وذلك لأنك من حيث أنت محل كل عيب Se‏ وقصلاً سوا كنت مطيعاً أو chet:‏ 
منعماً كنت أو مبتلى فلله درز القائل : ماهناك إلافضله ولاتعيش Y]‏ ستره » ولو كشف الغطا 
لكشف عن أمر عظم» فالعباد إنما يتعاملون بستر الله سبحانه إذ لو GAT‏ البواطن والضمائر مانظر 
أحدٌ فى أحد ولقلا الانسان أحب الناس » فوجب الحمد لربنا على ستره كما قال : 

فالحمد ان سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك . 

قلت : إذ لولا وجود ستره ماجرى لك شكر من غيره » فلاتحمدن أحداً على قضل الله > 
ولاتذمن أحداً على مالم يؤتك الله » ون كان شكر الخلائق ale,‏ إن سامون وا 
من شکر الله » وسر وجوبه التحرر من رق إحساتهم والقيام عجازاة امتنانیم » فمجاز الشکر ان له 
مچاز الا-حسان » وحقيقة الشکر لن له حقيقة الفضل والامتنان » فافهم . 

ومن برهان ماذكر من أن المشكور فينا ا علم الخلائق بعيوبنا يوجب نفرمم «Le‏ 
وهو تعالى ele‏ بخ الخفى من أمرنا » ومع هذا أجرى فضله وإحسانه علينا . وهذا مانبه عليه 
المؤلف si‏ قال : 

ما صحبك Y]‏ من صحبك وهو بعيبك cle‏ وليس ذلك إلا مولاك الكريم 

قلت : يقول ماصحيك Ze‏ الصحبة إلا من صحبك مع ab, ee‏ عليه 
تأصلا وتحصلا RS‏ لایتر كلك بذلة Y,‏ داء بنقص ویرفق يك ف کل حال من أحوالك e‏ 
ولایعلم Aue‏ على التفصيل Y‏ خالقك ومولاك » ثم مع ذلك فهو يأمرك وينهاك وتحصی آمره 
فلا يدعك لأحد من خلقه » بل یرف بك رأفة تدعوك للانحياش إليه إن غفلت ؛ ولو علم الخلائق 

بعض اليعض مما عل الله منك مانظروا إليك » بل کنو يرجمونك ويوذوتك على فعلك إلا من هو 
bu‏ إليك Like eu,‏ بالرحمة الالية ق حفظك » وقلیل ماهم : بل أقل من القلیل > وله در 


القائل 


TV‏ حك 
Le Yoo LE‏ وأرض Lolo a‏ 
رقب الناس كيف شعت تجدهم ¡E‏ 
ثم ذكر المؤلف برهاناً آخر يدعو إلى الانحياش إلى الله وترك ماسواه AS GUT‏ والذى 
LL‏ فقال 


حير من تصحه من يطلبك لا لشیء يعود منك إليه 


قلت : ولس ذاك إل IN N‏ كلها مقرونة بالعلل » فلا یرل aol‏ 
لا لا یمود إليه من نفع أو دفع ضر حى أن من صحبك لذاتك E‏ أجاب فيك داعية نفسه وعاد 
عله متاك شري > lly‏ من قلبه واستلذاذه بالانصال والوصلة عا يريده من صحبته› 
والرب تعالى Ue‏ منزه عن الأغراض والأعواض ؛ فهو يعطيك ولا يأحذ منك » ويُريحك ولايستريح 
إليك » فاعط Gal‏ حقّه ol‏ لاتعرّج على غيره أبداً . وبالله التوفیق . 

ثم ذكر المؤلف هنا من إطلاق الصحية ماقد وقع فى حديث (اللهم أنت الصاحب فى السفر. .) 
فعمم قوم جواز إطلاقه حيث لا ام » ومنعه آخرون Y‏ حيث 355 فلعل الشیخ من يرى جوازه . 

وكذلك وقع للإمام cal‏ حامد وجماعة من del‏ هذه الطريقة » والله أعلم . وإذن قد بان لك 
أن صحية الخلق لاعبرة بها من حيث هم ؛ فالدنيا أيضاً كذلك لأا فانية زائلة » لكن حجاب 
الوهم وضعف اليقين بعد ذلك ۱۱ كما نبه عليه المؤلف إذ قال 

لو آشرق نور اليقين لرأيت الآخرة آقرب من أن ترحل إليها . 

قلت : لأن GW‏ قطعاً كالموجود فى الحال » ولأن بادى النقص شاهد بدخول تلك فى هذه 
فهی عینها لن عفن حکمّها » ون كانت أحكامها مختلفة . وقد قال أحمد بن عاصم (SU‏ 
رضى الله عنه ع : «اليقين تور يجعله اى AA‏ جي رخا مو بد امون öl‏ 
كل حجاب بينه وبينها حتى يطالع الا خرة کالشاهد ab‏ . وقال حارثة رضی الله عنه لرسول الله 
صل الله عليه وسلم لما سأله : كيف أصيحت ياحارثة؟ قال : أصبحت a up‏ . فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : لكل حق حقيقة » فما حقيقة Fable]‏ قال Gals:‏ يعرش ربى قد 
بصب ‏ وباهل Kali‏ 3 الجنة يتنعموت » وبأهل النار فى النار يتعاوون فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : عرقت فالزم » عبد نور الله قلبه .. الحدیث) وقال عليه السلام : (إن النور إذا 


— AY — 


دحل القلب انفسح وانشرح ٠‏ قيل : يارسول الله » وهل لذلك من علامة يعرف م ؟ قال : 
التجاق عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلو د و الاستعداد للموت قبل نزوله ٩‏ انتهى ثم قال x‏ 
ولرآيت محاسن Lil‏ وقد ظهرت ST‏ الفناء عليها . 


قلت : هو من تعمة الكلام الذى قبله ؛ فاليقين إذا أشرق كشف عن الدنيا والاخرة ‏ إذ 
شانه الكشف فیحصل العلم بان یا Bi, ld‏ : من الکسوف »> وهو : التخیر 
وظهور كسفة الفناء على هذه الدار عا يعرض عليها من عوارض النقص والتخيير والانقلاب ء 
كضعف القرّة » وحلق(۱) الجدّة » أو غير ذلك . فافهم . فخرج من جملة ماذكر آن الدنيا ناقصة 
زائلة » وأن الخلق لااستقلال لهم ولا كمال بل ولاوجود على الحقیقة) ‏ فالاشتغال هم تعلق 
بالوهى دون حقيقة » كما قال : 

ما حجبك عن الله وجود موجود معه إذ لاشىء معد > Lily‏ حجبلك عنه توهم موجود معه . 

قلت : فاشتغالك بثناء الخلق وذمهم » وتعلقك بالستر لأجلهم » وانتظار النافع من یله » 
وتوجهك للدنيا بالكل حى حجنت به عن مولاك » من تعلقك بالوهم القاضى باعتبار ذلك كله 
وثبوت نسيته ف الوجود » وذلك من وجود رؤية وجود ذلك كله مع الحق سبحانه : وذلك باطل 
95 4 لا قضى به التحقيق من أنه dls‏ النفرد بالخلق والتدبیر والتوخد بالحكم والتقدیر 
فالکل به وإليه فهو الوجود وحده لاغیره . قال فى « لطائف النن » : ووأشبه شىء بوجود الكائنات 
إذا نظرت إليها بعين البصيرة وجود YI‏ والظل لاموجود باعتبار جميع مراتب الوجود » ولامعدوم 
باعتبار جميع مراتب العدم وإذا آثبعت ظلية الا ثار لم تنسخ أحدية الوثر ؛ لأن الشیء نا يشبّه 
مو Al‏ ؛ كذلك أيضاً من شهد Ub‏ الآثار لم تعقه عن الله تعال > کہا أن ظلال 
الأشجار فى الأار لاتعوق السفن عن التسیار ومن هنا یتبین of Lat es‏ الحجاب لیس DA‏ 
Ls‏ بيتك وبين الله تعالى » ولو كان الحجاب وجودياً بينك وبين الله تعالى للزم أنيكون أقرب 
إليك منه » ولاشیء أقرب من الله فرجعت حقيقة الحجاب إلى توهم الحجاب » انتهى ٠‏ 
وهو كالبيان لكا هنا فافهم > وبحسب هذا فالنظر إلى صفاته يقضى باضمحلال مخلوقاته 


و كما قال 





(9) فکل جديدها e‏ أى : ( الانیا ) خلق أى : ييل وتذهب جدته . 
(y)‏ لأت الوجود الحقيى إنما هو وجود واجپ الوجود , 


— Wi — 


لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته 

قلت : إذ لا ols‏ للخلق مع ظهور آثار الحق ( ياعجباً > كيف يظهر الوجود ق العدم؟ 
أم كيف يقبت الحادث مع من له وصف القيدم( لايكون ذلك أبدا » وليس إلا هو وحده . بیان 
ذلك Li‏ اتبع هذه الجملة به إذ قال : 

لولاظهوره ق الکونات . 

. صافه القدسية الى هى اتقانها بالعلم » وتخصیصها بالارادة » وابرازهابالقدرة‎ NULA 

ماوقع عليها وجود أبصار . 

قلت : يريد لابالبصاثر ولا بالأبصار LY‏ كانت تكون عدماً محضاونفیا صرفا » فما 





ظهر فى الكون سوى آثار أوصافه فالظاهر إذن أوصافه ورؤية غيرها بلاهى من الوقوف مع الوهم 
القیّد بالصور دون رجوع للحقيقة الرافعة للوهم > فافهم . ثم ظهورٌ الأكوان إتما هو للدلالة 
عليه ؛ فإذا ظهر لم يكن ees‏ وجود معه لثبوت أحديته وظهورها عا ظهر من فعله الوصل إليه . 
Ning‏ ماذکره OL,‏ قال 

اظهر كل شی £ as Y‏ الباطن . 

یعی الذى لاوصول إلى معرفته Y]‏ ظهر منه ادلالته عليه من حيث ولاه ذلك. 

وطوی وجود كل شىء BY‏ الظاهر. ۱ 
gas Y ist‏ ظهور شی < a‏ طهور د لاستتاره فى وجوده وعدم اس قلاا بو جو ده ۽ فحكمة ظهو ر 
الخلق لوجود التعریف وحصول العرفة qe‏ و جو دهم > فسبحان الظاهر الباطن العلم . 
[فادته . وهذا مانب عليه ال لف إذ قال : 

. للك أن تنظر فى الکونات وما آذن لك أن تقف مع ذوات الکونات‎ cul 

ا مع ا لك 

قلت ۱ y‏ بایاح ؛ peed‏ بان النظر و الاستدلال غير t ns‏ ۳ أشعاراً نان المطلوبف 
Y‏ تحصيل العيان لا إقامة الدليل والبرهان AN‏ يؤذن بالغيبة » وهی نقص عند ذوى الأبصار > 
E 1 % y A 1 ۳ 5 E‏ 
حى لقد قال مريد لشيخه : إن فلاناً يستدل على وحدانية الله بألف دليل . فقال الشبخ ur‏ 
لوعرف الله مااستدل عليه . فبلغ ذلك العالم فقال : صدّق ؛ هم يشاهدون على العيان ونخعن 
نِنظر من وراء الستر . 


— Wo — 

وقال مريد لشيخه : یا أستاذ » أين الله ؟ قال : أسحقك الله !! EAN‏ 

والذى ف المكنونات مادلت عليه من عجائب القدرة والإرادة والعلم إتقاناً وتخصيصاً وإبرازاً 
على اتساع ذلك » وإنما J‏ يأذن فى الوقوف مع رانا لأا حجاب صارف مانع عما وراءه » كما 
تَقدّم فى غير ماموضع » والله أعلم . ثم نزع الولف بالآية الكرغة وبّسّط Gall‏ فيها ob‏ قال : 

قلانظروا ماذا فى السموات ول يكن ا 

قلت : فأشار بنى ؛ لأن موق النظر مااحتوت عليه > فهى ظرف لايع النظر عليه » لا أنه 
هى القصودة به » ثم زاد ذلك بياناً فقال : 

فتح لك باب الإفهام 

قلت : یعی عا Bu ud‏ الظرفية الدالة على معنى زائد على أعيانها » e‏ 
a Gh‏ به فان تاول متأولما يرده لأعيانها لم يبعد ولكن الوقوف مع النظر Sl‏ من E‏ 
وإخراج اللفظ عن معنى دی إليه ولايقدح فى حقيقة مادل عليه ليس يصواب . فاقهم ثم قال : 

ولم يقل أنظروا السموات لفلا ely‏ على وجود الأجرام . 

قلت : وذلك ay‏ الدلالة عليها لافائدة فيها » بل هی صارفة بالاشتغال ما عن عين الحقيقة 
وتحقیقها وذلك „ST‏ الصائب وأعظم الآفات والنوائب » وش در un‏ : ۳ 

ما القد ؟ ماالطرف الكحيل انیا A‏ تشهد فى حلاه ay‏ 








وجملة الأمر وكليته » ومداره » وحقيقته »ومیناه » ووجهه » ومعناه راجع u‏ حتم dy‏ الباب إذ قال : 

الأكوان ثابتة ltl‏ وممحوة بأحدية ذاته . 

قلت : يقول : إنلك إذا نظرت الخلق من حيث إثبات الحق شم رأيتهم وجوداً وإذا 
نظرت إليهم من حيث نم عليه من الفقر وانقص وعدم الاستقلال veh‏ محواً . قال ف 
و التنویر » عند کلامه على الأسباب Sm,‏ النظر إليها A A‏ اق دلت أنه لابب 
ن الأسباب وجوداً » ومن الغيبة عنها > فائبتها من حيث آثبتها بحکمته » ولاتستند إليها 
لعلمك بأحدیته» اه وهو عين المراد ومخ Ball‏ قى مراعاة الأسباب » وبالله التوفيق 

تنبيه : إذا كانت الأكوان معتبرة من حيث. هو تعالى الذی أوجدها وجب أن لاینظر 
فى إقبالها وإدبارها إلا إليه » فإذا أثنى عليك الخلائق فانظر لنفسك بحکم الحقيقة ترها مذمومة 


{ 
صرورة . 


se oe‏ آجهسل الناس من ترك یقن 
ما owns‏ لظن ما pel AS‏ 


(« الزهاد اذا a a‏ 
لسهودهم sul‏ هن الخلى + ي 
والعارفون اذا مددوا اتسسطوا 
لشهودهم ذلك من الك الحى ۰۰ )) 


— WA — 


قال رضى الله ace‏ : الناس le El zur‏ يظنون فيك» فكن Lis cl‏ لنفسالك لما تعلمه منها . 





قلت : مدح الناس للعبد على حسب ظنهم فيه من الخير و ااصلاح الذى اقتضاه ظاهر حاله 
لايدفع ماهو عليه من النقص ف جميع أحواله . فوجب أن لايقف ف مدحهم ولایاتفت إليهم» 
بل یلم نفسه عا يعلمه منها . وذلك على وجوه ثلاثة : أحدها : أن ينظر لاجبلت عليه من 
النقص والاساءة فلايراها أهلاً لا ذكرت به » وأن ذلك من فضله تعالى ومنته ؛ إذ لايليق به من 
حيث ذاته وذلك رأس الم لها . الثافى : أن ينظر sl‏ مامدحت يه من التقصير والاساعة 
فيذكرها به كالرياء فى العمل وااتزيين ونحوه . القالث : أن يثبت ها ماجهلته أو غفلت عنه 
من سيشات أخر بأعمال خفية ؛ إذ لكل إنسان خبيئة من عمله و(الإنسان على نفسه بصيرة) 
día‏ ل إن كان مامد ح به موجوداً فيه ع Yi,‏ فیذمها بالتقصير والنقص Las‏ ذکرت به إن م 
يشبت ها > والمتشيّع عا لم يعط کلابس ثولى زور . فافهم . 


ثم نظر العيد ولاه يذكره بحقارة نفسه » وهذا ماذکره المؤلف بان قال : 


A عليه بو صف لايشهده من‎ Be) إذا مدح استحیی من الله‎ ce hl 

قلت : مراده : المؤمن الكامل . وقوله إذا مدح : يريد عا فيه أو عا ليس فيه » فاته OL‏ 
مُدح عا فيه قليس منه فيستحى من الله تعالی(۱) أن قد ستره فا هو فيه وهو يجرى عليه ثناه 

2 2 2 

الجميل عا لم يكن من شانه فهو لايشهده من نفسه وجودا وین كان موجوداً فکیف بشهوده 

00 . 5 : 9 z 
E ریا الا عان‎ que Is} a: مو جو دا ولا وجود فافهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
قلبه . الحديث ) فالدح لايذم من حيث ذاته » ولا يُحمد من حيث ذاته » فلذلك قد يكون موصلا‎ 


للكمال أو Moye‏ للنقص » أو غير موصل لشىع منهما(") كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 





)1( ز اد ف التيمورية بعد ( . . فیستحی ye‏ الله تعالى + آن یکون له نسبة مع مولاه فیا من به وليه و آولاه dels e‏ 3 
RE‏ ا ما ليس فيه فیستحی من الله أن قد ستر ه ما هو يه وهو جری عليه 5 (dl.‏ 

(۲( وزاد فى التيمورية بعد قوله أو غير موصل لشیء منهما (و لكل دليل ووجه ومن و جوهه الذمومة کوثه بالباطل وقبوله de‏ 
ذلك ST‏ و اعظم ( كما آشار إليه. الموألف) . 


0 YA. mn 


أجهل الناس a = Re‏ ماعنده لظن ماعند الناس . 

قلت : يقين ماعنده هو ماعليه من ذنويه وعيويه . وظن ماعند الناس هو ماظهر عليه من 
حالص أعماله وصالح diel‏ بلى يقين ماعنده عجزه ونقصه وتقصيره وإساءته . وظن ماعند 
الناس کون ذلك منه حقيقة . والخروج عن ذلك كله إنما هو بالثناء على الله لأجل ستره . وهذا 
ماذ کره اد قال : 

إذا أطلق الثناء elle‏ ولست بأهل فائن عليه jale‏ آهله . 

قلت : يقول : إذا أطلق thle ll‏ عموماً أوخصوصاً „U‏ عام أ و خاص ول قر ¿as‏ 
Sal‏ له من حيث نقصك وقصوراه فارجع لولاك LAL‏ عليه إذ أظهر عليك مالست بأهل له من 
حيث ذاتك ذاكراً نعمته فما واجهك به من ذلك ؛ إذ ستر القبیح وأظهر الجميل ولم Jog,‏ 
بالجريرة 8 والناس E ¿Y‏ رجل رأى Ar‏ ا للمدح والکناء Elles‏ 6 ورجل رأى A‏ 
ليبس jal.‏ ولم يشعر بإحسان الله إليه > فاشتغل es.‏ تنعسه وتوب خها على ماهى متليسة به ومافرط 
منها id‏ من آفاتها e‏ ورجل رأى نفسه كعروس افتضت بزنا وأهلها يريدون ها الزفاف فتطلب 
الستر عند الواجهة وتنظر لنقصها فى الحال ió‏ : إذا وصلت إليه فسترنی تم لى ولکم chy le‏ 
¿Yo‏ يتم أمركم وأنا كما شاء eye Soy‏ هذا یتنزل قول على کرم الله وجهه عندما سمح 
الشناء عليه : «اللهم اجعلیی خيراً ما يظنون » ولا تؤاخذنا عا لايعلمون » واغفر لنا مايقولون» 
ومن وراء هذه مراتب أهل الحقيقة ٠‏ وهم ثلائة : من لايبالى بإقبال ولا إدبار » ومن يعتبر 
بإدبار الخلق دون إقبالهم لشعوره بالانفراد للحق © ومن يرى GES‏ أقلام الحق وهم العارفوت 
الذین ASS‏ المؤلف بأن قال : 
A‏ إذا مُدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق > والعارفون إذا مُدحوا انيسطوا لشهودم 
ذلك من الملك الحق . 





فلت ود اقل الخلق من حيث هم من نقص العرفة بالحق وشهودها من حيث جرائها 
ted‏ 9 » ويحسب هذا فالعارف يرى الخلق أقلام الحق إذا أثنوا عليه فرح بذلك 
من حيث مولام > امن حيث هم فيزيده ذلك شكراً لولاه وسکونا ليه وفراراً ما سواه » وغه 
بری أفعاهم من حيث هم فيقبل ويدبر بحسب مايواجهه منهم . فان کان راغب فرح بالدح من 
حيث ثبوت منز لته عندهم وظهورها بينهم فيكون الدح فى ae‏ ذيحاً لکونه يدعوه لراءانهم 


AN 
0 - 2 ع‎ e 5: 4 e 8 E 
» من مدحهم‎ ye | والتصنع والتزين هم > وإن كان زاهدا لم يقيل ذلك منهم » بل بسکن لذمهم‎ 
ولادبارهم آکثر من إقبالمم رجوعاً لقوله عليه السلام (احثوا التراب فی‌وجوه الادحین ) ولقوله‎ 
‚(Solo gue عليه السلام (الدح هو الذبیم) ولقوله عليه السلام لمن دح عنده : (قطعع‎ 
z Es pr a É = 7 j a ۳ j 
dl نادى جبريل‎ las إذا أحب‎ o) وعمل العارفين ف ذلك على الحديث الصحیم(۱)‎ 
1 € a E + 
السماء إن الله يحب قلاناً فأحبوه‎ Jal فيحبه جبريل ثم ينادى جبريل فى‎ ool أحب فلاناً‎ 
E > 3 5 € ۲ ۲ : aa 3 
الاخر » فلزم حمله على وجهه والعمل يه للخاصٌ لالعموم الخلق  وبالله التوفیق . شم حال العارفت‎ 
: والعای فى الصورة واحد افترقا بالحقيقة الى بینها الولف إذ قال‎ 
فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم‎ ll العطاء وإذا مُنعت قبضك‎ ALS متّى أعطیت‎ 
سح‎ en. u. 





قلت : هذه علامة يعرف ما المريد حاله فى العطاء والمنع والمدح والذم ؛ فإذا كان يقبل ذلك 
ويرده من حيث الطبع والعادة ومن حيث هو إقبال وإدبار فذلك دليل نقصه إذ هو كالطفل 
فى إقباله وإدباره لايشعر عا وراء العطاء y‏ ولا يفرح ولايحزن LAY]‏ » وهو من مراعاته 
للخلق فى حاله فیحتاج لقابلتهم N‏ المدح والفرح ells‏ حى یستوی عنده 
الحالان » أو يكون الذم أشهى إليه » آوتخلب عليه الحقيقة فيفارح عولاه ويحزن لولاه . وعلامة 
صدقة فى ذلك وجود العدل فى الرضا والغضب فلایتجاوز الحد فى مدح محسن وإكرامه » ولاف 
ذم سىء وإهماله . وقد قال ee poll lie gf‏ رضى الله عنه : «لايكمل الرجل حى يستوى 
قلبه فى أربعة أشياء : فى المنع » والعطاء » والعز » والذل». 

تلبیس4 : 

ons‏ الدح والذم داع o y J‏ العصيان عقابلة الذام ou;‏ بخلاف الحق واغترار التفس به 
وسکونها إليه وحبّه بالباطل وذلك يوجب التوبة والرجوع إلى الاستقامة . 





)1( دوى الإمام مسلم عن أب هريرة رضى الله عته أن رسول الله Le‏ الله عليه وسلم قال > و إن الل dis‏ إذا أحب Tae‏ 
دعا جبر يل فقال إنى أحب Go‏ فأحبه فيحبه جبر يل ثم ينادى فى المماء فيقول إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له 
التبول فى الأرض وإذا Tae Gaul‏ دعا جبریل فيقول ای آبنض فلاناً فييغضه جبريل ثم ينادى فى Jal‏ الماء إن الله ALS‏ پیتقص 
فلا فأبغضوه فیبنضونه ثم توم له البغضاء فى الأرض » . 

. ) ab وق التيمورية ( فيحتاج إلى مقابلیم‎ (y) 

(۳) هو > dle‏ سعيد بن إسماعيل srl‏ . من م الری » وأقام بنيسابور وقرأ عل أي حقص slab}‏ وأقام als‏ و تخرج په 
وزوجه أبو حفص ابنته , مات سنة مان وتسعين ومائتین هجرية . 


بد e‏ مطالع الانوار القلوب والأسرار 


(۱ذ۱ اراد الله أن بعر فك ولبا من أولياته 
طسوی عنك وس ود شرينه ۰۰ 
واشسهدكد وصود خصوصته » 


Ad —‏ — 
قال رضى الله عنه : إذا وقع dd ¿Ns‏ فلا یکره 


مع ربلك . 
بل اجغله مفتاح الرجوع al]‏ بالتوبة والإنابة رجاء فى الله وخوفاً منه ؛ OV‏ اليأس من رحمة الله 


سا 55 ¿ls‏ عن حصول الاستقامة 





كوجود الاغترار Al‏ ولايعظم الشيطان عندك الأمر عا عسى أن يكون تدم الك من كسر التوبة 
ولا عا تعلمه من نفسكك من AB‏ الوقار والخشية » ولاعا تراه من عظم الذنب وكبر السيعة ؛ فان 
الله لايتعاظمه ذنب يغفره . 

قال الإمام أبو حامد رضى الله عنه : «وكما اتخذت الذقب والعود إليه حرفة فاتخذ التوبة 
والعودة إليها حرفة » فما آصر من استغفر ولو عاذ إلى الذنب فى اليوم سبعين مرة» وقد FB‏ 
ذلك فى حال من استقام بعد عظم الذنب وقبائح الأمور » فلا أعظم ذنباً من فرعون وقد قال 
es‏ له قرلا تكله fae‏ أو یَخشی .. MY‏ الذذب الواقع منك قد يكون 
21 دنت قدو ¿lle‏ كما قال : 

فقد يكون ذلك آخر ذثب 343 عليك. 





قلت : وذلك دان يصرفك الحق gl as‏ یصرفه dhe‏ اع وجوه ثلائة : أن تستقم 
على التوبة فلا تراجعه أبداً لوجود صدقك » أو تعاجلك النية قبل العود إلى مثله » أو تصرفاك الموائع 
عن فعله » فمن العصمة أن لاتجد ومن العصمة أن لاتقدر » وان لم يكن شى: من ذلك فالذنب 
للاضی قد مُحى عنك بوجود التوبة فلم يكن عليك غيرٌ هذا الأخير » وكنت ف غيبة عن الذنب 
وغروب عن العزم إلى وقوع ttl‏ فبرئت من الإصرار وهو من العظائم وهذا أس الغنيمة » وبالله 
التوفيق . ثم الحامل على التوبة Lo]‏ هو رجاة أو ماف معناه » أو خوف أو ماف معناه » ولكل منهما 
اعت رة ار ee‏ 

إن أردت أن یفتح لك باب الرجاء فاشهد مامنه إليك » ون أردت أن يفتح لك باب الحزن 
فاشهد مامنك إليه . 

قلت : وإن آردت أن Ardy‏ لك كل منهما فاشهد كل واحد فى عين EV‏ وعند ذلك 
يستوى رجاك وخوفك فتكون على كمال ف حالك . والذی منه إليك ثلاث : نعمة الایجاد » 
ونعمة الامداد » ونعمة الاپعاد ı‏ إيعاد البلیات والمحن » ag‏ الوزر » وقسيان الذ کر » ولنا 
tt al (4)‏ من سورة طه . 


(۲) زاد ی التیمور ية ( و نعمة الأبماد آبعاد البلایا و امن و هی نعمة الدفم كما أن اللعين قبله.! نعمة النفع واللى منك tal]‏ 
ثلاث WE.»‏ الأمم Boley‏ الوزر و نسپان الذ کر وإمما يتحقق . , . إلخ ) . a‏ = 


At 
وإلزامها دللا ¢ وتكراره الذ کر بكرة‎ > ere 33 is دک النعم أو‎ ۱ DN شهو د کل‎ A a! 
وأصيلا . وينتى بثلاث : الاشتغال بوجه الحكم والحكمة فى الواقع » والقناعة بالجملة قبل‎ 
CF 71 5 

التفصيل فانه يزيد فى الجرأة ولایشی Ue‏ فاعتبار ذلك بالحفظ Sy‏ حى كانه نصب 
عينيه حى يشكر النعمة ويتبرأ من وجود النقمة » وبالله التوفیق . 

ثم الحزن Fel‏ من أن يكون مع خوف Vel‏ والرجاء gel‏ من أن يكون فى الجنة أو غيرها . 
es‏ = 
يعم »© والعيه حال الحزن Ls‏ حال الر جاء وتختلف leas‏ بحسب القوة والضعف ف المحال 
الوارد عليهما > دوجي الوقوف مع ما يظهر من ذلك للجهل محل الفاكدة . كما قال : 


E =‏ 
ریما افادك فى ليل القبض مالم تستفده فى اشراق ار البسط . 





ورعا كان العكس » فاقبل ماواجهك منهما من غير مبالاة يغيره » واقبل فى ذلك ماقال الله 
dls‏ فى حق الآباء والأبتاء : 


( لاتدرون أہم أقرب لكم نفعاً) . 


له 


E _< „€‏ - 1 0 / 
اشار بالابة إل ان البسط من يساط الحمال » وهو اصل وجو La‏ * فهو ae‏ اللاب » والقیضص 
نتيجة أفعالنا فهو عثابة الابن وعدم تحصيل الثانی قلذلك قال : 
مطالع الأنوار o ye!‏ والاسر ار : 
E? » E ER ۳ Es -‏ | 
قلت : OY‏ آصلها فهم او علم » فالفهوم للقلوب والعلوم للإسرار ؛ وقد قال شيخنا بو العباس 
الحضرى رضى الله ae‏ » بعد كلام ذكره فى كتب له 6 : «واشهم ف ذلك بحسب واردات القلوب 
۱ ا | : en FF‏ 6 < 
و A‏ التو الملوضوع فى باظن القلب > ثم قال : و ای دور هو فان الانو ار ممختلفة : تور الطبح » 
ونور العقل ٠‏ ونور الروح . ونور القلب > ونور سویداء القلب > ونور السر وهو اعظم الاو ار 
ak x : . 2 5s ۲ is kel‏ 
واجلها وا كملها قال : ولكل نور من هده الانوار نور تاويل ونتزیل وتحويل وتنقيل . ولكل 
Nr : ۲ > za alae‏ 
متها de‏ هاتسعرد الصدور ua)‏ عن السطور وما يعلم Sen‏ رداك Y]‏ هو 8 
وقد بينا هذه الأنوار فى مواضعها » وياله التوفيق . 
تم مرجع الانوار ون تعددت NN‏ قال : 
حب A‏ 
(v)‏ زاد ى التيمورية بعد ذلك ( ثم تتائج آنوار القلوب و الأسر ار وهي غير محكومة علا فوجب أن نتساثي ولا نخالف yá)‏ پیت 


الأول ae‏ 
(۲) وعما : القلوب والأمارار . 








SAVY —‏ سب 


نور مستودع فى القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب . 
يوم الیثاق يوم ( لست بربكم قالوا بلى ) فهو للقلب مثابة نور العين به wad‏ » لكن بعد ورود 
نور UY‏ الوارد من خزائن الغيوب » الذی هو عثابة الشمس المنبسطة على النظور فيه ولا يحصل 
الا بصار الا ياجماعهما كما قيل : | 
ریت العقل عقلين قمطبوع ومسموع 
ولاينفع مسموع إذا لم يك مطبوع 
كما Y‏ تنفح العسين وضوم# الشمس ممنوع 
ثم هذا النور باعتبار انبساطه نوعان ذکرهما المؤلف بأن قال : 
دور ينكشف لك به عن آثاره ونور ینکشف لك به عن آوصافه . 
قلت : وكلاهما باطنان ؛ فإذا كشف لك به عن آثاره رأيتها على مايليق مها من النقص 
والزوال فى هله الدار » وعلى ماهى عليه من البقاء والدوام والكمال فى تلك الدار ؛ فترجو وتخات 
وطلب‌النجاة والثواب لعلمك لعلمكبالدنيا وانقراضها وعلمك بالآخرة ودوامها وما أعده الله لن آطاعه‌بل 
وماتوعّد ¡las‏ عصاهءوإذا كشف لكعن أوصافه تعالى رأيت التقص‌فی كل شىء بکماله عفنا كل 
شىء ف‌وجوده ؛إذ لوظهرت صفاته اضمحلت مكوناته فلم يبق لك معغيره a or pen rn‏ 
ثم LE] ad‏ توجب ماقلناه مع ES‏ من القلب لامع ظهورها فى عواله فقط» ولذلك قال 
بعضهم : إذا كان الامان فى ظاهر القلب ۰ یحی على لاد كان المؤمن يحب الله ES‏ متوسطاً ¢ 
فاذا دخل الامان باطنئ hall‏ و كان ف سویدائه al‏ الح البالغ » انتهی . 
ثم N‏ قد تكون کا الأغيار حجان + وهل Verb‏ ال لف aL‏ قال : 


قلت : پقول قد تقف القلوب مع الأنوار فتحجب عن الور بوقوفها كما تقف النفوس 
e 1‏ 
مع الا غیار فتیحجب بوجودها عن الانوار ۱ 


الما 


ثم وجوه الوقوف مع الأنوار sb‏ : أخدها : الأنس ها » والتعشّق بوجودها استحلاءٌ ها 
Ley‏ فيها . الفاف EN‏ إليها مع عدم الالتفات لا بعدها . القالث : رؤية آنها الغاية 
. الى ليس شىء وراء‌ها وقد تقدم من كلام ابن ae‏ : ومن وقف مته على مادون الحق فاته 
الحق jel GY‏ من أن پرضی معه بشريك » o‏ و در ابن الفارض حیث یقول : 


و ا و 


(۱) وق نسخة + الوشوع . 





A —‏ د 
وان اکتی غیری بطیض Met‏ قأنا Gil‏ بوصاله لاأکتی 
و کثائف الأغيار معناه الأغيار الکثيفة » فهو من He gill lal‏ نفسه . والاغیار جمع AL Be‏ 
والسكون ES‏ على" کل شىء سوی الحق سبحانه وتعالى » وتقدم معی هذه الحکمة حتف 
قوله : «ما آرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لاء » فانظره وق معناه للشيخ al‏ الحسن 
الکستری رحمه الله تعالى ورحمنا ہم جميعاً : 
تقیدت بالأوهام لا تداخلت ‏ عليك ونور العقل أورثك السبجنا 
ا مسا el are. A‏ كان فم ين 
si‏ اليك as aa e‏ 
cl,‏ وصال فى القضية یدعی oS‏ من ف الناس لم يدع LAN‏ 
نم ذكر المؤلف حكمة ستر أسرار الأولياء عن عوام الخلق وعدم اطلاعهم عليها فقال : 
سترأنوار السراثربکثائف الظواهر UA‏ تبعذلب و جودالاظهاروینادی علیهاباسان‌الاشتهار ‏ 
یقول : ستر الله تعالى آنوار السراثر الى هى مایتحقق به الأولياء والعارفون من أحوال 
المنازلات ومنازلات die YI‏ وحقائق العارف ومعارف الحقانق بکثاتف الظواهر وظواهر الكثافة ‏ 
الى هى أوصاف اليشرية؛ إذ جعلهامظهراً غاوموقفا فيهاوغير منفکةعنهاحتی e Jano‏ عن 
الولى من أجلهاكما اندفع الكافر عن الأنبياء بذلك ؛ إذ قالوا: ( ماهذا SL su N)‏ ما تأكلوت 
ate‏ ویشرب ما تشربون) وقالوا ماشذا الرسول یا کل الطعام وعشى ف الأسواق . . ؟ إلى غير ذلك 
وماسترها الحق Gs‏ بذلك إل غيرة علیها وصيانة لها عن الذعین كما نقدم فى قوله : «صيانة لها 
أن Les‏ العباد بو جود الاستعداد Ye],‏ ها عن الابتذال والاشتهار » كما oY e Lu‏ ماكان من 
العزيز لايكون إلا عزيزاً ومایحصل به الإكرام والشخصيص إذا صار مبتذلاً بطل سر الاختصاص 
به . قال فى « لطائف المنن » : فأولياء الله تعالى : أهل كهت الایواء فقليل من يعرفهم » قال : وقد 
OO‏ أن العاف اكرسى ) رل وة الیل امب من رة ال ان ال فاگ 
a‏ باوجال فو می ترت يقلو قا ایا كل ADS ds ISOS‏ 
دوإذا أراد da‏ يعر Wels‏ من أوليائه ¿lis‏ ونجود بشریشه » وأشهدك و جودخحصوصیته ») انتهى . 
ویصبه فلاوصول YOY‏ با ؛ لاله فى Glee‏ الفطرة . وبالله الدوفيق . 
تیم الما کاق ال مو se‏ ولا Mi‏ کف الح SEN‏ اقرع 
الدلالةعليه من حيث الدلالة على مولاه؛إذ SEN‏ به »ولا يُطلب WN] foo Y‏ بسواه(۱). 


(۱) فى نسخة الدار ( إذ لا يعرف إلا بطلب الاله ولا يوصل به سواه ) . 


oe 5 :‏ 27 { 15 لا( 
le‏ | عملك 
احست $ X‏ 
فی 5 
ی تك ع 
عير ۵ + 


a> ))‏ 
حظ النفس ف المعصية 
وحظها ني er ١‏ 
RE‏ 
باطن خفي )) ف 


ست 141 = 


وقال رضی الله عنه سبحان من لم يجعل الدليل على أولياته لا من حيث الدلیل‌علیه . 

قلت : phe‏ بالتسبيح لوجوده BW‏ : الإشعار بعظمة الأمر وكبره » وإنه لكذلك ء والتنييه 
على أن أولياء الله منزهون بعنزمه كما آشارت إليه الآية فى تبرئة المؤمنين » إذ قال تعالى : 
ca)‏ تم To‏ نتکلم بهذا Ebb‏ . . الآية() والإشارة pad‏ المساواة 
ف الدلالة الى آشعر با كلامه ومقصود الكلام » كما أن الله تعالى لابُعرف Y‏ عا أظهر من أقعاله 
eis‏ الول لايُعرّف إلا عا بدا من أوصافه e‏ أن الله لايَعرف Y‏ بتوقيقه كذلك لايُعرف 
لول إلا (بعوصيل الحق له . وأيضاً لاتتصور معرفة الول VY‏ بعد معرفة الله لأنه لايطلب الول 
OS)‏ من عرف الولاية » ولای‌رفها إلا من صدّق بالاختصاص وذلك من اتساع UY‏ بالقدرة» 


وهو فتح من الله تعالى لذلك قال بعضهم» : «الاعان بطريقتنا هذه ولاية » . 
قال فى «التنویر » : وذلك oY‏ الا عان بالفتح لايكون إلا يفتح » انتهی . 


ثم الولى یعرف بثلاث : إيثار الحق » والإعراض عن الخلق » والتزام السنة بالصدق » 
فقد قال أبو على الجرجان : رضى الله عنه : «الولل هو الفانی فى حاله » الباق ى مشاهدة الحق » 
bys‏ الله تعالى سياسته فتوالت عليه أنوار ja‏ ثم لم يكن له عن نفسه إخبار » ولامع غير الله 
تعالى قرار . وف «الاشارة» عن الله تعالى إنما سميت AISI‏ أولياء ؛ لأنهم يلوق دون من سواى 


من تحلى » انتهی ٠‏ , 


و حاصله آن الولى هو من تو لاه لله فلم بدعه لغيره als‏ 1 ولاباطناً 3 icy‏ الله فلم یعرج عل 
o‏ بحال » ويحسب هذا فكل من Wy‏ هم محفوظ بحفظه » وواصل إليه على قدر تصیبه وحظه 


كما قال 


. من سورة النور‎ ١١ آية‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط ف التيمورية . وق نسخة الدار : ومقصود الكلام كما أن الله لا يعرف إلا بتوفيقه كذاك الول 
Y‏ يعرف إلا بتوصیل الق له و ایضا لا تتصور معرفة الولى إلا بعد معرفة الله لأنه لا يطلب الول إلا مى عرف الول ولا يعرفها إلا 
من قد صدق بالأختصاص » وذلك من اتساع الإبمان بالقدرة . 





تلت : الراد بالوصول هنا معرفة اأولى على وجه يقتضى القيام بحق حرمته عند أمره نویه 
و التعلق بحاله وهمته ولاشك أن ذلك متاح الوصول N‏ يوجب الاهمام من OD‏ عن يقعا a‏ 
له ذلك فیشتغل قلبه به فيكرمه مولاه بنظره أن تعلق به ذلك فيتولاه بإحسانه إكراماً لعبده 
واراحة له من شغل قلبه بغيره » فانه يغار على قلوب أو GU‏ أن يظهرفيها غيره . وطذا Sots‏ 
الناس لأهل الخير : «خاطرك» أى OSS‏ لك فى اهام لعل الله أن يكرمك بقضاء حاجتی لكان 
اهيامك . 

)۲( شان أولياء الله تعالى الاهتام وخسن الإخاء » والفتوة » والله تعالی بُ‎ ap Lal 
وقد استقر صعحيعدا‎ ۱۳۱ A هم إذا شهدوا وينوب عنهم إذا دوا فلذلك قیل ۰ «الولى إذا أراد‎ 
: بنیّته على قدر همته > كما قيل‎ ae الله تعالی‎ ants الا‎ da أنه ماخالط أحد وليا معتقداً به‎ 
العياس الدضرى رضى الله عنه فى كتابه‎ pl العزائم . وقد قال شيخنا‎ EE على قدر أهل العزم‎ 
: من ذاق 6 فقد قيل‎ ly او‎ (2) als دای أوذاق من بعض ما‎ y فهنيبًا‎ « ca وصدور الراتب‎ 
الله‎ do cu الطر قريب عهد بريه فیستحب البروز فيه والتيرك عند نزول الطر » هکذا ذكره‎ 

a‏ عليه وسلم ؛ وهو مطر من السحاب > فما ظنك pe fly‏ العارف بالل »> فمن الأخرى Y,‏ التظ 

إلى العارف al,‏ والصادق de‏ والساير لله بالله » النظر إليه أقوى UL‏ وفيه سعادة الدتيا Wy‏ 3 
عند مصادفة امحل والتوفيق . وقد تقدم من كلام الشيخ a‏ محمد بن عبد السلام یو صی gu‏ 
أبا الحسن الشاذلل رضی له عنهما «واصحب من 5 ذ کر ذ کر الله فان الله یخی به دا Age‏ ويدوا سب 
نه )13 فقد or‏ وز القلوب » ومشاهدته مماتيح الغیوب » انتھی 

les‏ يدل على أن رؤية العارف تزيد فى نور المعرفة وغيرها قول geil‏ رضى الله عنه : ما نفضنا 
AA‏ من أيدينا من ore‏ فن رسول الله صل الله عليه دم حى وجدنا اللقش ف قلوبنا . الحديث ). 

وبالجملة ٠‏ فاولیاه الله تعالى آبواب الله » ومعرفتهم مقاتيح تلك الأب وات » وأسنان EMS‏ 
¿LA‏ حفظ الحرمة وحسن الخدمة ودوام الحشمة » واتساع الرحمة » فمن عاملهم بدلك فعح 
له ٠‏ ولا فهو عل خطر . 





(۱) وفى تسخة الدار يمن مه فع لك فيشتفل قلبه . . . إلخ ) . 
)1( ی wm‏ التیمور ية يعتى وى نسخة الدار یمین . 
(۳) وق نسخة الدار ¿er‏ (4) لعلها : من , 


— ۴ A 


1 7 5 کے 
ريها Sb ete : ls tal!‏ 3 کی sl‏ سا راف ف على أسرار العياد ِ 
PON summer A 1” = — ETS =‏ سس E E ae‏ 





SEN 3 = اللی‎ Ls ¿AU غيب‎ Je بالاطلاع‎ ie. .— ge bye a ۱ >? } ۰ E | gt ۱ 3 5 5 La 

: | ir E ا‎ ere ۱ E eh | مک و‎ 
1 دحصا‎ 5 Lo 3 ذلك كانه 3 ای خن‎ E Sus الا مر‎ i) an. =F y en al 5 tte 7 Aral (3 ¿Se عل‎ 
Ger ع هه‎ a a 1 


فل > الب a‏ لدت ۱ $ 
للك 449 tees N Lo‏ 5 رام د on ae ao‏ ولا حطر عل قلر 1 لسر 5 EMS e.‏ بطلعای عل A ss‏ 


أسرار العباد ol‏ : = 25 رحمة بلك وم وإبقاء عليك وعلیهم ولا فما فتح للك خير غا 
o ,‏ | 
حجب عنك . وهذا مانبه عليه المؤلف )3 قال | 
من اطلع على آسرار العياد ولم يتخلق بالرحمة الالهية كان اطلاعه فتنة عليه وسبباً لجر 
ESTARAS AAA A SAO APA A. Lee‏ 


الوبال إليه . 





قلت : المتمخلق بالرحعة الاهية za‏ أن يكون واسع الرحمة لعباد الله قد وسع الاد بسطه 
وخاقه فکان طم ۳ ۰ و کانو! عنده فى الحق. سوا » كما جاء فى وصفه عليه السلام ( وكات 
بالمؤينين (le)‏ رتم الذنبین ویعطف على الساکین ویصفح عن الجاهلین ویصن للسیعین ‏ 
لد كان خلقه القرآن . كما قالت. A‏ الومنین. وتلت قوله de) : dia‏ العفو AL Als‏ 
وَأَعْرض عَن الجاهابن ) فمن كان بذا الخلق كان اطلاعه إكراماً له ورحمة لعباد الله ع 
وإلا فكما قال المؤلف : فتنة فى الحال .عليه Ling‏ یجر إليه الکروه وسوء العقی وهو الوبال(۲) 
N‏ يضر نفسه بثلاث : بتزكية نفسه برؤية الفضل لا وتضییق رحمة الله على e cole‏ وإيذائه 
عباد الله ul EL‏ 2 


ارح بی cad‏ الخلق كلهم وانظر إليهم بحين اللطف و الشفقة 


> وهو أصل. كل بلاء » فيرح. الله القائل : 


وقر Pod‏ وارحم صسعیر ثم وراع ى كل GE‏ حق من De‏ 
نم الاطلاع | le‏ آن de. DRA ‚te a‏ أو على طاعة ¿ وذللك بجر ی لحظ النفس ةذ مها كما 


= جلى 9 رفن ف الطاعة باطن‎ al. E: gen Lo 





$ 2 2 3 E 
قلت : يقول حظ الفس ب العصية فعلا واطلاعاً ظاهر جل ؛ لاا من بساط الحظوظ‎ 
DS (Sto) و لو لاه ماتصور وجو دها لکن أصلها‎ usa E وموافف التقص والرب.ة ذمحاءها‎ 


حوف الخلق » وهم الرزق » والرضا عن النفس . والاطلاع علیها مصحوب بحظ اللفس »> وهو 





)1( وى نسخة الدار و دقیق العارف . 
(۲) وزاد فى نسخة الدار ( وهو الوبال لاله بجر إليه الوبال ی DO‏ يضر نقسه . . الخ ) . 


HAL —‏ ست 

at‏ معه من التزكية > ومايجده من لذة الاطلاع على نقص الغير الموجب لارتفاعه عليه 
وتمكنه منه ۰ ونحو ذلك وحظها فى الطاعة باطن Ge‏ فعلاً واطّلاعاً ؛ op‏ فعلها قربة رعا احتوت 
على رياه أو تصنّع أوتزين » أوقصد غرض أو عوض والاطلاع عليها حسن » لکن رعا جر لنزكية 
انس bla‏ ر سر املع عليه وتعظيمه لأجله . وتعظم حاله بأن يرى الصالحين ويقف على أهل 
الفضل والدين إلى غير ذلك من اللسائس() الى EN‏ عليها Vp‏ أو لو البصائر . و القصود هنا 
أن الطاعة قد تحتوى على ess‏ المعصية ولكنه خى لاينظر إلا بتدقيق ومساعدة(؟) 

من التوقیق : لانه كما ذكر وقال : 


» 
ومداواة ماد De‏ صعب le‏ جه ۹ 





قلت : يقول : وصعوبة علاجه على قدر خفائه ¢ OY‏ المداواة تابعة للمعرفة يأصل العلة 
وسبيها وعرضها فإذا كانت خفية وبعد الوصول = > فلایمکن مداواتها إلا Lars‏ © ومن العلل 
الخفية فى الأعمال دخول ١ا‏ لرياء ف الخلق كما قال : 

ريما دحل الرياء عليك من حيث لاينظر الخلق إليك . 

قلت : وذلك OY‏ الرياء راجح لرؤية العامل للخلق > لالرؤيتهم إياه » فكل من تظر للخلق 

فی des‏ فهر ale‏ » ولو كان ى جوف بيت PRA‏ »> ومن لم dlls‏ 
نظر إليهم فى أعمالهم يكل حال فهو مخلص ولو كان فى وسط fal‏ الأرض باجمعهم » وسوائ كان 
بسل لأجلهم آیترل لأجلهم » وغير ذلك » فقد قال الفضيل بن عياض رضی اله عنه : « العمل 
اجل الناس جوابه كما نقله النووى فى CS‏ عن الفضيل بن عياض : العمل لجل الناس 
ی العمل لأجلهم رياء » وترك العمل BAN‏ الناس شرك . والإخلاص أن يعافيك الله 


{ery 


: انتهی‎ apa o 
من حرق )9( هداية‎ Slows الخلق‎ en منها الاستشراف‎ la > راء الداخل ف الخلوة‎ N شم إن‎ 
عراده فلذلك قال‎ 





)1( وق تسخة الدار ( إلى غير ذلك من الدنيا ) , 
(؟) وف نسخة الدار لا یلیر إلا بنظر دقيق . 

)1( وق التيمورية (فى الخلوة ) وكذا فى نسخة الدار , 
re o‏ : قال بن عياض : ( العمل لأجل الئاس دياه وترك العمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن - .٠‏ الخ ) 


Cel. - من حيث هو لا من ححيث متته تعالى ولا من حيث هداية عباده فلذاك‎ dle دق التيمورية ( الاستشراف لملم الخلق‎ (o o) 


cat ۱۱٩۵ د‎ 





قلت : ااا لال ملظا بي AIN‏ لاك عير > فقد قال بعضهم : 
ما صدق الله أحد قط NS]‏ أن يكون ف جب لایعرت . وقال | Al <3 as‏ الحوارى » رضى 
وی کب Pees‏ من الخير أو يذكر به فقد أشرك فى عيادته OVS‏ من خدم 
على المحبة لایحب انمع حدمته غير مخدومه ) . وقال سهل بن عبد الله رضى الله de‏ : من a‏ 
أن يطلع الناس على dee‏ فهو مرائى » ومن أحب أن cl,‏ الناس على حاله فهو کذاب!۱) . وقال 
ایراهم 95 Dasl‏ رضی الله ley : as‏ صدق الله من أحب الشهرة » Ls‏ الخلاص من الرياء 
وغیره بالنظر إلى الحق ورفض ماسواه بکل حال كما نبه عليه الولف إذ قال : 

. غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك‎ ٠ 

قلت : يقول لا تنظر لنظر الخلق إليك وانظر لنظر الله إليك ؛ فإنه يراك فى كل حال ویطلم 
على حى الخى من حالك e‏ والخلق لا يعلمون منك إلا الظاهر ثم إذا نظر إليلك بالرحمة لم يضرك 
نظر هم بنقضها(۳ ۰ ون نظرك بالنقمة لم ينفعك نظرهم بالرحمة » قال الله سيحانه ( ون عسسك 
الله بضر فلا كاشف له Y]‏ هو وان پردك بخیر فلا راد لفضله . الآية) وقد كان بعض الصالحین 
یقول :« یامراتی قلب من ترالى بيد من تعصیه » . وقیل لبعضهم : يم يستعين العبد على حفظ 
بصره ؟ قال : بعلمه أن الله تعالى ساثق نظره إلى مایرید أن بنظر۵) إليه . ثم قال : 

وغب عن وجود إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك . 
قلت : يقول أنظر لاقباله‌تعال عليك بنسيان JL)‏ الخلقعليك حى لاتبالى مهم فى إقبال ولا إدبار اکتفاء 

بربّك. قال فى «لطائف النن» del:‏ أن مينى أمر الولى على الاكتفاء بالله والقناعة بعلمه والاغتناء 


av ee a “oF 2 واگ لي‎ - gre ul "> e * rr 0. 
WE الله بکاف‎ Y Sy VCS قال سبحانه : (ومن یتو کل على الله فهو‎ Dos بجو‎ y 





)1( وف التيمورية ( قال سهل بن عبد الله من أحب أن يطلم gt‏ عل ما ay‏ و بين الله تعالى فهو غافل وقال gl‏ ابر 
الاقطم من أحب أن ally‏ الناس على عمله فهو مراء . . . إلخ ) وكذلك فى نسخة الداد . 

(۲) ابر اه بن آدهم بن منصور التمیمی : زاهد مشهور . آخیاره كثيرة وفيها اضطراپ واختلا ف فى نسبته ومسکته و و GU‏ 
و لعل الر اجح أنه مات فى بلاد الروم سنة ۱٩۱‏ ۵ - ۷۸۸ م . 

. وق نسخة الدار بنقیشها‎ (y) 

(4) وف التيمورية ( بعلمه أن نظر الله سابق نظره إلى ما يريد أت ینظر إليه ) وكذلك فى نسخة الدار . 

. من سور ة الطلاق‎ ۳ UI (4) . ) وق التيمورية ( و الأغتناء بشبوده‎ (o) 

(۷) آية ۳۰ من سورة الزمر . 


20 = = A 7 at 2 ‚a a E ۴ nw = > ده‎ Tar ی‎ Wr ي‎ 5 


= ¢ لہ د بال‎ SL 
بدايا-يم على الشر ار من الخلق ع وراد باللك الحى « واخحشا< اعمال و کم‎ 3 2 sues 
A A لفناتهم وتشبيتاً لزهده وعملا على سلامة قاویم وحبا فى اخلاص آعساطم‎ be لاحوال‎ 
بالرسوخ والتمكين » وتحقفوا بحققة اناد : وروا إلى وجود‎ y ceil) (Seb حیر‎ 
مسترت ۾ فاقتطعهم‎ HLS Oly » شیر مادین اساده‎ a آظهر‎ tle ل سترحم »> وال‎ las akl إن شاء‎ Als. ای ء‎ 


e‏ کل موی z‏ وإليه 8 وظهور الو لیس بار ادته لنفسه 4 و oN‏ بإرادة الل تعالى a)‏ 4 بل مطلبه 
إن كان له مطلب الخفاء لا الجلا كما قدمنا > فلما لم ES‏ الظهور مطليهم » وآر اد Sue‏ 


~ 
um 
- 


)2 فاظهر > AY,‏ فى ذلك u‏ و Sal]‏ مزیده ؛ لقوله he‏ الله عليه وسلم لعيد الرحمن 

ین سمرة : « لاتطلب الا مارة فان إن أعطیتها من غير مسألة آعنت عليها ۰ وان أعطيتها عن 
مساله و كلت إليها» . ومن تحقق بالعبودية sa‏ يطلب ظهوراً e Has Y‏ بل ارادته وتف على 
لعن دد . قال الشيخ ۳۳ العباس رضى الله as‏ : ومن د الظوور فهو عبد الظهور » 
a‏ 


N Ls‏ ر و all‏ فة والمحية والفناء كما قال 


aa mM‏ فهو عيد الحماء > ومن كان عبداً اله Hyd‏ > عليه أظهر 3 a 4 A al‏ دم أساس 


من عرف cl‏ شهده ف کل شیع E‏ 

A A rr 

اس وج 5 | 

قلت 8 فان کل ”5 £ عنده » وله 6 و AMP‏ ذلك فهو لاينظر ای < سو أه 4 Si‏ دحال أن 
js‏ ويشهل معه سواه » يل كما قيل : 


مذ عرفت الاله لم oy. "Es‏ الغير عنسدنا منوع 
مد تححمعت ما حشرت افتر اقا هعاذا اليوم Lio! y‏ 2 | .| 


oo: Ba‏ العارف عا بعتضیه جلال معروقه » حى يصير oe As Gia ENS‏ له 


8 01 
لا تعحول ولا تترحزح ۰ ولا تجرى أحو اله إلا على مقتضاها ¢ وبحسب ذلك فيكون نصي قله 


ف كل وقت وعلى كل حالة . 


نم شهود gall‏ إلى القتاء فيه جه جوعا بالكل al‏ وذلك رل یه کماقیل : 


ومن_فنى به غاب عن كل شىء 
es‏ ۰ در نیو 


لس سجس تست ری رت سا A‏ ۶ تب هه ral‏ . = 
8 ده 14 من سورد العلق . en (Y)‏ 
)1( ء ع تسخة الدار ( رو ار دات ) . 


— ¥ بس 


قلت : الفناء : شهود Ge‏ بلا خلق ؛ لاندراج حكم الفعل فى الصفة من حيث إنه أثرها ع 
وبذلك لا يينى خبر عن الفعل من حيث هو والصفة مضافة اوصوفها فليس لا هو وحده » وذلك عين 
الغيبة عن كل شىء به ؛ لرجوع كل شىء إليه . ثم المعرفة كما توجب الفناء والغيبة تقعضیی 
وجود الإيثار )١(‏ » والمحبة يلازمها الإيثار كما قال : 

ومن أحبه لم يوثر عليه شیک . 

1 كلت ls‏ ها EN A‏ 
فى حال من أحواله » ولذلك قيل : المحبة SLY‏ بدوام المحبين O‏ وادعی بعض الريدين 
شيعًا من الحبة فقال له أستاذه : يابنى »هل ابتلاك بغيره GF‏ عليه ؟ ! . وقد قال بعضهم : 
of,‏ ) المحية أن تستعمل تا IA‏ ا تون ماد واليوم 

الآخر CE‏ حاد الله da‏ ؛ انتهى . 

وقد ذكر الولف فى هله القامات LOM‏ > الى هی : العرفة > والفناگ > والحية » AAS‏ 

ابواب الولاية » فكأنه یقول : والولى الذى ذکرت لك Y‏ هو العارف بالله والقاق فيه والحب 


2 


له » ومن لایکن له نصیب من هذه كلها فليس له ف الولاية من نصیب . جعلنا الله منهم عنه و ar‏ 

ثم من لازم الحبة وجودٌ الشوق إلى الرؤية » وطلب الوصلة والقربة ؛ وهو آمر موجود لمن 
عرف كمال وصف مولاه ؛ إذلا مسافة ولا علة ولا غيبة » ونغا هو حجاب العزة بوجود Al‏ 
كما قال - 

. حجب الحق عنك لشدة قربه منك‎ ke 

قلت : قرب الحق سيحانه وتعال لين بالداناة » ولا بالمسافات » ولا بالناسبة9) ؛ BY‏ كلها 
محال ale‏ تعالى ؛ فهو إذن قرب إحاطة WL‏ والقدرة والإرادة . كما يليق بجلاله وكماله - 
وقد Ges‏ أن قدرته وإرادته عامتا التصرّف فى وجود العيد والعلم محیط به فى عموم )١‏ أوقاته 


E - ۰ ۰‏ ا = 
وآحواله » والتصرف فى الشیء عا هو به وجوده أو تمام وجوده » أو انتظام وجوده أقرب إليه من 





(۱) وف التيمورية (  .‏ . والغيبة یقتضی و جودها الحبة والمحبة پلاز مها الایثار كما قال ) . 

. ) جمال الحبوب محبة القلب حى لا يدعيه لغيره فى مال من امواله‎ del حقيقة الحية‎ OY) وق نسخة الدار‎ (y) 

(۳) وى التیمور ية ( بدو ام الحتين ) و کذا ی نسخة الدار )€( وق فسخة الدار ( آية الحية  )‏ 

. ) وق لسخة الدار ( ولا فى التاسپات‎ Ce) 

)4( وق Bus‏ الدار ( إن قدرته وإرادته عامة و التصرف فى و جود العبد محقق به ق عموم أوقاته وأحواله (I...‏ 


— MA — 


a €‏ 6 
ss‏ والحدر للخلى | وقي es‏ | . ثم كلما ات 5 
oe >‏ حاف ee‏ ودی او A‏ دم تسع موجودهم واتسح 


3 


۲ = 2 Ta Lia 
احتجابهم باشتغالهم وذلك عين مظهر قرب الاحاطة ¢ فشدة القرب هی‎ dl مضاهر التصريف‎ 


a 5 5 0‏ سم و 23 OE‏ ا ر٣‏ وخر ٤3ے‏ د - o ra A_o‏ 
Al Es „mm‏ د عن al‏ ( ولو EUS‏ ریات ما فعلو ه ) (TY)‏ ( ونحن اقرب al‏ منکم ولکن 


a دا‎ ei ۱ تنص ون :۰۳و دنت قال انش أنه ا‎ N 
يخ ابو العباس الرسی رضى الله عنه ى بعض مناجاته : « ياقريب آنت‎ pa لا‎ 


o 


ع 


Co pill‏ انا الیعیه ‏ قربك من أياسى من غيرك ؛ ويعدى عنلك ردق للطلى متلك » فكن لى بفضلك 


> ار !دی بیرادتات os‏ قو ی باعزیز 1 وإدا كان الأمر LS‏ ذكر فهو Cal‏ كما قال BAT‏ 8 


استتر لشدة ظهورد . وخفی عن الابصار لعظى نوره ١‏ 





قلت : يقول : ظهور الحق سبحانه بأفعاله هو الذى یستر الخلائق عن رؤيته » وذلك من 
ظهور نور آوصافه الذی هو أثرها الظهر لجمیم الکائنات *) عن الروية العنوية فى هذه الدار > 
ls Peer‏ با يكون انصو aah‏ ف الاتحرة حسب سثة الله تعالى ER‏ الظهور هو المانع من الروية . 
وقد مشلوا ذلك محسوس هو ضوء الشمس مع بصر الخفّاش » وش المثل الأعلى إذ كلما ازداد 
دورها ازداد ٠ oe‏ وعلى Ls‏ قالوا : «الناظر فى التوحيد کالناظر للشمس كلما ازداد yr‏ ازداد 
عمی ؛ وقال بعضهم : « عين الحدث لا تنفتح لشعاع شمس الأزل ۰ وندرك منها فى كمال 
وجودنا كما يدرك الخفاش من باهر الشمس . حد العقول الاثبات والتنزیه » ثم التغلی )0( 
فى التنزيه على موقت العجز هو محل ظهور كمال Gal‏ » ولذلك قال الصدیق رضى الله عنه 
سبحان من لي يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته » . 

والخارج من هذا كله أن الحق سبحانه ظاهر بجلاله وكماله ظهورًا أوجب قصور الكل عن 
إدراك جلاله . فتجليه عين الحجاب عنه » ورياك الفتاح العلي . 


sal Lol y Gr ال يطلب ولا رده‎ Y كان عو الظاهر وو مظهر الظاهر فما عنده‎ DE 





(۱) وزاد ق التيمورية ( - . . اقرب all‏ من و جوده لسبق تصرفه فيه لوجوده آو اا یقوم به وجوده ) وكذاك ف 
اا د ze:‏ 
al (y) , ۳‏ ۲ من سور ة الانعام . 
(۳) أية هم من سورة الواقعة ‏ 
(5) وزاد ی التيمورية بعد قو له ASH‏ 
وراد تى التيمورية بعد قوله الكائتات ( . . . | 2006 8 1 
pal »‏ ف للموجودات و بقدر أ las Lal‏ . 9 و" 
ma il‏ مواجهه العبد يقدر أنصر ! فه عن yy‏ 
) 


>) ge! وق‎ (>) 


نسخة الداو . 


م اتصلت ف التنزيه إلى موقف العجز وهل عو ظهور . . ) . 


والحقيقة فا RN‏ ۱ 


الثواب يتعلق بالأعمال ۰۰ والآحوال 
سساط الكرامات ۰۰ وهما الوسائل 
Ant‏ آلطلب »« ۰ 1 


ست 1۰ چ کک 


وقال رضى الله ae‏ لا يكن ell‏ تسيبًا إلى العطاء منه فیقل فهمك عنه . 


= 


قلت : الطلب على وجه التسبب هو أن ترى وقوع ما DOr ere‏ به أو لازما له » بحکم 
الله dis‏ على وجه ELLY‏ ؛ OY‏ ن السبب ما يازم عن عدمه pal‏ ومن وجوده الوجودٌ » وذلك وإن كان 
یقتضیه jalo‏ النصوص فباطن الحقيقة یدفعه ٠»‏ وهی الاصل > فوجس مراعاما ias;‏ النتصوص 
بان ذلك على وجه المقارنة والتوقيف a‏ ری تقد بان الدعاء عبودية اقترنت بسبب الحاجة 
کاقتران الصلاة بوقتها » ورتبت علیها الاجابة كما رتب ثواب الأعمال Yule‏ . فالعطاء من وجه 
الفضل والعمل لمحض العبودية djs‏ لإظهار الحكمة > ولذلك قال بعضهم : « فائدة الدعاء 
إظهار الفاقة بين يدية » وإلا فالرب يفعل ما يشاء » . ووجه انتفاء الفهم باعتقاد السببية أنه 
إن أعطى لم يشكر ون شكر كان شكره led‏ الاحظته سیب فى التحصيل ؛ لأن الفرح بالمنة 
دون استشعار سبب أقوى are‏ مع استشعاره وإن تن لم يرض » وإن رضى فلا من حيث روية 
احتيار الحق تعالى » بل من حيث روية تقصيره ۰ وهو نقص e‏ والطلوب ف ذلك ما ذكره 
بان قال : 

وليكن طلبلك لاظهار العبودية وقیاما بحقوق الربوبية . | 

قلت : وهما متلازمان بل كل واحد منهما عين الاخر ؛ فالصدق ف العبودية عين القيام 
بحقوق الربوبية وبالعکس ¿e‏ یختاف البساط ۱ 

معا صقن ee A‏ كل ف الو > 
والرضا بالواقم من عطاء أو منع + فیقوم بشکر العطاء ویقابل النع بالقبول دون اعتراض ولا 
تردد » وینبیی ذلك على التحققی بخالص التوحید وعقد القلب بالامتثال فى کل وجه » و کل من 
كان قصده الظفر عقصوده فهو بعيد » ومن کان مقصوده E,‏ شكوى فقره لولاه فهو فى محل 
القرب ؛ فان آضاف لذلك قصد المناجاة بدعائه فهو أحسن وقد قال الشیخ ¿ala‏ 
رضى الله عنه :لا يكن حظك من الدعاء الفرح بقضاء حاجتك دون الفرح عناجاة AV ge‏ فتكون 
من المحجوبين 2۱6 . 





)1( وف التيمورية ( وعلاقة الطلب على هذا الوجه ) وكذلك فى نسخة الدار . 


با لدعت 
كر 5 ols‏ ما کک وبينه بان قال : 
کف بكرن طليك اللاحق LG‏ فی عطائه السابق ؟ 


y مس‎ 


كيف يكون dub‏ اللاحق فيا لا يزال سيدا فى عطائه السابق فى الأزل ذلك لا یصح 
Y + il‏ تقديم ALU‏ وتار التقدم ¢ وقد جف القلم Le‏ أنت لاق AE‏ ربك من 
: خلق Ges‏ ورزق وأجل . قال A Sagi‏ آقسام سيقت ا ونعوت 

أربع GE:‏ وخلق ورزی واس 
حوفت ۰۵ كيت BE A AN‏ 

ثم راد الولف ةى البرهان وإيضاحا لعناه بأن قال : 

جل حكم الأزل أن يضاف إلى العلل . 

قلت : وذلك لأن العلل محدثة مسبوقة » وحكم الأزل سابق غير مسبوق . وقد سكل 
ذوالنون رضی الله عنه عن التوحید. ء فقال : أن تعر أن قدرة الله فى الأشياء بلا مزاج taney‏ لها 
بلا علاج ۰ وعلة كل ثبىء صنعه » ولا De‏ لصنعه » وليس ف السموات العلا ولا فى الأرضين 
Ji‏ مدبر غير الله ۰ وكل ما حطر بيالك فالله بخلاف ذلك » انتهى . 

das‏ لواح دق العلة ما جرى فى وجودك ايجادا أو مراداً ؛ إذا لايصح أن یکون شىء من ذلك 
عو سبي منك وهذا ما توجه بییانه فاقتعحه Oly‏ قال 


A 3‏ 
عنايته فيك لا شىء منك . 





قلت : أراد بعنايته فيك : ما أظهر فيك من أعتنائه ela‏ إذ أوجدك من العدم » وأمدّك 
بالشعم . وخصّك بالكرم ۰ وعَرَقَك بانفراده بالوحدانية » واتصافه بالصفات العليه » من البقاء 
والقدم إلى غير ذلك مما أنت محتاج إليه ؛ وهو dhe gh‏ فيه وق غيره läge‏ كله جار للك 
من ر استحقای ولا وسيلة سابقة إذ كنت عنما محضا gr‏ صرفا كم ۱ آشار إليه إذ قال 

وأين كنت حين واجهتاك عنايته وقابلتك رعايته . 

قلت : ار تكن be‏ مذکورا أولاً ولاآخرا ( وقد AA‏ من قبل Soi, EEE‏ 
a aa‏ يِن المخضر ين “٣)‏ قابلتك عنايته بإيجادك وایجاد ما انت محتاج إليه » بل ماهو 

من ذلك ۰ وواجهتك رعايته ف ذلك حى حفظه عليك وحفظ وجودك مع ذلك إن قلت 





۰ الواسطى . : أبو بكر محمد بن مومى الواسطی . خرسای الأصل من ر فر غانة » . dle‏ كبير الشأن أقام مرو . 
بد a‏ ایت می ایر 0 
)1( سورد مرح : (r) . ٩‏ آية ۷ من سور ء الصافات , 


كت ت 


z ۱‏ 
بالاعمال فلا جسم حى يعمل e‏ وان قلت IZ YY‏ فلا قلب حى Lin‏ عنه الحال » وان قلت 
لا عسى آن يكون من دلك فأنت فقير إلى رحمته وهو $¿ te ¿lis‏ فلم يبق الا فضله و کر مه 

كما a‏ 
لم يكن فى أزله حلاص آعمال ولا وجود أحوال بل لم يكن إلا محض الا فضال وعظيم St gall‏ 
قلت ۰ بقول : الثواب يتعلق بالأعمال ۱ والأحوال بساط. الکر امات 4 و هما الوسائل is‏ 
E ER‏ 5 
الطلب » ولم يكونا فى محل القسمة الأزلية ولا فى وقتها › ولا وقت ؛ فلا يصح أن يكون Ale‏ 
ف شیء بل ile‏ کل شی ع احسانه و کر مه > ولا de‏ ؛ و کیف يدخل ف آفعاله العلل و هو اافماعل 
الختار gall‏ عن الكل e‏ وإذا لم يكن أزلاً إلا محض الإقضال وهو العطاء بلا dde‏ » وعظم النوال 
وهو التفضل بلا سبب » فلا یکون فى الأزل ذلك » فيرحم الله القائل : 
بلا عمل مبى إليه اکتسبته سوى محض فضل لابشیء يعلل 
وهذا يستوى فيه Shall‏ ع لكن لهم وجوه من الاختصاص قلتتشو ف النفوس لوجهها cad‏ 
الجواب بالنظر إلى الشبعة دون dde‏ . وهذا ما ذكره الولف بأن قال : | 
اعلم أن العباد يتشوقون إلى ظهور سر العناية فقال : یختص برحمته من يشاء 
فهو الموجد ها والبدیء ¿Ay‏ > فلا علّة لصنعه وعلّة كل شىء صنعه › وإنما يتشوف العباد لما 
1 : 
کر ؛ لوجوه MS‏ : معر فة الاشاء باصوطا > وهی 20% جيلت النفوس عل طليه ه وتعركخه 
الأسباب الموصلة ليتوجّه ا من أراد ذلك » وماق اللفوس من الدعاوى الداعية لفهم أن طا قوة 
تتوصّل ہا لاتریده » فرذت لعلمه تعالى ومشيمته حتى GAY‏ لا دعوى ولاتصح فا أسباب > 
ولا يجرى ها نظر فى آفعال الحق تعالى » لكن الربوبية كما اقتضت عموم التصرّف وجي 
ما عموم التصریف 3 فالتصریف Pe‏ التعررف والتصريف بو جه als‏ 4 وكل ao‏ 
ونوكت کا ul‏ نات قال + 
وعلم أنه لو خلاهم وذلك لترکوا العمل اعتاداً على الأزل . 
euer Se. 2‏ 
قلت : وذلك لايصح لهم من حيث الحكمة وان صح من طريق الحكم ۽ oY‏ أفعال العياد 
مظاهر لفتضيات الأسماء وآثار الصفات 





قلت : فجعل الرحمة پساط الاحسان + NEON‏ بسبب الرحمة » God‏ وجا الاحسان 
de hal tobe‏ هی Le dl‏ له د فرحمة i‏ حی الوسيلة Wir]‏ لاغیرها . وقد jl‏ ۳ 
یه وخطها aI‏ فزن کتبوها ald,‏ : قیل اشارة !| Joo‏ علیها من رائحة الفعل وهو AU‏ 
قبلها . أعنى قولم التقدیر : إن وجود رحمة الله . والداعی هذا التقدیر وصف الرحمة بالتذ کیر 
فى قوله 25 (uw‏ ولم يشا J‏ قريبة ۱ قافهم . ' فالأعمال إذن علامات لاموجيات » كما أشار 1“ 
من قال ف قوله y Coss e dis‏ 5 قال ؛ يسألون عن Jali u elas‏ ذلك . al jy‏ كله | 
de‏ جمح الشريعة بالحقيقة tae‏ 05 با ذكرء he‏ إذ قال : 





قلت : يقول الأمر والتهى لله om: ver a‏ وغيرها لايصدر شىء من ذلك 
الا HALL‏ » وعلى ظهور أثرها تترتب SEN‏ ( فمن یرد الله Sa of‏ 7 صَدْرَهُ AU‏ 
ومن يرد أن o Jes des‏ ضیقا N N. LA‏ فإذن قاعدة joi‏ هين le‏ 
التوفيق » فكل شريعة حقيقة ولاينعكس . الشريعة مبينة 3 والحقيقة معينة » الشريعة من عين 
الحكمة ٠‏ والحقيقة من عيّن الحکم » وهو تعالى متصف بالقدرة والحكمة فكلاهما Ej‏ 
الرب ٠‏ ولكل متهما متعلق فى الوجود يتعين اعتباره » ولايصح نفيه عقابله » فاثبات أحدهما 
دون الآخر نقص فى النظر alla,‏ العرفان » وزلة فى الإدراك > فلزم pi a A]‏ 
wil‏ ضلال أو قريب منه ( اعملوا JS‏ میسر لما خلق له ) فاعرف ذلك وبالله التوفيق 


تنه ن کان وجه AM‏ مظلوباً بالطلى(4) ف غین التقراب فهل التبری دون الطلب 
قد يكرن 3 


. لا ناد أو جه : من الحقيقة ؟‎ ee 


nod‏ ا 


re 
. 5ه من سورة الأعراف‎ 0) 
= 1 5 47 a ین اج از‎ 
و الاحسات مار ادفان فى ات‎ dom من کالاهد ان الر‎ SER glo! diy : ولعلها‎ JoY! 9 (x) 
. من سورد الأئعام‎ ۱۲۵ El (v) 
(II. helo ss ی دون التعيد قد‎ ol ف التيمورية ( شن كان و جه التعيد مقصوداً بالطلب ف عين التبر ی قمطلق‎ (3) 
۱ 1 x 3 
( pl. ب قد يكون أثم أو مساوی لاسما‎ Nall ی دون‎ nal إذا کان و جه التعيد مطلوباً بالطلب فى عين ار ور قمعطاق‎ ( ola es 


oe oe‏ الفاقه لاتکون نافعة 
لصاحبها الا بتحقیق العبودية بوج 


= 


الباب Pa EN‏ ڪشر 


عبد se‏ بقول آبو بزيد رضی الله عنه : 
(( خزائننا مملوّة بالخسمهةه فان 
آردتنا JUL ¿Las‏ 3 الافتقار ( ۰ 


TV —‏ — 
إذ قال 


É G oa 5 

قال رضى الله Aus‏ : ربما دلهم الادب على ترك الطلب . 

A و‎ AAA ga. 

قلت : فى قوله «رعا» اثيات للاشىء وقسيمه بطريق pipe‏ فكما قد یدلهم الأدب عل 
۲ .۰ 7 7 
sh 5‏ الطلى قل يدلهم على وجو ده 6 وقد يدهم على التعريض وهو بينهما 3 قهی ادن ثلانا 

E E 5 

طلب » وموقفه(۲۱ عند جریان العوائد وملاحظة الاسباب وظهور آثر الکسب والاکتساب . وتحریض» 


س 


تعظم الربوبية c‏ وسكوت : وهو عند غلية الحقيقة وننى شواهد الخليقة . وقد وقعت هذه كلها 
من alt‏ عليهم السلام فى أحوال مختافة : هذا ابراه عليه السلام سأل لسان صدق فى الا خرین 
وغیرّه من مصالح الدين والدنيا » وعرض فى قوله : ( الذى خلقنی فهو دين ... إلى قوله .. 
واللی آطمم of‏ ر ed‏ یوم الاين ) . وقال عندما زج اقل النجنیق : حسی من Moe‏ 
Male‏ بحالی ؛ فلم يسأل ول Goes‏ » اکتفاء بعلمه تعالی » وذلك عند تعذر الأسباب وذهاب شواهد 


الااکتساب . وإنما یکون السکوت Lal‏ بشرط ذکره المؤلف اذ قال : 
اعیاداً على قسمته واشتغالاً بذکره عن مسألته . 


قلت : فالاعیّاد على قسمته هو الثیر ؛ لسکون النفس عن الطلب والاشتغال بذکره هی 
العیادات الواقعة بدلاً منه » بل هى آقوی منه لنی الحظ منها على كل حال . قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : پقول الله : من شغله ذکری عن مسألی آعطیته أفضل ماآعطی السائلين ۲ » وما 
يُسأل الله تعال شيعا أحب الله م أن سا والعافية . . الحدييث ) ۰ آدله أن الدعاء 
“ لله pa‏ حب إليه من ال ب لعفو و Ad‏ . . دس ) . ومن £ 
غير مطلوب لذاته ولامقصود ف ذاته ماذكره AH‏ بأن قال 

۱ . وق ت : وموافقة » وكذلك ى نسخة الدارو لعل الأصح : وموفعه‎ )١( 

(؟) روى البهى نى الشعب من حديث عمر بن الطاب : قال الله عز وجل : من شغله ذ کری عن مسألی أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلین . وروی الترمذى وحسته عن اي سمید رضى الله عله قال : قال رسول الله صل الله عليه و سلم > يقول الرب DNS‏ 


وتعالى : « من شغله القرآن عن مسألی أعطيته أفضل ما أعطى السائلین» و فضل کلام الله على سائر الكلام » کفضل الله على خلقه » 
وقراءة القرآت ذ کر . 


— ۲۰۸ — 


. ینبه من عکن منه الاهمال‎ ls من يجوز عليه الإغفال‎ SE UY 

. زیت آن یکون الطلب سيب لايصح أن يكون تذكيراً ولاتنبيهاً ؛ لأنك 
إن قلت بالسببية es‏ حكر JAN‏ أن ینضاف إلى العلل » وإن قلت تذكيراً » فالتذكير للاغفال » 
ولا إغفال . وإن قلت تنبیهاً فالتنبیه للاهمال ۰ ولا همال . وكيف يصح Eg‏ من ذلك وهو 
st‏ کریم رحے عالم عا قل وجل من أحوالك لاتعتريه العوارض ولاتطراً عليه الآفات ؛ إذ ذلك 
Js‏ عليه Shs‏ محال . والقصد بالجميع إنما هو إظهار الفاقة je UY‏ الفوايد والعوائد كما 
نيه عليه المؤلف إذ قال : 

4 ورود الفاقات أعياد المريدين . 

قلت : الفاقة شدّة الحاجة ‏ وهی ذاتية للعبد وإنما يرد عليه مذکراتها » فإذا وردت أثارت 
SS‏ فحصل شهودها ء وخخير أ 
oY‏ ذلك يقطعك عن غيره ويردّك إليه » وهو رأس الفوائد وأعياد العمر عند أهل الله تعال ؛ لأن 
العيد سى عيداً لأنه یمود على الناس بالأفراح © ويعودون فيه على أهاليهم بالإنفاق . ويتكرر 
عليهم وجوده وتظهر على كل واحد فيه حلية غناه وكماله بالزينة وغيرها » وكذلك الفاقة هی 
زيتة المريدين وقائدته(۱) » یقطر فيها على مر الشاهدة من صوم المجاهدة » وينحر نفسه بسیف 
التيرى والخالفة . وق معی ذلك : 


& 3 | “ 
وقاتلك وفت تشهد فيه فاقتلك > وترد us‏ إلى وجود ژلتك e‏ 


۴ قالوا fae‏ العيد ماذا آنت ay‏ ققلت We‏ ساق Lege de‏ 
۲ فقر pos‏ هما ثویای تحتهما قلب يرى الفاقة الأعياد والجمعا 


۱ آخری اللابس ol‏ قلق الجیب a‏ یوم التزاور ف الثوب الذی lal‏ 
E‏ - ۲ ۱ 5 = 
الدهر لى ماتم إن غبت ياأملى والعيد ماكنت ل مرأى ومستمعاً 
= ثم اشار لوجوه من قوائد الفاقة وبيان کونها أعياد المريدين فقال : 
ae‏ رعا وجدت من المريد فى الفاقات مالاتجده فى الصوم والصلاة 
nn‏ ا A O‏ وه 
قلت : فد يجد فى الفاقات من مزید الاعان والعلم والمعرفة والحقيقة مالا يجده فى غیرها ؛ 
¿il Lal‏ ى في ا e‏ فا اة | 
لعيو دده (y.‏ ظهر والدعوى فيها أبعد 4 والنقس فيها yl‏ تب إلى gol‏ و da‏ من التكبر . 


ie > = 0 - = |‏ .هو 5 + 
سوم و الصلاة تعرضص ضما عو ارحص الدعاوى ومتاقصة الشوائب من el JM‏ و yak‏ هما »> فهما 





(۱) لعلها : زينة الرید وقائدته . 


i 
1 
- 


س 4.¥ — 


ol fre,‏ إلى التخليص والاخلاص »> بخلاف الفاقة فإنها تسلب العبد من هواه وترده لولاه وتشة 

tog cs Yo تو لاه > قال فى «التنوير » : «ق البلایا والفاقات من [ سرار الألطاف‎ au عا‎ ar Y las 
إلا آولو البصائر » آلم تر أن البلاء يخمد النفس ويذبلها ویخرجها عن طلب حظوظها ۰ ويقع مع‎ 
وق الحدیت‎ 0 dal ols jae نصر كم الله‎ ADJ تكون النصرة 1 « و‎ Pan es وجو د الزلة‎ UA 
4 ill مايؤيده . ويحسب هذا يتعين الفرح بالفاقات » بل طلبها كما كان حال آهل اشمم‎ 


وهو عکس مانحن Lil ale‏ + والا فهو کما بینه Dg‏ 


الفاقات بسط الواهب . ۳ 





قلت : البسط يض م الوحدة والسین جمع بساط وهو مایجری فیه الى ويظهر عنده . و اار اد 
بالواهب هنا ماهو el‏ من الفتوحات العرفانية ويظهر لا ذكر قوله تعالى gal)‏ يجيب ااصطر 
إذا ales‏ ويكشف السوء ويجعلكم elie‏ الأرض . . الآية) . وقد قال آبو يزيد رضى الله عنه 
Last joy‏ ملوعة بالخدمة فان - فعليك DL‏ والافتقار» . وقال الشيخ gl‏ محمد عبد القادر 
الکیلانی » رضی الله عنه : وأتيت جمیع آبواب الحق قوجدت عليها الازدحام حى إذا أتيت باب 
ail‏ والافتقار فوجدته We‏ » قدحلت ننه فالعفت فاذا آنا قد سبقت القوم وتر کت الناس 
یزدحمون على الأبواب ؛ انتهی ععناه . وقد آنشدوا قى معی ذلك : 
لایبعدنك Le‏ عن باينا فالعهد باق والوداد Dias‏ 
ويحسننا وبلطفنا وبجاهنا شاع الحدیث وسارت الر كيان 
فإذا ذللت Ud‏ ولجاهنا فلّت لعزتك الملوك وهانوا . 
وقد تقدّم من نوع هذا الكلام عند قوله (ذا فتح لك وجهة من التعرّف فلا تبالى معها 


أن قل عملك) . 


E‏ واعلم أن الفاقة 13 لاتکون نافعة لصاحبها 1 رتحقيق العبودية . ذلك قى أربعة esl‏ : الرضا 


بالواقع ن a‏ ولا اعتراض » والقيام بالحقوق المطلوبة فى ذلك من le‏ وغيرها » والفرار 


من التفس ودعاو ا(" بل من دعاوی ٠‏ الخلق e‏ فى ذلك بالانحياش إلى الله تعالى » والإقيال 





)1( وف التيمورية : ودواعها . وكذا نسخة الدار . 
(۲) وق التيمورية ( بل ومن الخلق كلهم ) ٠.‏ ی . 


— Yi. 





Ve‏ احتياجك وافتقارٌك:كما أشار له قول موسی عليه SL 5) AN‏ آتزلت إلى من خير 

A PER x 5 3 ۳‏ 
فقير ) فذ کر فقره لاحاجته » واحتیاجه Mader‏ و اصل ذلك كله تصحیح الفاقة » لاوجودها 
كما نبه عليه إذ قال : 


إذا أردت ورود الو اهب ¿Jae‏ صحح Pr?)‏ و الفاقة لديك á‏ 


قلت : تصحيح الفعر والفاقة Gar‏ تأكيدهما فى النفس OSG Ge‏ ثبوثهما مستشعراً 
فى عموم الأوقات والحالات » ولا فهما ثابتان لوجودك بنفس وجودك ؛ إذ فاقتك لك ذاتية . 
ويتحقق لك ذلك بثلاث : تقدير عدمك » واستشعار وتتبّع ذلك بالتفصيل فى شواهد أحوالك 
إذ مامن حركة ولاسكنة إلاوهى Mk‏ بذلك » فمن تتبعه وجده فانتفع » ومن أهمله غفل 
فاندفع » وقد يبعد الإجمال فى محل التفصيل كما يثبت التفصيل ق محل الإجمال . ثم استشهد 
لا ذكر باية الصدقة فقال : 


إنما الصدقات للققراء . 





قلت : فمن que‏ فقره استحق الصدقة هذا ظاهر الحکم شرعاً وإشارته فى محل الحقيقة 
جارية كذلك » قال بعضهم : " إلهى قد صح إفلاسنا من طاعتك فمن أحق منا بصدقات عفوك» »> 
وقد قال الشيخ A‏ الحسن الشاذل رضى الله عنه : وتصحيح العبودية ملازمة 7 الفقر والعجز 
والذل والضعف لله تعال ۰ وأضداذها آوصاف الربوبية فمالك lay‏ > فلازم أوصافك وتعلّق 
باوصافه وقل من بساط الضعف الحقيى : یاقوی من للعاجز سواك » ومن بساط الفقر الحقیق : 
ياغى من للفقیر سواك » ومن بساط العجز الحقیتی : یاقدیر من للعاجز سواك » ومن بساط الذل 
الحقيق : ياعزيز :من Je‏ س Ely‏ تجد الاجابة طوع يدك «واستعينوا بالله واصبروا إن الله مع 
الصابرين » انتهى على AU‏ وتقديم فى ألفاظه » وهو معنى ماذكره المؤلف إذ قال : 


تحقق باوصافك یمد باوصافه . 





)١(‏ وف التيمورية ( وإظهار ما أنت عليه من فاقة وافتقار لا من حيث افتقارك واحتياجك كما أشار إليه .  .‏ إلخ ) وف 
نسخة الدار لا من حيث ما عتاج . | 

. ) التیمورية ( قذ کر فقره لا خاجته و احتیاجه و لا (طلبه و لعل ذلك كله‎ (N) 
. ) لمطليه‎ Y 

(۳) وف التيمورية ( شاهدة ) . 


(4) وق التيمورية ( ملازمة ) وکذا فى نسخة الدار . 


. وق نسخة الدار ( فد کره فقر ۵ dom Lom Y‏ 


— Vii س‎ 


قلت : وذلك أن إقرارك بالعجز والققر والذل والضعف يرجعك aS]‏ قتصير قادراً به ع 
Le‏ به » عزیواً به ١‏ قوياً به » فیعود Np‏ غبى » وعجزك قدرة وضعك قوة وذلاك Le‏ ب لأنك 
ق محل الاضطرار وهو يجيب all‏ ادا oles‏ » وق معام الرضا والصير وهو مع الصايرين . 
فافهم ثم . ذكر الولف التفصيل فقال : 


م 


تحقق dy‏ يمدك بعزه 





ee - 2‏ د ۳ ۱2 
قلت : حى لايكون عز فى الوجود إلا بك وعن x‏ = 





تحقق بضعمك عدك بحوله وقوته . 





قلت : حنی يكون کل شیء ضعيفاً ق قوتلك بحيث لا يُعازك SE Y‏ الله » ولا يغالبك 
أحد إلا أعجزه الله » ولا يقاويك آحد إلا آوهنه الله » فالتحقيق بالأوصاف : بساط الكرامة 
عاجلاً بظهور التصرّف والخدمة والحرمة > وآجلاً بثبوت الرحسة والنعمة . Y ¿iz‏ يدل على 
كمال الاستقامة وإن دل على الاختصاص ‏ 


)1( وق التيمورية ( و من S555‏ بعزته ) . 


وده أنوار الحکماء هى JA‏ 
الواقعة فى صدورهم من مصانی 





بقول آبو العباس المرسى رضی الله 
عنه (( الولی یکون صسحونا بالعلم + ۰ 
والحقائق لديه مشهودة حتی 
اذا أعطى العبارة كان کالاذن من الله 
تعالی له فى الکلام 6 ۰ 


— ۲8 — 


وقال رضی الله ae‏ : ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة . 





قلت : الکرامة آمر خارق للعادة غير مقرون بالشحدّی 6 ولا خال عن الاستقامة ء ولا عستند 
للاسیاب » ait a ghey‏ تعال عل من yl‏ احتصاصه من fall‏ طاعته dD‏ البداية أو نی UU‏ 
أو بینهما » فهی تدل على اختصاص صاحبها لا على استقامته » فیتعین تعظیمه واسترامه > 
لا تقدعه واتباعه » إلا أن یظهر عليه كمال الاستقامة » وهی : الاستواء فى اتباع الدق ظاهرا 
وباطنا على منهج السداد بلا Me‏ » فهی إذن توبة بلا ٍصرار » وعمل بلا فتور » واخلاص بلا 
التفات » ويقين بلا تردد »وتو کل بلا ومن ۴۳ » مُلازمها واصل قطمًا » فهی الکرامة الحقيقية 
لا غیرها » وقد قال الشیخ آبو الحسن الشاذی رضی الله عنه : « إنما هما کرامتان جامعتان 
محیطتان : کرامة الاعان عزید الایقان وشهود العیان » وکرامة العمل على الاقتداء والعايعة 
ومجانبة الاعاوی والخادعة ؛ فمن أعطیهما ثم جعل یشتاق إلى غیرهما فهو عبد مقتر کاب » 
ُعْتر ذو Une‏ فى العلم والعمل بالصواب » کمن آکرم بشهود اللك على نعت الرضا فجمل یشتاق 
إلى سياسة الدوابٌ. وخلم الرضی » . وقال « وکل کرامة لا بصحبها الرضا عن الله فصاحبها 
مستدرج مفرور أو ناقص أو هالك مثبور » انتهی وهو عجیب نافع إن شاء الله . 


والحاصل أن ظهور الکرامة ون دل على الاستقامة فلا يدل على كمالها » فلا يغترر ما الا 
مخدو ع » ولا fags‏ فضل الله فيها إلا مغرور » فلزم التحقق والسحقیق ۰ كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 
من علامة إقامة الحق للك ف الڻى ء إدامته SUI‏ فيه مج حصول النتائج ۱ 


قلت : فعلامة إقامة العبد فى الکرامة إدامة جریانبا عليه مم حصول نتائجها وهی ثلاثة : 
وقو ع الهداية بإنهاض التفس ۰ Fey‏ الهمة بالتعلّق بالعانى ‏ ۰ وکمالٌ العرفة بتحقق اليقين » 
والرضا عن الله فى کل وقت es‏ کل حال ؛ فقد قال الشیخ gal‏ الحسن الشاذل رضی الله عنه : 
فائدة الكرامة تعريف اليقين من اله Mas‏ بالعلم والقدرة والارادة e‏ والصفات الازلية بجمع 


E 23 A 5 8‏ ي د 
لا يفترق Y ply‏ ينفلك de AS”‏ واحدة قاعة بذات الو احد يستوى من تعر اب الاد a!‏ ینوره » 





)1( وزاد ف التيمورية ( وتعلق بلا تردد و استسلام بلا متازعة وتفويض بلا تدبير ) 
)1( وفى نسة بالمعاقاة , ۱ 


س 
١ 8‏ 
ومن تعرف إليه بفعله ?© فهی اذن تفد ح لليقین سپبا > وتری اارید Lene‏ > وتورث العارف 
e Gol‏ شی غ من ذلك حف على مايا الیل و همان یری نفسه فیها وما 


فيهلك a e‏ كم إخفاما PAS‏ کے اا بای ماب SIE Nee‏ 


u” 


Bla 

قلت : فى يعض النسخ « عبر » بالتشديد » من التعبير » وهو المناسب لقوله ١‏ أصمتته 4 . 
وف بعضها بالتخفيف من العبور وهو الدخول ء وعليه فکانه يقول : من دحل حضرة الحق 
ناظرا لنفسه إذا آراد أن يظهر ما جرى له من الكرامات وغير ها ناداه منادی الحقيقة : تذکر 
كرامتك » ولا تذكر ذلتك | فيقف عند Fagg > de‏ مما بداله Les‏ من فرحة به فیکون حاله 
قبضا ف قبض > US,‏ فى كيان ۰ sre da)‏ .6 وهذا حال Jl ala yl‏ وأهل الطاعة 
والأوراد ممن Loy J‏ بالعرفة ولا تبراً من نفسه ‏ فا ما من دخل BU‏ لاحسان مولاه » عاملاً على 
yin A‏ ره فيا من به عليه وأولاه » فذلك الذی ينطاق لسانه ویسترسل بالإظهار cl‏ 
فلا یجنم عند التعبير » ولا يبالى عا هو فيه من جليل وحقير » إذ يرى نفسه منعدمًا من call‏ 
فتاه ریت ال لد رون العين » وعلى هذا يجرى قولهم « من عرف الله انطلق لسانه ) = 
وقد يكون لهما معنى غير ذلك ۰ فمن ها هنا اختلفت طرق الناس فى الاظهار والاخفاء والقبول 
والتبری » والفرار » والفرح » وقد يتعاقب ذلك على الشخص الواخد . والله gel‏ . ۱ 

تم التعبیر تارة یکون على حقیقته ""؟ بلا تحقق » وهو حال العلماء ¡jay‏ البداية » فهو 
بعد gall‏ والفهم دون التأثير a Ae‏ حال أهل yall‏ 43 والكمال e‏ 
فيفيد التأثیر والانفعال . وهذا الذى نبه عليه الولف إذ قال : 


oh: amd ۱‏ الحكماء ء آقوالهم فحيث صار التنویر 5 a‏ 

لل 270 ee‏ 
قلت : آنوار Sod!‏ هى الظلال الواقعة فى. صدورهم من معانی ما N‏ من الاحكملة 2٠‏ 
الى حى : #صابه الحق فى القول والعمل » فهی تسبق إلى قلومم شم پنطقون عا يتاسبيها على u‏ 


)۱( دق اتف ۰ de‏ صيغة واحدة قائمة بذات الواحد هل يستوى من تحرف إلى الله تور 6 وتمن y‏ بعقلة؟) 





)1( د . عن حقيقة ) . 


— SIV — 


حالهم منها » فتصل إلى قلوب السامعين على حسب ذلك » فحيث صار التنوير من قلوهم وصل 
التعبير من قلوب غیرهم ‏ فمن كان نطقه عن نور تام أفاد المخاطب نورا تاماً » ومن كان عن 
ناقص فعن ناقص» ومن كان عن هوى فهو كذلك ؛ لأن ما حرج من القلب دخل القلب وما قصر 
على اللسان لم يجاوز الآذان » ثم إذا وصل القلب وعرفه لم عنعه من التمكين الا جحود أو ضلال 
كحال الكفار ]15 آقروا بالحقيقة ولم يصدقوا مه جحودا وعناذا . > كانوا يجعلون أصابعهم 


فى آذانهم » ويستغشون ثیابم خوفاً من تمكنها لاستجلابا . وقد ذكر الولف سر ذلك بأن قال : 


كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذى منه برز 





= 1 
| 


قلت : Aye‏ كان ذلك الكلام عاديًا أو شرعیا أو غيره ؛ لأن BUY‏ حلية Gab‏ والمعاق 
قلبية وما برز من بساط ظهر آثره فیه . والناس UIE‏ متکلم مجموح : وتکلم مسموع > 
Se y‏ مدفو ع 4 فالجمو ع هو الذى تنفع ale EURE,‏ والسموع هو الذى تستحل 
عبارته وتفهم إشارته > والمدفوع هو الذى تمجه الأسماع ولا يحصل به الانتفاع . وقد أشار المولف 
إلى الأول GUI,‏ بأن قال : 


من أذن له فى التعبير فهمت ف مسامع الخلق عبارته وجلّيت إليهم إشارته . 





قلت : يقول علامة كلام المأذون له آن يكون مفهوها مقبولا محلا مجلا محببا ؛ إذ قد 
اخدافت النسخ ؛ فى نسخة « وحليت » بالحاء واللام بعدها ياء من التحلية » وى نسخة بالجم 
كذلك ۰ من « التجل » وهو الإظهار > وق نسخة بحاء وموخدة من المحبة . وكذلك كان كلام 
الأنبياء علیهم السلام إذ لم ينكره أحد من حيث ذائه » بل أقروا بحسنه وصرحوا بكماله 
وأذكروا حقيقته جحدًا وعنادًا ؛ إذ قالوا : أساطير الأولين » وقالوا إنما يعلمه بشر » وهذا سحر 
ميين » وسحر مستمر ةوسك وتر Og cS pelle.‏ عبارة عن إحدى ثلاثة أوجه : 
عادی ۰ وشرعى » وذوق » فالعادى التيسير والفيضان . والشرعی نعلق الامر الشرعى به Ls‏ 
أو Gus‏ » والذوق ومرجعه لانطلاق اللسان دون احتشام ولا تتبع ال A‏ اا ی 
اله عنه : « الولى يكون مشحوتا بالعلم »> والحقائق لدیه مشهودة حى إذا آعطی العبارة كان 
کالاذن من الله تعالی له فى الکلام » انتهی . ثم ذکر علامة abs‏ الاذن فى التعبیر وأبان ae‏ 
بان قال : | 


— XAA — 


رعا برزت الحقائق مكسوفة الانوار إذا لم يوذن للك فيها بالاظهار 





قلت : الحقائق ما يقع من نكت الالهام PATE‏ العرفانية بالقلب ويتمكن منها » ولها 
صورة فى النفس وعيارة فى الخار ج » إذا تم نورها ظهر فى الباطن والظاهر » والعبارة من نورها 
ما يشهد لصاحبها بااشحقق > ثم إذا آَذن له فى التعبير عنه برزت بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار » 
وإلا ظهرت بنموت الظلمة WLS‏ شمس اعتراها کسوف لا تکاد تقبل لثقلها ولا تفهم لبعدها e‏ 
ولا تسمع لامتجاجها . قال الشیخ أبو العباس رضی الله عنه : «کلام المأذون له یخرج وعلیه 
حلاوة وطلاوة و کسوة e‏ و کلام الذى لم یوذن له یخر ج مكسوف الأنوار > حتی أن الرجلین 
الیتکلمان بالحقيقة الواحدة فتقبل من آحدهما وتردٌ على الآخر » انتهی وربّما قبلت من الشخص 
لواحد فى وقت Ly‏ عليه فى غيره » بل رعا قبلها شخص وردها آخر فى وقت واحد وخحطاب 
واحد e‏ وما ذلك Y)‏ لاختلاف الإذن بحسب الأوقات والحالات والأشخاص . ثم ذكر الحامل 


. على عبارة الماذون له دون غيره من وجد صادق أو قصد هداية وبينه بان قال ۰ 


عبارامم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد : 





قلت : فیضان الوجد غلبته وتیانه بصفة من القهر لا عکن معها التالك طربا أو غيرة » والوجا: 
ds‏ الحقیقةف القلب على وجه یقح به استغراقه فما وقع عليه ولا يصح معه لك فى كان الواقع 
غالبا e‏ وهداية المريد : ارشاده لا به ag‏ حاله من أحد ثلاثة sl‏ : خروج من حيّرة ف ذوقه 
Í‏ واستراحة فى شوقه » أو ترق له 3 همته أو عمله آو حالته lada.‏ الوجد إنما يكون من ضعييف 
كما أن الإرشاد لا یقم إلامن قوی ؛ لان مقصد الكل USN‏ > وهو لازم لوجوه ثلاثة : فرارا 
من التلوين بالظهور ء وغيّرة على آسرار الحق أن تكون مبتذلة » وتحقیقا للهداية بالفرار من 
منغصات ومشوشات القلب » كما يشير إليه بقوله SRG‏ ( لا ينبغى للسالك أن يُعبر عن وارداته ) 
ولیس هذا خاصا بالتعبير » بل ظهارا لكرامات كذلك » ولكل طريق فريق بينهم الولف بأن قال : 


JN‏ حال السالکین » ¿Uy‏ حال آرباب المكنة والمتحققين 
لس اا 


قلت : وذلك OY‏ السالك تغليه أحواله ولا يالك وليس من أهل القدوة قلت حنی يحتاج 
OY‏ مهدی غیره ول loa ae‏ لغيره فضلا عن الاشتغال مبدايته 6 


— YA — 


والمتمكن قد CE‏ على حاله y‏ على حقائقه » وفرغ من تبذيب نفسه Ej‏ غيره 
فصار ذلك واجبا عليه أو مندوبًا له » ثم هو لم يجب عليه الا بعد الأمر به . والکُنة : المدمكن 
نی المعرفة » وحصول piles ls SN‏ التقلب وان عارضته » وذلك لتحقق 
القلب والسر والروح مما هو فيه من حاله الذى يبديه ٠‏ ثم يتعيّن على E‏ عند قصد الهداية 
أن يراعى فى تعبيره حق نفسه وحق المخاطب » وحقوق عامة fal‏ الطريق © وغيرهم إن وسعه 
ذلك ؛ UL‏ حق نفسه بأن لا يعبر الا عن ما هو متمكن فيه ومتحقق به سر 

‘ بذلك على قدر حاله ودوقه وفهمه وعلمه  دون اتساع دن ° » لينتفع يه‎ u ol, 
> عبارة تفيد العام فى عمومه‎ ya ولا تشعت ف التوسع وخرج فى الضيق . وأما‎ 
. ولا تدفع الخاش عن خصوصه وتكون سالة من الإام والابام حى لا يقع إنكار ولا اعتراض‎ 
الرید فلا يتقيّد ؛ لأن حاله حاكم عليه . ثم التفصيل من العبارة على قدر الحالة » وهذا‎ OG 
Eee 

العبارات قوت لعائلة المستمعين : 


يقول : المستمعون للحقائق وغيرهاعيال على المتكلّم فيها ‏ ومی أقواتهم منه » لأنهم يطلبونها 
لقوام lal‏ كما يطلبونما” “لقوام الأبدان © وينتفعون ما فى نفوسهم كما ينتفعون بالقوت ف 
e octal‏ ويتفاوتون فى الانتفاع والتحصيل . با كما يتفاوتون فى أقواتهم انتفاعاً وتحصيلاً > 
فينبغى آن پراعی حقهم ف ذلك ee‏ وترتیبه وتقریبه حى تسوغه قلوبهم وتدر که عقوهم 
ولآيتال لأحد منهم مایضره فى حال كد » ولذلك می عن التفیهق فى الکلام وتکلف السجم 
وغيره »© فتأمل ذلك . ثم قال : 

ليس لك N‏ ما آنت له آكل : 


قلت : يحتمل أن يكون الخاطب فى كلامه Zell‏ ويحتمل أن يريد لمعبر له . والخارج 

فى ذلك ثلاث تأويلات : أحدها : ليس لك إلا ما انتفعت به فلا نشتغل بنفع أحد إلا بعد 
he . A Cr) ú‏ . 

انتفاعك . الثانی : ليس لك إلا مايليق بك فاحرص على تحصیل " مايليق بغيرك ؛ فلا تشغل 





(۱) وق ت (ولا تضييق ) . 
(N.‏ وی ت LS)‏ یطلپونه ) . 
(۳) وف التيمورية ( فاحرص علي تحصيله لا ما يليق بغير ك فلا تشتغل cite‏ أحد إلا بعد انتفاعك فلا تشتغل le‏ هو أجني (ir‏ 


ho XX e os 


GE ١ £ 5‏ 
نفسك عا هوعتلك آجنی . الثالث :ليس لكث!لا ماسمعته Ju‏ ,> “فيك » JULY‏ به غيرك. 


فإذا عرفت ذلك فى جهة فالزمها OB‏ فتحلك منها . قال فى «لطائف المنن» y:‏ يكون الافعداء 
بشيخ a‏ الله عليه dara,‏ ما أو دعد من الخصوصية a‏ ۰ ثم ذكر do yal‏ أن قال : « و لیس 
شيخك من سمعت منه . اما شيخك من أخحذت عنه » قلت وليس شيخك من واجهتك عبارته » 
ما شيخك الذى سرت فيك أشراقه“ » ليس شيخك من دعاك إلى الباب » إنما شيخك من رفع 
بيئك وبينه الحجاب . ليس شيخك من واجهك مقاله » إنما شيخك الذى ar‏ بك حاله » شيخك : 
الذى حرج بك من سجن اطوی ودخل بلك على edil‏ شيخك oll‏ مازال یجلو مر BV‏ قلبك حى 
تجلت فيها أنوار ريك » نمض بك إلى الله فتهضت إليه » وسار بك حى وصلت إليه » ومازال 

ú E E O. # .‏ 
محاذيا للك حى القاك بين Ads‏ فزج بك 3 شور الحضرة وقال 3 ها et‏ وربك » ۰ 

وقال الشيخ ابو شدي is?)‏ الله عنه : « الشيخ من شهدت له داتلك بالتقدیم وسری بالتعظم” "© 
الشيخ من هذّبك بأخلاقه وأدبك بأطراقه » وأنار باطنك بإشراقه » الشيخ من جمعك فى حضوره» 
وحفظك فى مغیبه» انتهى . 

و LS‏ یکعین على السامح ماقلتاه بتعین عل ol Bit‏ بختار لكل سامع مايليق As‏ ۽ فلاهل 
E € É 1 ۱ en‏ 
الغملة الو Lo‏ والتذ كير € ولاهل الا رادة الاحو ال . ولاهل العر ä‏ الحقائق » وكل يعبر عن bus‏ 
حاله من نقص أو كمال ذکره بان قال : 

ریما عبر عن القام من استشرف عليه > وربما عبر عنه من وصل إليه . 

A A A en N E E‏ الى 

e ۳ 2 6 5 5 8 ۱ ze 

قلت 9 مفقصود هل | الکلام ان التعبیر عن المقام Las Y‏ کون العبر Lader‏ بك ولا واصلا 
e é y wer i. e . 1‏ 
إليه » بل كونه مستشرفا عليه » فإما بزيادة وصوله إليه » وإما مجرداً عن ذلك . والفرق بين 


4 6 0 TORTEN: a SR 
: ينشا عن تحقق وتحقيق كما قال‎ Gh الحالین غامض الا ببصيرة نافلة | وتاييد‎ 





(۱) وق ت (فأثر ) . 
(؟) وق التيمورية : الذى ظهرت لك |شارته . 
(۳) وق التيمورية ( الشيخ من شهدت له ذاته بالتقدم وسرك بالتعظم ) . 


tti —‏ — 
وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة . 
CIA A A‏ 
قلت : بعی مشتبه ومختلط لاعيزه إلا صاحب بصيرة نافذة تنظر ينور الهی قتدرك هذه 
من هذه » لكن لكل شىء علامة يعرف سا » فعلامة که الف الواصل إليها ثلاث 
z ۳ ۳ a 5 ۱ 1 a . Fr‏ 
سريانها ف كليته فيحظى ہا كل شىء من ذاته Tab‏ وباطناً » سراً وعلانية . وجريان آفعاله 
er 1‏ € £ 
ومعاملاته على مفتضاها دول احتیاج لاسیاب ولا 5 pus. la‏ السامع مها على قدره فلا عجها سامع 
ولا یستثقلها ون J‏ یظهر فيه قبوفا والعمل با . وعلامة المعبر عن إشراف » ثلاث : اهتزاز ذاته 
فرحا عند التعبير > وقصوره فى EN‏ عن العی الجامع الحیط والاحتیاج OLA‏ والعونات 
ف تحصيلها ف ذاته وتوصلها لغیره كما تقدم عند قوله «تسیق أنوار الحكماء أقوالهم 6 فتأمل 
ذلك . 


وإذا كان الأمر ملتبساً والتعبير مُضراً فالشماسك أولى . وعلى كونه مضراً بالمبتدىء a‏ إذ قال : 
لاینبغی UL‏ أن یعبر عن وارداته . 


2 = ۳ 
قلت ot e‏ قبل عکنه dato) | e‏ و استبفائه موجبات الطريقة ¢ فان شان المريد و 


vw A = ۳ 5‏ 
بنفسه » ومبى عبر فقد اشتغل بغيره » وذلك يشوش عليه حاله ويوجب نقصه كما قال : 


قلت : أماقلّة عملها فى قلبه فإنها إذا بقيت E AA‏ 
إرتسامّها فى الخیال » ثم لايزال كذلك حى يصير ملازماً لايفارق » ثم لايزال حى يتطبع فيها 
وتنصبغ ها الحقيقة » وإذا حرجت من القلب صارت فا صورة فى الخارج فأوجبت حديث النفس 
Dala‏ هوا وها تسرف سا فلا تئر Tas‏ وأما منمها وجود الصدق » فلاا تثیر ثلاثة أشيات - 
الفرح بها » وهو Ju‏ + واستشعار E‏ » وهو das!‏ » وتعظيم الخلائق وهو بساط u‏ 
والعصتع . وقد ذكر الشيخ حكمتين : قَلّة عملها » ومنعها الصدق » وبتى ثالث » وهو الحرمات 
من ginal‏ ما ؛ لأن الرید إذا تكلم صاحب علم لاصاحب حال . وقد قال الشيخ أبو العباس 


س )إل — 


ابن العريف رضى الله عنه : «إن الحكمة إذا بطنت خصّت أهلها فدامت ونفعت » وإذا ظهرت 
عموماً أنكرها من ليس من أهلها فانقطعت وارتفعت » وفيها ظهر من الحجة كفاية لتعریف المحجة » 
انتهی . ثم من دعاوى التعبير طلب المنزلة فى قلوب الخلق > وذلك من التشوف لما عندهم وقطع 
ذلك بالتظر إلى الحق سبحانه فيا يجريه على آیدپم كما قال : 

لافدن يدك إلى الأخذ من الخلائق حتى ترى أن المعطى فيهم مولاله 

قلت : فأنت ععزل عنهم فى عين Syl‏ إليهم > A‏ كان EN‏ منهم بسبب وبلا سيب 
Ab‏ من هذا الشرط ؛ فقد قال یحی بن معاذ الرازى رضى الله عنه : « من استفتح باب العاشر 
بغير مفاتييح الأقدار و کل إلى المخلوقين . . » انتهى . 1 

وعلامة التحقق فى ذلك ثلاث : عدم حصر الجهات بترك الاشراف والتشوفات » وسقوط 
الحرص فى عموم الأوقات ella‏ لات حى لایصله الرزق عن مندوب ولامحيوب » lg‏ 
بالحق فى كل وقت وحال بحيث لایترخص reg‏ » ولايقابل الخلق بقلب سقم » 
فلا یلم معطا .n‏ ۰ ولا عدحهما إل من حيث آمر الله قيهما مع قاد ف ذلك عن الہالغة 
والیل ف الطریق " " فهنه الشروط الباطنة ء وقد جمعها مم‌الظاهرة بأن قال : 


فان كنت كذلك Js‏ ماوافق العلم . 





قلت : فان كنت معقود القلب بالحقيقة كما ذكرنا فلاتهمل الشريعة » بل حذ من الل 
ما أجرى على أيدهم مما وافقك العلم على أخذه وهو الحلال N‏ الصحوب بالورع أو aA‏ 
عليه عند Al‏ الشتوی ‏ أو || راجح عند إمامك أو غيره عند الضرورة . ومرجع ذلك als”‏ لفقه 
النفس Masó‏ لعلم بالح> کم الأصلى وقد قال الشیخ آبو اسحق الجینیانی رحمه الله: « اكتسب 
بالعلم » و كل بالورع» . وهی رخصة عظيمة . وبالله التوفيق . شم SS‏ المؤلف رحمه الله حال العارف 
فى همته ليكون أسوةٌ لمن سلك طريقه فقال : 


رعا استحی العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتضاء عشیکته » فكيف لايستحى أن يرفع 


کته 
m Tan ge Sehen‏ 


. ). . . والیل فى الطرفین ) . ۳ ˆ (۴) وق ت (فناد‎ ( ds O 
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قلت : کل هذا علو همّه وتعظم الربوبية » ومن ثم E‏ 
مایحکی فى ذلك قول بشر رحمه الله لهلى بن gh‏ طالب رضی الله عنه فى النام : «ما أحسن عطف 
الأغنياء على الفقراء طلباً للثواب . ققال على كرّم الله وجهه : وأحسن من ذلك تيه الفقراء على 
الأغنياء Gad‏ بالله» قال التسترى”"؟» رحمه الله ٠:‏ وأكبر من ذلك همّة العارفين تتلاشی فيها جميع 
الخلوقات فضلاً عن القدورات » انتهى . والنقل ی هذا الباب كثير . وقد آشیم مته فى 
التنبيه فانظره . 


تئیه : لما كان القبول والرڊ محل الالتباس > و کذا Mos‏ الأسباب وعدمها . 


re greet eet 
E rn CI وتو و‎ e 


)1( وق ث ( القشيرى ) . 
(۲) وق ت ( وكذا أسباب الاعمال ) 


a‏ نحت الجبال بالاظافر ايسر من 


زوال )96 S‏ 151 تمکن ! 
& 
الاب الحاد ی‌والعشرون 
cls‏ المطيع KW‏ 


Aus | نعظم‎ ٠ « العامله‎ a> )) 


» + . الفتوح نظهود الكرامة‎ dis 
)) والحنة الحسبة في الدار الآخيرة‎ 
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قال رضى الله ae‏ إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه . 

قلت : التبس : اشتبه واختلط c‏ والراد (بالامرین) أمران واجبان أو مندوبان أو مياحان 
أو مكروهان . لامندوحة عنهما ولاأرجحية لأحدهما على الآخر ۰ ولا عکن الجمع بينهما : 
كبر أحد الأبوين لمخالفته الآخر » وحضور جنازتين لمتساويين فى الحق » وأحذ هدية أو تر US‏ 
ان يتخيّر بالرد pV,‏ بالقبول » والخمول بدلاً من وقوع الجاه المخوف فى المآل . وثقل الشىء 
على النفس على ثلاثة أوجه : ثقل من جهة الحقيقة » وثقل من جهة all‏ وثقل من جهة 
الطبع . وهو المعتبر هنا وله علامات ثلاث : العجلة » والأمن » وعمى العاقبة » فإذا توجّهت لشىء 
لانعرف له ماد فى الأحكام ترجّح فيه الترك من الفعل » OB‏ كان مع آمن لامع خوت » ومع عجلة 
لامع تأن » ومع عمی العاقبة لامع بصارة العاقبة فاعلم آن خی على النفس من هواها » وإن ثقل 
عليها مع كزازة وطيش وعمى عاقبته كذلك . وعليه يتنزل کلام الوات Vel, Vol‏ عا ذكر 


فوقه > ثم قال : 


. ما كان حقاً‎ Y] لایثقل عليها‎ asp 

قلت : وذلك WY‏ مجبولة على ضد الخير » فإذا أدبرت بلاعلّة أو أقبلت بلا دليل مع ذكر 
فهو دليل هواها » وإن كان ذلك مع دليل وظهور حكمة الإيثار فهو من الحق ؛ لأن الأنوار تتعاضد 
كما أن الظلمات تترا کم » وهذا الميزان Le]‏ يكون النفوس اللوامة SNM‏ تخطىة قارة وتصيب 
أخرى > ولیس ها نور پتدی به UG.‏ من له نور بتدی به فليعمل على حقيقة ما يلقيه إليه 
الكشف والإهام عند تعذر الدليل الشرعى > وذلك بأن يبسط نور ale]‏ على مايعوجّه إليه بصدق 
وتحقيق » فن ظهر له كالشمس آقبل بلاتردد » ون بان له كالليل آدبر بلاتوقف » وان كان 
کالقبش Gas‏ فيه ؛ لاشتباه حاله » وهو فى ذلك US‏ تابع للشرع فى إثبات الظاهر وحسن الظن 
بالسلمین وإنما يفيده هذا ZN‏ وجود الحذر ونحوه » وأصله قوله عليه الصلاة والسلام : (استفت 
قلبك ورن أفتوك وان آفتوك ون أفتوك) LL‏ النفس الامارة فلا حدیتث: علیها > ولاعهد ها . 


(۱) وق التيمورية ( للفوس الأمارة ) . 
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والحق عليها آنقل من ثقیل فهی det‏ ازوم MEI al‏ من مواطن میلها » ویستعان علیها بفصد 
الخالفة أبداً . وبالله التوفیق . 

وماذ کر ی «لطائثف النن » من ميزان الوت GL‏ فيه تحقیق ذلك على النفس حى كانه 
واقع » ثم هذا يجرى فى موقف الأحكام لاغير e‏ والله el‏ . ثم إذا ترجح ES‏ بالشرع وجب 
ترجیحه و کان العدول ae‏ هوی كما قال 

من علامات اتباع الهوى السارعة إلى نوافل الخیرات > والتکاسل عن القیام بحقوق الواجبات 

قلت : الحوى : الیل للاغراض التفسانية » واتباعه : العمل على مقتضاه ۰ فالاقبال 
والادبار من غير مبالاة بالشرع ls‏ تسرع النفس للنوافل مع عدم القيام بحقوق الواجب لا تحتقده 
ی ذلك من استمجال الفتح ‏ وأنه لایکون بالالوف بل بالستغربات وقد de‏ ذلك الشایخ من 
أعظم العيوب والا فات ؛ فقد قال بعضهم : من كانت النواقل wal‏ عليه من الفرائض فهو مخدوع. 
وقد قال محمد ين JI‏ الورد » رضی الله as‏ : هلاك الخلق ف حرفین : اشتخال blo‏ > وتضییم 
فريضة » وعمل الجوارح بلا مواطأة القلب . وإتما حرموا الوصول لتضييعهم الأصول » وقال 
ابراهيم الخواص ° رضى الله عنه : إن الله لايقبل من عامل عملا إلا بالصدق وإصابة الحق 
انتهى . 

فإذن الأهم على العبد إقامة الفرائض » ثم القیام بالستن » ثم الإتيان عا تَيسّر من النوافل . 

وإقامة الفرائض بثلاث : وجود الصدق فیها » والقيام بلوازمها وآدالها » ورؤية úl‏ لله 
سبحانه فى وجودها » إذ قد أعاننا مولانا على ذلك بتقليلها وتقصيرها وتقبيدها ARAL‏ 
و توسيع أوقاتها وتلوينها . ne‏ 

وقد ذكر الؤلف هذه الخمش فى هذا الكتاب بنوع من Ns‏ ؛ فأما الأولين والااخرین 
فى آخر باب : (لایستحر الورد إلا جهول ) فانظره هناك . وأما التوسيع والتقييد فقال فيه 


3 É < zo 
فيد الطاعات بانواع الاوقات کی لاعنعك عنها وجود التسويف ووسع الوقت عليك كى‎ 


یبقی لك حصة فى الاختیار . ۳ 
ا رحس نمی 


)1( وق التيبورية ( فهی أحرى بلزو م الفرار من مواطن . . ) . 
(۲) هو ± ابو اسحق اپراهم بن آحمد الحواص . من آقران الجنيد . له فى ال Lab‏ ظط كبير مات بالرى سنة ۲۸۱ ده , 
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É 9 a ss ۳۹ «‏ 
قلت : فذ کر فى الوجهين نعمتين عظيمتين معينتين على اتباع الحق ومراقبة الاوقات 
والطاعات الى بها يتوصل إلى عظم الثواب وحسن الاب . وق نی التسويف كرامات ثلاث : 
مبادرة الأمر » ومراقبة الذكرعوعمارة “pull‏ . وق بقاء جهة LEN‏ ثلاث کرامات : التوسعة 
بدلامن الضيق » وظهور النسيةباختيارك لنفسك » وانشراح الصدر للعبادة » وفيها لامكان (N‏ 

التفرق مهأ » وق ¿li‏ ححة عل العارلك والمجائب sl Y‏ به aa rer Je‏ : 

وقد قال الشیخ أبو الحسن الشاذل رضى الله عنه : «لاتؤخر طاعة وقت بوقت ؟ فتعاقب 
بفونها أو بفوت غيرها آومثلها جزاء لما كفر من نعمة ذلك الوقت » فان لكل وقت سهماً من . 

2 

العبودية یقتضیه الحق منك بحكم الربوبية » . 

قال : فقلت فى نفسی : قد آخر الصديق الوتر إلى آخر الليل ؛ فإذا de‏ بصوت فى التوم 
تلك dole‏ جارية » dy‏ ثابتة » ألزمه الله إيَاها مع المحافظة عليها » SLB‏ لك بها مع الیل إلى 
الراحة » والتمتع بالشهوات والدخول فى أنواع المخالقات y‏ عن المشاهدات .. هيهات . 
هیهات » انتهى فتأمله . ذكر حكمة الایجاب فقال : 





PEN AAA‏ ي ae‏ ولاتاکید من الماد 
قليل » وأن أكثر الخلق KY‏ يتبعون اموی آویشتخلون بدنیا ونحوها عزم لمم بالإيجاب ليكون 
محجة للعاقل وحجة على الغافل » فلزمهم ذلك طوق أعناقهم كالسلاسل ۰ وهذا مانبه عليه إذ قال : 

فساقهم إليها بسلاسل الایجاب . 

قلت : استعار السلاسل للإيجاب ؛لمناسبته لها من وجوه ثلاثة : عدم الانفكاك بكل حال » 
er o e DEA,‏ 
نف > del ds ll, ll al UN oly‏ و Alas N‏ 
کامل » ورجل أنبضه ماخسنها أو خسن من نسبت له وهو محامل ہا » وهذا مريد طالب آوعارت 


تبشر » ورجل أنهضه إليها وجود الثواب والعقاب e‏ وهذا من عوام الومنین و کافة أصحاب 





(۱) وف التيمورية ( وفها إمكان التفر خڅ بها ) . 
" (۲) وى نسخة الدار ( وف ذلك حجة على التارك فلا حفاء به على متأمل ) . 
(۳) وق نسخة الدار ( لا توعر طاعة وقت لوقت فتعاقب بفواتها ) , *۰. " - 
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الم ؛ فأمًا من آحلد إل الأرض واتبع ol gt‏ واد ثر دنیاه وخالف مولاه فللا حدیت er‏ 
ic Un‏ والمعاملة E rae‏ الحال ¿ وموصلة إلى tal‏ ىق المال 3 و A‏ تعال غی عن العیاد . و هل 
ما أشار ig as]‏ 31 قال : | 
cre‏ ربك من قوم يساقون إلى الجنة بسلاسل . 
قلت : ھی آظهر العجب متهم وذلك آن الجنة محبوبة بالطیع جميلة الوصف موضع SUM‏ 
والموائد 1 والترانحی عن مثل ذلك من العجب lora!‏ أ وقل وذخ lla‏ الحدیت E‏ أسارى يدر 
نوی من زوا مر وقیل oe‏ ی E ane‏ كي 
قلت : وذلك لأن الطاعة مضمنة بالجنة ؛ لا وبا ۰ dis dy‏ لا یخلت وعده » وال 
ö 2 ó 6 =‏ 
قطعا - كالموجود E‏ الحال نم حنات المطيع AL A 45S‏ المعاملة ؛ بعظم dom y 4 FAN‏ الفتوح 
بظهور الكرامة » والجنة الحسيّة فى الدار الآخرة . رزقنا الله الجميع عنه . وقد ثبت أن الحق 
تعالى غنی the‏ فطاعتك لك » وإذا كان كذلك وجب أن لا تقصر فى حقوقه ؛ فان ساعدك القدر 
É e‏ £ 
على ذلك » والا فلا تياس من مولاك ؛ لان ذلك فاد ح فى ¿ls‏ . كما قال : 
من استغرب أن ینقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفاته فقد استعجز القدرة الإلهية 
قلت : وذلك sul GY‏ ثنى منها شیا هو صلاح حاله ٠‏ ولو كان فى غيره على خلاف ذلك ¢ 
وهذا شىء ذكره باللزوم لا بالتحقيق والوقوع فلذلك كان قادحا ف الیقیر ن لا فى الإعان » فافهم . 
ثم أعلم أن من قوى asle}‏ بالقدرة لا يكون is” dle‏ ۾ آغرب من ”20 > واستغراب البخوارف من 
ضعت اليقین بالقدرة e‏ ولذلك قال shall ade‏ والسلام ق حدیث a‏ : آمشت به 
انا وآبو بكر وعمر حين قال الناس : سبحان ا . قال الشييخ Pr‏ 
ú 3 É 1 1‏ 
“Cash wat JS ge a‏ 
A ۰۰۰‏ 
É ۳‏ 
قلت : ومن جملة الاشیاء تبدیل هذا العبد من النقص إلى الکمال ‏ ومن القبح إلى الحسن e‏ 
وقد فعل دللي بجماعة من الخلق كابراهم دن آدهم » وفضیل بن عياض . وبشر » الحاي , 


س )7 — 


وعبد الله بن Jl SAM‏ بكر الشبلى » وذى النون المصرى وغيرهم فانظر حكاياتهم EP‏ عون لك 
وأكثر اللجاء (۱) إلى الله dhs‏ فيا عسر عليك من قياد نفسك ومحاولة آمرك موقنًا أنه الالك 
لصلاح شأنك وتوفيقه وتسديده ولا تفارق ذلك على ما فيك من حسن أو قبيح » ولا تياس من 
رحمة الله انتهی وهو لباب ما قصد له کلام الولف » والله آعلم . ثم ذكر حکمة الابتلاء بالنقائص 
فقال : 


رما وردت الظلم عليك ليعرقك قدر ما من به عليك . 





قلت : الظلم ۰ بصم all‏ المشالة وفتح اللام جمع dole‏ £ واار اد مه Lala‏ ` الشهو ات و الغفلات 
والعاصی  ls‏ با تارة یکون طردا » وتارة يكوت ad‏ » وتارة يكوك تقريبا فإذا رت 
E 1‏ م ر  ot 2 a‏ 
إنابعه کانت ۳) Da‏ وإذا off‏ انکسارا وتذكيرًا كانت تأدييا » وإذا أثمرت تعلقا ہا 
كانت طردا » فاعرف ذلك > وإنما يذكر العبد ا إذا بعد عن القهم كما قال : 


قلت : ولذلك قيل : « نعم الله مجهولة وتعرف إذا فقدت » وقيل : « الولد العاق المصر على 
تأنیه Lol‏ يعرف قدر الأب يوم ai ¿lis‏ ) وقيل “ln 5 Lawl‏ يعرف yp‏ الماع من ابتلى بعطش 
البادية » لا من كان على شاطیء IGM‏ والاودية الجارية » انتهی . 

ثم تواتر za‏ واتساعها قد بوجب الذهش الذموم “Vis e‏ قال - 

لا يدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك فان ذلك مما يعدط من وجود قدرك . 

سوت و a‏ 

قلت : لا تدهش عن الشکر للا تراه من تواتر النعم و کثرتها وتد لسلها ¢ فان ذلك نقص 

1 ۰ e a ey ye بسن‎ 

وتقصير 6 وأصله ثلا ثة عوتب : اولها : إرادة مقابلة فضله و کر مه بافعالتا 6 وذلك من قلة 
المعرفة بجلاله » الثانى : روية النفسن وذسبتها ف الافعال وهو من باب الاعتماد على الأعمال 
CSUN‏ : اعتقاد أن الشكر رسم عقلى فيريك مقابلة ما Ma ara,‏ معقوله ا یقتضیه معقولة 





)۱( وق نسخة الدار ( وأكثر اللجاء إلى الله فأنها مفتاح . قال نی رسالة al‏ زيد رحمه الله : و وليلجأ إلى الله فا عسر عليه من 
قیاد نفسه و محاو لة آمره موقنا أنه المالك اصلاح شأنه و توفقه و تسدیده لا يفاوق ذلك على ما فيه من حسن أو قبح ولا تیأس من رحمة 
الله » انبی . 

)۲( فى نسخة الدار فاذا مرت كانت إابة و تقریبا . ۱ ۱ 

(م) وف التيمورية: (اعتقاد أن الشكر رسم عقل فير يد مقابلة الم‌عل ما یقتضیه معقوله فلا ينيا له ما يريد .دم . إلخ ) .وق 
نسخة الدار ( اعتقاد أن الشكر رسم عقلى فير يد مقابلة ما یقتضیه معقوله ما يقتضيه معقوله فلا يتناهى له ) . 


— LN س‎ 


فلا پتناهی له ما يريد لعدم تناهی ما یترتب ale‏ فیدهش ولو رآه A‏ 
لکفاه فى شکر التحمة ما وقع بأزاتها من العبودية فقد قال داود عليه السلام : « الهی + ابن آدم 
ما فيه شعرة إلا وقوقها نحمة وتحنها Kr‏ » فمن أين يكافقها » فأوحی الله إليه : با داود GB]‏ 
أعطى الكثير وأرضى بالیسیر » ون شکر ذلك أن تعلم el‏ بك من نعمة فمنى » . وقال عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه : « لم ينعم الله تعالى على Le‏ نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده 
أفضل من نحمته 4 . وقال سهل بن عيد الله رضى الله عنه : «ما من نعمة إلا والحمد أفضل منها e‏ 
والتعمة الى الهم ہا الحمد أفضل من الأولى ۽ ON‏ الشكر مستوجب المزيد » انتهى . ثم هذا 
الدهش WE‏ ما Alps‏ من SE‏ الهوی من القلب وإلفه بالبطالة Ge‏ يتعلل عثل تلك العلة 
فى مئل هذا المقصد » وقد ذكر الولف ذلك بأن قال : 


تمكن حلاوة الهوی من القلب هو A‏ العضال . 


حلاوة الهوی N:‏ المدركة بالوجدان . وتمکنها من القلب رسوخها فيه » والدا# العضال هو 
Y coll‏ تزیده الداواه USE Y]‏ وقوة ‏ رالرى ثبات داعی dll‏ مقابلة داعي الح وان 
شعت قلت : میل التفس لا ls » Tb a‏ تتمکن حلاوة الهری من القلب بثلانة آمور + 
الرضا عن النفس > والغفلة عنها A a ad e‏ . وغا كان تمکنها معضلا لوجوه ثلاثة 
أحدها Mad:‏ راقب فى النفس لازم لها ملازمة الاوصاف اواضعها فلا تسمح به إلا بعد جهد 
جهيد ء ولذلك قيل اللفس کالئمر لا يردها إل القهر القوی . والشیطان کالذتب إن آخرجته 
حرج ٿم dh‏ مو ضع آخحر ‏ الثانى : أنه لا يكون غالبا إلا ملتبساً بحق(۳) أو معئ یخی به 
کونه aes‏ إلا بعد نظر دقيق وجهد جهيد » ولا عكن استثصاله إلا بالأصل والفر ع لاحهال وقوع 
امنفحة Lauda‏ : القالك أن الهوى إذا کن ei‏ ر علما على addy‏ » فكان فى مو صح zur‏ 
بفتح باب العاويل والجدل الذى هو مفتاح الضلال ۰ قال الله تعالى : ( آفرآنت من ۹ إلهه 
me de alía‏ وختم على an‏ وقلبه eS‏ عل تعره on Hilde‏ یره من 25 الله CF‏ 
آی أنه لا تفيد الأسباب ف هدايته لذلك قال بعضهم : « تحت الجیال بالأظافر jal‏ من زوال 
الهوى إذا مکن » . انتهی lo‏ كان الأمر كذلك فلا یزیله الا قاهر هو خوف مزعج أو شوق 
مقلق كما قال : | 





)1( وق نسخة الدار ( أحدها : أت ميل التفس لازم ها ملازمة الأوصاف لموصوقاها ) . 
Cy)‏ وق نسخة الدار ( أنه لا يكون غالباً إلا ملتيساً حظ أو معى يخفيه لكونه مضرأ لا يظهر إلا بعد نظر . . . إلخ ) . 


— NEY ی‎ 

. ج الشهوة من القاب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق‎ BLY 

m. nen on. A 

فلت : وذاك لا O‏ بدت آوصاف الحق لم یبق اق ر لاوصاف 
الخلق ؛ فالخوف انزعاج ج السر لما علم من الوزر (۱) عند مشاهدة القهر . والشوق : اهتیاح AD‏ 
عند تمكن الحرق » وقد يكون الخوف غير eee‏ ۰ 
و ha‏ من نو ع قو له بعد ( الوارد بای من حصزة قهار JoY‏ ذلك لا رصادمه شی 2 Y‏ دمغه ) . 
قال شیخنا Pa‏ العباس الحضرى رصى الله gels) : us‏ 31 الو عظة الحفيقية هی soll Qi‏ للك 
ولطف الحق بك of,‏ بخلق الله ى قلبك الخوف الشدید A‏ لقلبك » وتستحضر عظمة الله 
تاك Mr‏ تعالى والشوق إلى الله تعالى ۰ قال الله تعالى ( ففروا إلى الله ) انتهى 
ومن ميراث الخوف المزعج : العلم بان الله لا يحب الهوى ولا بقبل Je‏ صاحیه > فلذلك قال : 


كما لا بحب العمل المشترلةًٌ كذلك Y‏ يحب القلب المشترك . 
اک ل A A‏ 


قلت : العمل اللشعرك هو الذى يداخله ثلاثة آحوال : آحدها : الرياء : وهو العمل على رؤية 
الخلق » والتصنع : : رشو تسین اتعسل والتكلّف بالهيشات وغيرها N‏ الخلى » والعجب : 
وهو رؤية اللفس ف العمل . فالرياء قادح فى صحة العمل وما بعده قادح فى کماله » والرب 
سبحانه وتعالى نا يرضى بعمل خالص لوجهه » مخلص من شوائب الالتفاتات لغيره . والقلب 
المشترك : هو الذی داخحله الهوى والأنس GEIL‏ والاستناد إليهم > أو آحد هذه الثلاثة9) . 
ومعی الحبة منه تعالى ترجم لارضا والقبول فلذلك قال 

العمل الشترك لا یقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه . 

"ze‏ امس ا جح ذل تسد 

قلت : وما لا يقبله مردود على صاحبه ۰ وإذا رد عليه كان موكولاً إليه » وإنما لا يقبل 
هذا LY,‏ على هذا لعزته وجلاله . قال الفقيه القاضى أبو عبد الله للقری رضى الله عنه : 
القلب إيوان LUM‏ ويسعنى 4) e,‏ اللك ينف من ذل المشاركة آنا أغنى الشركاء عن الشرك » 
أشار بالكلام dus‏ لحديث ( يقول الله تعالى uf‏ آغی الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 





(۱) وق التیمور ية de)‏ من الوارد ) . 

(۲) وف التيمورية : ( اللام ) . 

(۳) يقول الله تمال : ألا لته الدين الخالس . ويقول سبحانه AI Spk:‏ 
ربه أحداً . ويقول سبحانه : « فاعبد الله مخلصاً له الدين » الزمر : ۲ 

(4) وف التيمورية ( ويستغنى ) وق نسخة الدار ( القلب ايوان الملك وعلى الاك أن sl‏ المشاركة , , , إلخ ) . 


YE —‏ — 
se =‏ 
فيه معى غيرى تركته وشریکه (۱) وبالكلام الأول لحديث ( لا يسعنى أرضى ولا سمال ولكن 
یسعی قلب عبدى الومن يعنى من حيث العرفة والاعتقادٌ Ye‏ من حيث الحلول والایجاد > 
تعالى الله عمّا يقول الظالون علوا كبيرًا . 
تنبيه : الخوف والشوق إغا يقعان من حقائق الأنوار ؛ Y‏ فرعاً التاثير بأصليهما من 


الذكر الناشىء عن التذكير وذلك إذا خلا باطن القلب لا إذا كان على ظاهره . 





oe 0۳ ۲‏ ابن ماجه ب ووو ات ثقات ب عن أن هريرة أن رسول الله صل الله عليه و سلم قال : و قال الله je‏ وجل : آنا 
غى الشر كاه عن الشرك ؛ فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيري UG‏ منه بروء » وهو الذى أشرك » . 


ديد من أتى باب الكريم U‏ 
puto‏ بتحصيل القصه ake Godly‏ 


الیاب‌الثان والعشرون 


طلب الجنة بلا عمل ذنب من SPAN‏ 
, . وارتحاء الشفاعة بلا سبپ نوع 
من الغرور ۰ وارتحاء رحمه من 
لایطاع حمق وجهل + 


— ۲۳۷ — 


ae E i 5‏ : = 
قال رضی الله عنه : أنوار dat‏ لها فى الوصول وأنوار dal‏ لها فى الدحول . 


CE Pur Wer, u 








قلت : قد تقدم غير مرة أن الأنوار : جمع نور وهو الظل الواقع فی الصدر من معای N!‏ 
والصفات . وهو ف الأصل نوعان : ور مسنود ع فى القلوب » ونور وارد من تخزائن الغيوب > 
فالمودخ فى القلوب عثابة نور العيون . والواردمن خزائن الغيوب عثابة نور الشمس » ثم هو على 
قسمين : نور وصل لظاهر القلب ولم يدخل باطنه وهو ll‏ فيه ولم يوجب له إقدامًا ولا 
إحجاما كالواعظ الذى لم يبلغ الحقيقة والعلوم الى لم يقع لها صنع''! ف الباطن » ونور 
دعل باطن القلب وخالط حُشاشته . فأوجب الإقدام والإحجام على حكمه » وهذا هو 
المعتبر الطلوب الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن النور إذا دخل 
القلب انفسسح وانشر ح قيل يارسول الله : وهل لذلك من علامة يعرف ما ؟ قال : التجافی عن دار 
الغرور والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله ) . قال بعضهم : إذا كان Ole‏ 
فى ظاهر القلب أحب العبد لقمته ۳ olay‏ وكان مرة مع نفسه ومرة مع قلبه » فإذا دعل الاعان 
إلى باطن القلب أبغض All‏ دنیاه وهجر هواه » ثم مانع الأنوار من الدخول إنما هو الاشتغال 


بالنقائص والفضول كما نبه عليه إذ قال : 


رعا وردت ¿lle‏ الأنوار ا القلب تقو | y yan‏ الا ثار فارتحلت من حيث نزلت . 


= = ye جب‎ meer م‎ Tr NA ee 





قلت : يقول رعا تلمح all‏ ونحوها وطافت به ثم لا لم تغبت فيه 
ولم تداخله فخرج من بساط الموى ماصرفها عنه من معصية > أو شهوة » أو غفلة » قذهب ف هز 
الرغوس وتقطیر المبون » وما ذاك إلا ما انطبع من صور الآثار فى مرآة القلب . وعلامته ثلاث : 
أحدها أن y‏ عا سمم أو رای أو ذكر sus‏ ولايّجد له فى الخارج فائدة GU,‏ : ان 


تعسم داثرة فهمه ولاینتهی ما إلى التحقق بعلمه ون أوصلته إلى التحقيق os‏ الثالث ٠:‏ أن 





(۱) وف سخة الدار ( ۸ يقم لها فا صيغ ف الباطن ) . 

. الداد‎ Send ف‎ AVIS وق ت ( تعمته ) و‎ (y) 

(r)‏ التسقق بعلمد هو الذي يكون ساوكه صورة لملمه أما المتسقق فى علمه فهر الدارس pul‏ النی wales‏ سلوکه عن علمه 
و لو جزئیا . 





— ۲۷۸ — 


6 نج لایعمل عليهما‎ © ds این هو‎ pay تسه اين هو هته © ویعرت الباطل‎ ME Jas و‎ ES pet 
ar oe 5 eS a ا‎ a | 
ف شىء من دللت . وان کان الامر کما ذ کر فا كد هی ع عليك‎ IAH a أا‎ dE ولو دخل‎ 


طهارة قلبك وفراغه من الغير وهذا مانبه عليه اذ قال : 


قرغ قلبك من الأغيار ME‏ بالعارت والأسرار . 
قلت : المطلوب تطهير القلب عما سواه ؛ لأنه لايرضى معه بشريك ‏ وإذا فرغ dió Al‏ 
له ملآه بأسراره وأنواره » قفيا آوحی الله لعيسى عليه السلام «أتى إذا اطلعت على قلب عبدى AL‏ 
أجد قبه حب الدنيا ولا الاحرة ale‏ من a‏ وقال بعص الحكماء Ss?)‏ الله ALS‏ ۰ « لاتطمع 
أن تصحو ويلك غيب © ( ولاتطمع أن تصفو ويك عيب ) ولا تطمع أن Elle y pus‏ دنب » 
xe Gl,‏ ذللك 8 
حاشاهم أن يرجموك > pone Le!‏ | الوصال من استقام أو اهتدى 
وسر ذلك حكمة الناسبة > فلایوضم أرفع الأشياء »> وهی العرفة فى آقلها وهو القلب اللوث 
بالأغيار . والله del‏ . وإذا كان الأمر كذلك ONG‏ راجم منك وإليك كما قال : 
لاتستیطیء منه النوال ولكن استيطى* من نفسك وجود الإقيال . 
قلت ۱ وذلك : لان eas‏ یساط النوال ومن I‏ باب الكريم بالادب جدیر بتحصيل 
القصد والازب ؛ لانة قد Gl‏ الامر من wh‏ وتوسل له بوجود أسبايه . ومن كان على العکس 
كان جديراً بالحرمان فيرحم 
وما رمت الدخول عليه حى حللت مَحِلَةَ العبد الذليل 
وأغمضت الجفون على قذاها وصنت النفس عن قال وقيل 
وقال معروف الكرخى » رضى الله عنه : «طلب الجنة بلاعمل ذتب من الذنوب e‏ وارتجاه 


الله من قال : 


الشفاعة بلاسبب نوع من الغرور » وإرتجاء رحمة من لايطاع حمق وجهل » انتهى . 

۰ نما هو بإقامة الحقوق » وهو قسیان » كما قال‎ : SLIM, 

حقوق فى oS SUN‏ قضاؤها وحقوق الأوقات ¿SY‏ قضاوها . 

قلت : فالحقوق الب فى الأوقات : هی أنواع العبادات ؛ كالصلاة والصوم وغيرهما مما 
یتسم زمانه فيمكن قضاؤه إن OU‏ وقته لبقاء فسحة ببنه وبين الحق الآخبر ۰ وحق EA‏ 


Ne 
هى مابازم العبد من العبودية المترتبة على ح ركاتها » وسكنانها وهی متدار کة() لامكن انفكاكها‎ 
قال الشيخ أبو العباس المرسى رضی الله عنه‎ Ua glad ولا الانفكاك عنها ۰ فلذلك لامكن‎ 


وأوقات العبد اريعة لاخامس ها : النعمة » والبلية » والطاعة » والمعصية . وله عليك فى كل وقت 


منها سهم من العبودية يقتضيه الحق منك بحکم الربوبية» فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود 


ill‏ من الله als‏ أن هداه لها ء ووفقه للقيام مها ومن كان وقته النعمة amd‏ الشكر 6 وهو 
1 ۱ 1 
فرح القلب بالله » ومن كان وقته المعصية فسبيله التوبة والاستغفار e‏ ومن كان وقته البلية 


فسبيله الرضا الصبر . «الرضا : رضا النفس عن الله . والصبر مشتق من الاصبار ودو EN‏ 
للسهام و كذلك الصابر ينصب نفسه A‏ لسهام القضاء » فان ثبت ها فهو صابر . والصبر 
| ثبات الةاب بين يدى الرب » وف الحديث عن رسول الله صلى الله ade‏ وسل ( من أعطى 
| فشكر lr‏ ف 


لى فسیر ء وظلم فغفر وظلم فاستغفر قالوا : ماذا له يار سول الله ؟ قال : أولئك هم 
Gal‏ وهر مهتدون ) (أى شم الأمن فى الآخر ة وهم المهتدون ف الدنيا ) اذتهى . 
ومداره على مراقبة الأوقات بالبودية اللائقة لها كما قال : 


b 
» ق غیره‎ 


|“ »امن di ads‏ إل وه ¿llo‏ فيه حق جديد وأمر AST‏ » فکیف تعّضی فيه > 
aati rer eg‏ 





أ وانت لي تقض حق الله فيه IS‏ 


ER E 





4 فلت : مامن وقت N‏ كان تفا واحدا لأن كل نفس يقتضى تجليا وذلك التجل 
يقتضى عبودية » وتلك العبودية تقتضى تجلا ؛ فأنت فى كل تفس سالك طريقاً إلى الحق 
| سبحانه بنوخ من السلوك » ولذلك قيل ؛ الطرق إلى الله بعدد أنفاس IE‏ » فالحق الجديد : 
ما یتجلّد من الأحكام بسب الأحوال » كل ee:‏ علی البلية > 


أو حمد الله على طاعته . والأمر الأكيد : مایتوجّه من ذلك الحق ؛ كالصدقة شكراً لنعمة الال > 





Anl )١ 

0 دقول ابن Gall, + ake‏ الضافة إلى الأوقات هی المعاملات الباطنة الی lr‏ أحوال tl‏ ووارداث قلبه . . ووقت 
كل عبد م۱ هو ade‏ من ذلك . . . فان فاته لم se‏ تجالا لقضائه ala‏ 

(۳) وف نسخة الدار ( ما من وقت إلا وله عليك فيه حق وإن كان نفساً واحداً OY‏ كل نفس . . . الخ ) . 

)£( يقولون : التوسيد و اد » والطرق إلى الله بعدد نفوس بى آدم > ويعنون بذلك أن الغاية و احدة وهی د التوحید » 
ll,‏ سید لا أحتلاف في أما اللرق الموصلة إليه فاا كثيرة YS,‏ مهما تعددث فانها تسير كلها نحو ر التوحيد » . ومن Alla‏ 
قول الشاعر : 

عبار ام شى و مس یلگ و اسحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 


سے eines: Ti.‏ 
تحقيقاً العوبة : وعدم الشكوى عند GUN‏ . وإعمال الأسباب فى دفعها وتخفيفها > 
إلى غم ذلك . واذا كان ST‏ کات ota VE‏ كلها مستحقة We‏ وجد فيها ۰ فلا بصعم اعاقل 


اللاشتغال la „a‏ من حقو ق pal‏ من وه 57 أو خلق ۽ اد PY‏ هم و اد كانت صورته هم فحفيفة 


sv 


الأمر فيه لله تعالى . فإذا قصد له كان معاملته معه » ولا فهو تضییم لحقه تعالى مع القيام بصورته› 
فأما الخالفة فلا حدیث عليها ؛ إذ ليست بحق » وطذا (Stel‏ بحفظ الحواس وعد الأنقاس » حى 
قيل SOY‏ التصوف : قضاء الله 4b poy > Go|‏ الله أوقق . وإنما الولاء لمن اعتق» . نم نيه 
على مايوجب الحقوق ويقتضى النهوض ها من غير فترة ولا تقصير » فقال 

ماقات من عمرك لاعوض له وماحصل للك منه لاقيمة له : 

قلت : يقول : مافات من عمرك خالياً عن الفوائد الدينية والدنيوية والقيام بالحقوق 
اللازمة لاعوض له يستدرك به فائته ؛ لأن GW‏ له من الحق مثل الذى للماضى ففوات الأول 
فوات Ju‏ وماحصلت قائدته وعائدته لاقيمة له؛ OV‏ القيمة إنما تكون لا له مثل » ولامثل 
له قاعز شىء الوقت > وأنشدوا ی ذلك : 

السیاق السياق قو لا وفعلا 


y 


وقال الحسن رضى الله عته : «أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم al‏ منكم حرصاً على دنانیر كم 
ودراهمكم » . 
وقال de‏ كرم الله وجهه : «بقية العمر ماما تمن يدرك ما مافات ویحی ما مامات» . 


وانشدوا قيه 


ماك النفس qu‏ 8 المسيو ف 


«بقية pal‏ عندى ماما ثمن وان غدا خير محبوب من الزمن 
«يستدرك BAY‏ فیها کل Ma‏ من الزمان وعحو السوء بالحسن 
ثم من بواعث Mold‏ بالحقوق وجود العبودية » (وهی ثمرة الحبة ؛ فمحبة الغير هی 
الحاملة على العبودیة) . وترك حقوق الحق به © وبالعکس العکس فلذلك قال : 
(۱) ف فسخة الداد ( حى قیل إن HE‏ الصوفية : لتصوف قضاء حق الله أحق ) . 
(۲) د جعنا فى تصحیح أبيات الشعر إلى شرح اين عاد . 


as )۳(‏ اتیبوریه ( من بواعث القيام بالحقوق الرمة و الحية وبالمكس فلذلك . . إلخ ( وق نسخة الدار ) ثم من dele‏ 
ام بالحقوق و جود العيودية وترك حقوق الق به » وبالعكس العكس > فلذلك قال ( ما أحببت شيئأ إلا كنت . . . إلخ ) . 





ب Wf)‏ س 
ما آحببت شیقاً إلا كنت له عبداً وهو لايحب أن تكون لغيره عيداً . 


قلت : أما كون المحبة تملك ليحن للمحبوب فواضح و ثلائة أوجه : أحدها ail:‏ 
Y AG‏ له » الثانى : أنه محكوم عليه Y‏ . الثالث : أنه فى قبضة التصريف من 
E‏ ارق سیم نک سوه ولا ای es sai eo als‏ 
مح حت لأ الل مك ف راما اه تان لاي E A E‏ 
oY,‏ عز المُلك يى ذل المشاركة . وإذا كان الأمر كذلك فاختر لنفسبك على بصيرة وحسن نظر > 
فیرح الله الفارض Cem‏ يقول : 

أنت القتيل بای من أحببته فاختر لنفسك ف اهوى من تصطى 

وقد قال الجنيد رضى الله عنه : إنك لن تكون له على الحقيقة Iie‏ وشىء le‏ سواه لك 
Va‏ . وسثل عمن خرج من الدنيا ول يبق عليه الا قدر نواة » فقال : الکاتب ae‏ 
gale‏ عليه دره, » انتهی . 

ثم ذكر أن ae‏ لعبوديتك Y‏ لحاجة منه لك » بل لإظهار فضله elle‏ وإحسانه لديك فقال : ' 

لاننفعه طاعتك ولاتضره معصيتك وإنما أمرك ذه وباك عن هذه لايعود عليك . 

قلت : آما أنه لاتنفعه طاعتك ولاتضده معصيتك ؛ فلأنه N‏ على الاطلاق الذى لايصح 
افتقاره ولا احتياجه لشىء N‏ عليه » وأما أنه أمرك ذه الى هى الطاعة » وناك عن هذه 
الى هى المعصية ؛ لا يعود عليك 4 ara SUNG‏ إليه والعبودية له أعظم فوائدك » فجعل فيها 
ما تحتاج al]‏ ديناً ودنيا » لتقوم ما لدينك ودنياك فتکون قد حصلت فائدة العبودية ll‏ هی 
Jeol‏ الفوائد » وتعرّضت لنفحات الرحمة فى تحصيل فوائد الدنيا والآتمرة Soc‏ كان يعطيك 
ماوعدك بلاشیء »> كما هو فى نفس الأمر » فافهم ذلك » واعرفه حق معرفته: فإنه عجييه<: 
ثم قال : | | 

لايزيد فى عزه إقبال من أقبل عليه ولاينقص من Se‏ زدبار من أدير ae‏ 

قلت ؛ لاذه العزیز لذاته ‏ الذى لاییحتاج لزيادة فى عزه ولا یلحقه. ja‏ فى ذلك لك لكمال : 
وصفه . وقد ذكر صريح ذلك gi AO ME‏ بذاتك عن أن يصل ASS‏ 





)4( وتكلة كلمة الجئيد رضي الله عا : وإفك لن تصل إلى صريح الرية وعليك عن حقوق عبوديتاك بقیه . 


— MN س‎ 


t ١ ó y 1 5‏ 
النفع منك » فكيف لاتكون غنياً عنى » وى الحديث الصحيح «يقول الله : يا عبادى As‏ ضال 
i a Y N ۱ © 5 2 2. 5‏ : 
Y)‏ من هديته » فاستهدوق Saal‏ » ياعبادى Sis‏ جائع الا من وروی طعمکم 
ياعبادى Sir‏ عار Y‏ من كسوته فاستكسوى Sst‏ » یاعبادی لو أن آولکم SAT‏ وإنسك 
3 وجنکم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد مانقص ذلك من ملكى » ياعبادى نی حرمت الظلم 
على نفسی وجعلته بینکم محرّما » فلا تظالموا > یاعبادی إنما هی Sel‏ أوفيها SS‏ فمن وجد 
خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلوم إلا نفسه » يا عبادى ء لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم 
وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد فيسألنى كل واحد منهم مسألته > ثم gle‏ کل واحد مثل ما سالی 
الجميع مانقص ذلك من مُلكى إلا كما ينقص المخيط إذا غمس فى Ol‏ انتهى على تقديم 
وتأخير ف بعض ألفاظه » وهو ينبوع للعارف والعاملات التى على بساط الحقيقة Aus.‏ تعال 
لتوفیق . ۱ 
تنبيه : إذا تم النور حصل الاقبال » فصفت الحبة فى بساط العبودية » وتم الأمر بالطاعة 
والغتاء به عنها EL We‏ لاتجلب ولاتدفع لکمال غناء الحق ومجده . 





(۱) ف q‏ سلم روی عن ی ذر رضی الله عنه عن ol‏ صل الله عليه وسلم فيا يروى الله عز وجل : یاعبادی dl‏ حرمت 
الظام عل oo‏ وجعلته پینکم رما فلا تظالوا ياعيادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوفى أهدكم ء ياعبادى ES‏ جائم إلا 
من أطعمته ¿gado‏ أطعمكم . . یاعیادی كلكم عار إلا من کسوته فاستكسوق أكسكم ؛ یاعیادی إنكم Ode‏ بالليل 
والهار Ul,‏ أغفر الذتوب جميعاً فاستغفروفى أغفر لكم » ياعيادى إنكم لن تبلنوا ضرى فتضروق ولن تبلفوا aid‏ فتتفموق » 
یاعیادی لو أن أولكم وآخركم و آنسکم وجنكم كانوا على اتی قلب رجل واحد متكم ما زاد ذلك فى Lat SL‏ » ياعبادى لو 
أن Ss‏ وآ رکم وجنکم وانسکم کائوا على قلب أفجر رجل واحد منکم ما نقص من SL‏ شيئاً > ياعبادى لو أن آو لکم 
وآخرکم وأنسكم وجنكم قاموا ى صعيد واحد فسألوی فأعطيت کل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا كما ينقص al‏ 
Bi‏ دل الیحر e‏ یاعبادی Le]‏ هی أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فن وجد حير ا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


لاإ نفسه , 


۳ 
ف ثاته ۰ قصاحبة غير محجوب 
ولا مغاوب ۰ ٠‏ 


4 


الاب ‌الثالت والمشرون 


وت 


2 susy a 
٠ وعدم الالنفات لفره‎ +. 


lla دب‎ 


قال رضی الله عنه وصولك إلى الله وصولك إلى العام به . 








فلت 1 الو سول جرا جرت ف دلام الدوم a‏ وما ترا 1 وسول الاي لأعاي de Se.‏ و نوصل تاه 


على وجه pli‏ ا حقرشته القلي ویجری معناه ی الحو ارح م ہی es oped‏ على حدما من غير تو قن 
ولا اختيار . والناس فيه متفاوتون ممختلفون اختلافاً متبایناً » وان اتفقوا ف fanal‏ الحقيفة . 
قال 3 ل ge‏ ار قب العار فى Ps J‏ ف و صل 11 ل pte?‏ اليه ون بقار دی N‏ و الو st? NES‏ رتك 
إل و صول 4 fu Qi pr‏ ؛ فمدهم Je‏ رجا la. ut‏ ردق الأفعال E der y is?) o‏ الجا ی فیشسی 
فعله وفعل عیر ۵ el AD 95 y)‏ فعل الله تعالى 4 ویحرج ۴ هده الحالة ye‏ التدبير و plz YI‏ و هده 
us 45‏ الو صول . pr,‏ دن هو يقام mE‏ مهام أطسية واا لا يكاشف بد تن معلا لعة المجلال 
والجمال و del lla‏ بر la, aj! de‏ 0 وهى dj)‏ ۴ الوصول ‘ qe ps‏ برق إلى slid! plis‏ 
ia‏ على lol‏ آنوار pay!‏ والمشاهدة 3 فعصی 4 فى شهوده عن , (۲) و جو ده و شاا صرب من تجل 
الات لخو اص القربین & و E 43 ) ala‏ الو صول وفوف ala‏ رتبة اليقين 6 ویکون دن > 

۴ الدنيا لمح gg‏ سر یال تور المشاهدة na! us”‏ خی Be‏ مه ر و dk‏ و قسه > قالبه ling,‏ 
من el‏ ردب الو صول 5 فإذا تتحققت Gl‏ بحام ¿yo Lar)!‏ هله الأحوال | al des pun‏ 
فى أول dl‏ فاین الوصول ۲ هيهات ! ! منازل الوصول لاتنقطع أبداً فى عمر الآ حرة الأبدى : 
فكيف بالعسر القصير الدنيوى ۱۲ » انتهى وهی الغاية فى بابد » و كل ذلك لايوصل إلى الله إلا بالله 
فقو له Epa‏ أن Juan‏ العام ant,‏ إذا كان باللد فهو yl‏ صول وال قلا » نم ماد کر هو الجارى Je‏ 
ماش Jal‏ الحق ولايمصح سو ol‏ ع كمأ ده عليه اد قال 9 





۱ E ge دراه‎ Je AA بسیی‎ Jara أن‎ Lo, و الا فجل‎ 
ات‎ ne 


قلت یہی وان لم dd‏ الو حمول ما د ڌر ld‏ إلا اا LI,‏ و العلل و الا lo‏ 6 وهی 
من میات الخلق الى لايصح بجر اوها على الحق تمال + كدر هد عن سات المحدثات € Eli‏ 


Be per nn دم‎ < mase 1 


)1( وف نسخة الدار ( عل وه يتباشر الشاب به ) . 


5 (ayr 9 دن‎ DITE A ی‎ + ١ الا.ار‎ eee ۳ 1 (y) 


ENG pe‏ سید 

قال الجنيد رحمه الله : «متّى يتصل من لاشبيه له ولانظير عن له شبيه ونظير ؟ هيهات ! ! هذا 

ob‏ عجيب Y]‏ عا لطف اللطيف من حيث لادرك ولاوهم ولاإحاطة الا شارة اليقين وتحقيق 

الاعان» انتهى . وقد أعرب به غاية الإعراب al‏ عن وجه الحق والصواب » ولا كان 
القرب من نسبة الوصول ومن حقائقه (حقائق نحوته ) أتبعه به فقال : 


قربك au‏ أن تكون شاهداً لقربه منك . 





قلت : مشاهدة تقتضى للك وجود الراقبة له حى لايراك حيث نباك » ولايفقدك حيث 
أمرك . ثم القرب على وجوه ثلاثة : آوطا : قرب الكرامة » وهو من الحق إلينا وأ 
قرب الحق منا وإحاطته بنا DU.‏ : قرب الاحاطة بالعام والقدرة والارادة » وهو قرب الحق 
من كل موجود حيث یقول e LA N SF Ge aS) COT Sis)‏ 
AS AS)‏ کنتم)) . الثالث : قرب المسافات والنسب والداناة وهو قرب الأجسام وسائر 
الحدثات » فلايليق بالحق سيحانه ولايجوز عليه » وإليه أشار المؤلف إذ قال : 


۱۳ * 


(Mac‏ مشاهدة 


والا فمن cl cal‏ ووجود قربه . 

قلت : یقول إن لم يكن القرب ماذکرنا فلا وجه للقرب لا الداناة » والمناسبة » وهو محال 
فى حقه تعالى ؛ فقد سثل الجنید رضی الله عنه عن معنى «مم» فقال : «مع» على معنيين : مع 
الأنبياء بالنصر AIT,‏ قال تعالى O a US Gp)‏ » ومع العامة بالعلم والاحاطة قال 
ute‏ ما رن من نجوی Bb‏ إلا هو زابعهم . . الآية) (0) . 

وقال جعفر بن محمد الصادق » رضی الله ae‏ » فى قوله تعالى (ثم دنا (das‏ : من ظن أنه 
بنفسه دنا جعل ثم Bla‏ » ]5 التدایی أنه كلما قرب منه بعد عن آنواع العارف » إذ لا دتو 
ولابعد ) اه . 

وتقریر كلام المؤلف : قريك منه على سبيل الكرامة أن 0,55 مشاهداً لقربه منك على وجه 
الإحاطة . ون لم يكن هذا فلا وجه للقرب فى حقه » قافهم . 


۱ 9 القرب والوصول محل A‏ الدقائق عل الواصل والمقرب ولتدلديها us‏ د کر و Sl‏ 
يان قال : 





)1( نسخة : وآيته . (۲) ١١ al‏ من سورة ق . 
)1( آية ۸۵ من سورة الواقعة . (4) من آية 4 من سورة itl‏ . 
(o)‏ من سورة عله آية 4٠‏ . )1( من آية ۷ من سورة المجادلة . 


— ۲6۷ — 


الحقائق ترد فى حال التجل مجملة . 


قلت : الحقائق مايجرى على لسان fal‏ الحقيقة والتحةق والتحقيق من الفوائد الجامعة 
والدكت الحكيمة » وهی لاترد باستعمال ولا تتوقف على Ss Bla ari‏ على القلب ظهرت 
فيه نكتة مجموعته جامعة لماوقعت عليه » فتكون مجملة لاتفصيل فيها ولا er‏ من حيث 
A‏ > وان كانت محتوية على ذلك من حيث دنا إذ يبدو منها ذلك بعد ld yu‏ وتحققها 
ESE,‏ کما دنه عليه الملف إذ قال : 

وبعد الوعى يكون البيان . 

قلت : وبعد حصولها واستقرارها يتبين معناها ويظهر مغزاها فتلوح منها LA‏ و تلمح منها 
المعاق يفيو do‏ من الكلمة الواحدة ll‏ ومن المعى الواحد آلف کلمة؛فیعرف كونها حقيقة يثلاثة 
مور : أولها : كوا جارية بحكم التصريف من غير اختیار ولا رؤية ولا أسباب تفيدها وإن 
جرت معها GU.‏ كونها فى جرما مجملة مجموعة ناكتة فى القلب خارجة عنه خروج السهم 
من القوس لمحل الرعى » والثالث : ظهور معناها وبیان وجهها وتفصیلها بعد aby‏ . قال الاستاذ 
أبو القامم القشيرى رضى الله ne ۱ : ane‏ الحقائق يجرى بحکم الثصردف عليهم E‏ 
لا علم لهم به على التفصيل » وعند فراغهم من النطق به يظهر لقلوهم برهان ما قالوا بشواهد 
العلم ۲ تحقرق ذلك بجريان الحال فى GU‏ الوقت » انتهى . 

م آشار إلى أن الأدب فى تاتى ذلك مستفاد من الأدب ف تلت الوحی فذکر الآية الواقعة فيه 
فقال : 

فإذا قرآناه فاتبم قرآنه ثم Of‏ علينا بيانه . 

قلت : يقول فاذا قرأ جبريل . قال ابن عباس : pue‏ له وانصت = Oy‏ علينا أن نقرأه 
فالراد هدا : إذا جرت ¿lol‏ فانضت لها ولا نتلقاها معشادك JH y‏ والدليل والنظر 
فى الوجه والتفصيل » ثم على الله بیان > OY‏ الذی تفضل بالأول من JUL‏ بفضله وكرمه . 
وإنما کان هذا کتلقّی الوحى فى آدابه ؛ لأن الكل من عَين المثة فى بساط الكرامة » ون كان الوحى 
Jel‏ وأجل aa,‏ ثم الخارج عا قاله آداب ثلائة : الانصات 





. و أجل فلا مندو حة‎ dol وف التپمورية : ون كان الوسى‎ )١( 


A SP. Soe 


{ 
هب و asl‏ ا as tr‏ : والامتیحان a Mi po JL‏ فد قال ul‏ ار اف )160 الله عشه 


> 


o ۴ € € eo: 
date مه حلام القوم ) فى قلى أياما فاقرل لها : لاأقبلك إلا بشاهدی‎ ( SN EL 


oa: 1 E ا‎ a 
فقال‎  ladi ثم ذكر لف الحکمة نی كوا تاق مجملة فى حال‎ 


مى وردت الواردات الالهية ELS)‏ حدمت العوائد علیاث . 





الواردات الالهية : هى ما يتجلى للقاوب من العا رف SI‏ تبرز عددها الحقائق » فإذا وردت 
۰ - ۰ ۰ ۰ ۰ ص 
هذه الواردات على القلب لم يبق فيه متسع لغیرها فتاخد عجامعه ۰ وتستوی ی Leal AIST‏ 
فينفث!؟) ما طوعا أو كرها لخلوه عمًا سواها . كما أشار إليه بالآبة الكرعة حيث قال : 


| 


8 دحاو | قرية فساو ها‎ Ist الوك‎ ol 

قلت Zur‏ : غلبواا؟) عوائدها بدليل قوله تعالى ( وجعاوا أعزة أهلها AIST‏ و کذلك يفعلون ) 
فإذا دحل الرب القلب خرب مما سواه : فلا يتأتى له جرىغ مع العتاد » ولا تصرف بالأسباب 

ع s É‏ 
ولذلك قي : « إذا عظم الرب ف القلب صغر الخاق فى العين » » وقيل win)‏ : بم يستعين 
a 0 ۳‏ 

5 انتهی‎ (( aud] أن يبنظر‎ As y 1 دصر 5 3 وال 0 بعلمه أن نظر الله سابق نظر ه‎ Li> عل‎ La)! 
: قال‎ OL كان الورد كذلك لعلة ذكرها‎ Ll, 

الو ارد سای Da u‏ 7 > لأجل ذلك y‏ يصادمه شی ۶ as y]‏ = 

€ 5 5 A = 

قلت du:‏ من رب قاهر على بساط القهر فكل شىء يصادمه ای يقابله لا عکنه ثبات معه e‏ 


إذا كل ما صدر من حضرة El‏ يكون على حكمها ء فلا بقاع لآثار الخلق عند ظهور آثار الحق ع 


m 


مه a 0 u - 3 zul- ۳ 2 A‏ 
ادا > ر ل الیحادث بالقدیم تلاشى الحادث 9 cs‏ القديم 9 قد قيل ابعضهم 5 من این تا کل Y‏ 
قال : us cy?‏ الله y‏ قال : أيئز له علباك ھن الدماع ¢ قال 2 أو لم تكن الأرض له ey‏ قالوا 2 
لكم احد JE. Aone‏ ۰ الحق Ny‏ يعوم a)‏ شی ۶ ( اندهی 5 نم دز ع بالارة & 


۰ Ma. So 
> 


بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق . 
anak‏ و ةط 





(۱) وف التيمورية و التفهي ۰ 
as (N)‏ ت ( بالاصول ) . (۳) ف ت ( التجل ) . 
(4) وق التيمورية ( فیلیمث ) . (o)‏ وق ت ( قلبوا ) و کذاك فى نسة الدار . 


ee 

قلت : يقول ندفع الحق على الباطل فى the‏ قيصيبه فى دماغه فيتافه Y‏ فإذا هو زاهق آی 
als‏ مضمحل 6 fey‏ معناه يجرى قولهم : « للحق جولة وللباطل de lisa dye‏ الحق من 
جو Du‏ ذهب الباطل يصولته » وذلك ثثلائة آوجه ؛ : آولها : أن الحق من بساط القوة 
والظهور وهما وصفان لا يقوم لهما شىء . الثانی : أن الحق مویّد بالحقيقة الإمانية معضدة 
بالحجج البرهانية ( فأعطى ما AS‏ والباطل عكسه . الثالث : أن الحق يرهانه 
فى نفسه وسلطانه ق ذاته فصاحبه غير محجوج ولا مغلوب » قال : OB)‏ الله يا بالشمسن 
من الشر ق فأت ما من المغرب فبهت الذى كفر ) فتأمل ذلك ويالله التوفيق . 

ثم من أعظم الباطل فهم الحجاب فى وجوده تعال وما نبّه عليه المؤلف Sf‏ قال : 

كيف یحتجب الحق بشىء والذى یحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر . 





قلت : يقول : لا يصح احتجابه بشیء ؛ OV‏ کل شىء شاهد. بوجوده وقربه » ولو قيل 

بذلك لكانت الحجة فى عين ما ¿Y‏ أنه حجاب » ويرحم الله UP‏ الحسن الششتری حيث يقول : 
ما للحجاب وجود d‏ وجودکم إلا بسر حروت انظر إلى الجبل 

يعنى : لا حجاب إلا أن يصرف الحق وجه عبده لغيره فاذا صرت الوجه عنه كان العيد 
محجوبا لا الرّب سبحانه » ولا قال ذلك المريد لشيخه : هذا ابن الخطيب يستدل على وحدانية الله 
بألف دليل . قال SL:‏ لو عرف الله ما استدل عليه » فبلغ ذلك ابن الخطيب » فقال : صدق > 
هم ينظرون على المعايئة ونحن ننظر من وراء الستارة » . وإذا كان الحق تعالى حاضرا معك وقريبًا 
مذلك وجب أن تكون حاضرا معه على cst‏ وجه أمكنك ولو dale JL‏ رحمته » كما قال : 

لا تياس من قبول عمل لم تجد فيه 2 الحضور . 

قلت : لأن يأسك من قبوله سوم ظن بربّك واعيّادٍ على عملك » وذلك غيبة عن مولاك بذکر 
نفسك فى عدم حضورك » بل إن لم يكن حضورك بالتعبد والعرفان فلیکن حضورك بالطمع فى 
الإحسان ؛ لأن طمعك ف الله بلا عمل أفضل من طمعك فيه مع وجود OO Sell‏ » وإن كان العمل 
لابد منه فللعبودية » لا للاستحقاق » ومن العيودية الاستسلام عند جريان القضاء » فاعمل 
وطالب نفسك بالكمال ولا تياس من الله بوجه ولا بحال » فان الأمر كما ذكره الموّلف إذ قال : 








)1( وف ت ( فییلفه ) . ۱ )1( se‏ 
(۳) ما بين القوسين ساقط ف النسخة التيمورية . 
)1( الطمم ى الله مم و جود النمل معناه مظالبة ببدل في مقابلة الل وهلا Y‏ بلیق in ll‏ الصادقة , 
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N تقعضی‎ Y حلاف ذلك ء فالعوائد‎ ¿le ٿه . وان كان الغالی‎ ls عع‎ er 


ee =‏ كيه ۹ ہے سر ا Rages‏ 2 جوا 
» ۳ 


E 
Ao) اده بالثمرة هتا : الحضور فيه » وقد بريد الحضور به » وهو‎ 


A کا‎ A 
ماله . ومن‎ er ae ES 
5 ( و جو د القبول‎ ۳ Hs ذهو‎ Sole thet Bf to > or ) له‎ ¿5 „un Pa ei 11 
© ۱ x est og = 
من ثلاثة أمور : آحدها : اعماد الاسیات‎ EUS. الحضور‎ a, Sal (wma ae حب‎ 


2 الب 0 0 ۳ ae A‏ . أ یج ۱ sah‏ : ستشعار la‏ الكمال دما Us‏ ده Yuu‏ من النقس Kap‏ 
Many‏ رب اة ایشا . الشالث : الانس بالحلاوة والتالم بفراقاللّذة > وهى أعظم العلل ؛ 


5 و صدق الو اسطی‎ : u gl قال ف « لطائف‎ a ASt: المااعات سمو م‎ لا١‎ ١: LIME O 
قيها متطلبًا للحلاوة‎ GSE سال ذلك إذا فتح للك باب حلاوة الطاعة أن تصير‎ o, 
قياما بالوفاءِ » و لكن لا وجاٽ من‎ Y ليا » وتحب دوامها‎ Elan شا مو ف‎ a لوو القن‎ 
¿ble نما قمت لحفل نفسلك . ويخشى‎ 
. يوم القيامة ولا جزاء لعملك» انتهی‎ Glad » الدنیا‎ dades الطاحة جزاء‎ age ن تون‎ 


poz a 1‏ 
الحاروة Sg Zeil;‏ الظاحر قائما لله وی الراط- 


ن !۶ 


فالعمل Daño‏ للا j} a5 6; E‏ کماله « ¢ وذلك IN‏ شان il‏ ار دات 4 اغا ھی ya. Los‏ اما 
فلد ‚Na ۳ RE EA!‏ 


23739 اد مها‎ AM] الامطار‎ 2375 lu! تور کر ته فليس المراد‎ Y ei 





۳ ۹ ۲ رك ثيه A _ 3 Y a! if ga‏ امد 1 sit: ۳ am = M‏ 
صت الى سدع ao e‏ لڍ از ف و .>( نه كرامة من الله حى es‏ فى ذلك ؛ من العمل 


- “a » + - 0 a a ۳۹ "a ۳ 1 ۳۹ 5 = 
فإن كل‎ e النعمة‎ p< 5 مره‎ pl da am 6 عاو الهمة 3 سن الخدمة‎ y lo ¿de hor 5 = bh \ 2s oe ر‎ 
۰ =~ i ۳ = a r uf e 0 e 0 f 7 = 
قل 3( لو | 1 1 من‎ 9 6 aj J كما‎ y سس‎ A+! تسوت اد‎ y كل عسل‎ 2 ۰ a 1 و‎ pr > br re ايض و‎ ya 


کته Bille‏ السماج لم یجد بر کتها غدا فى عمله فإن سماعه لا حقيقة له » أو کلاما هذا plane‏ 
فى Casale dt ps er‏ عنه فقال : ( فليس الراد . . . الخ ) قلت : فجعل الوارد 
کالسیحاب اا به کااطر النازل من السحاب ۰ والعمل عا یقتضیه هو الثمرة » فوارد بلا 
36 کالسحاب یلا عطر  ٠‏ وتاثیر بلا عمل کمطر يلا إثمار . فالراد وجود الشمرة فما قبلها لو 
تجرد عنها er‏ مضوا My‏ منفعة41) > وكذلك الحالة ان آثارت عمللا > Ys‏ فهى ضرر de‏ 
ساس پ يعيب ؛ أو كير de‏ دعاوى أو اغترار » gh‏ غير ذلك . فافهم . 


س 





— 


(1) وف التيمورية (لا تقفی). A‏ التيمورية(فى بسرم) . 
)4( وف ت ( لكات مطراً بلا نمر ) . | 





— Yo) — 


۴ ان‎ SEE da dal فلا ينيعى‎ ass كته وظهرت‎ Fg الوارد إن عرفت‎ m 
: ذلك حظ النفس كما آشار إليه المؤلف إذ قال‎ OY 

لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأؤدعت أسرارها . 

ee ee‏ و 

قلت : شان المريدين فى بدايانهم » بل عامّة السوجهین » لنش بالواردات :لا سيا أن بسعت 
أنوارها فى sol dig‏ » وأودعت أسرارها JS‏ آمر محبوب ¿ye‏ جهل ونقص ظاهر + 
أما الجهل فاوقات Y al‏ تدوم » ومن cb‏ دوامها فهو 


E‏ € 5 1 مه 
الوقاء وعليه عمل الأكابر دون الأحوال والح ركات . وأما النقص فالانس بالواردات بعد عن الحق » 


A By ع‎ 


n 


55 uy 2 E > 12 : a ~ 
La 5 تام م أن‎ E a و هم ور‎ DE 


وذلك مرجوح بکل حال . ثم علامة Dr es‏ : وجود الحلاوة . وظهور il‏ . 
BO,‏ الحقاتق » وعلامة إيداع آسرارها : تمكن الحقيقة من النفس ٠‏ وسریان معناها ی کل 
شىء من العبد  Gilly‏ بالله » وهو الأصل الذى يدور عليه الفقدان والوجدان . كما نبّه عليه 
المؤلف إذ قال : 
فلك فى الله Le‏ عن كل شىء وليس يغنيك عنه شىء . 
euro 00 000.‏ 
قلت : فإن اكتفيت به أغناك > وان تعلقت يغيره و ES‏ الله JI‏ يه BAZO‏ »> في الاشارة عن 


a 
L> = sl 


a = u - ۳ ¢ . = +‏ 
الله Jha‏ : لا ت ر کنن إلى شىع دوننا » als‏ وبال عليك » وقاتل للت ۰ فان ركنت إل العا 
1 


Sle ola‏ 5 وان ر کن ‘ إلى العمل رددناه إليك 4 وان و ad‏ بالحای او مات u‏ هب و 


ا 


أنست بالوجد استدرجناك فيه » وان لحظت إلى GEN‏ وكلناك إليهم » وان اعدرزت' بالعرفة 

su lis تا تفای‎ aE 
وعدم الالتفات لغيره ؛‎ ojal ثم علامات الاکتفا بالله ثلاث : الرضا عن الله » والاهتام‎ 

: العكس من الفقد والبعد » وهذا ما نيّه عليه الولف إذ قال‎ OY 

تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له ¢ واستیحاشاش لفقدان ما سواه دیل على عم 





وصلتك به . 
قلت : JAN‏ وجدته هان thle‏ كل شىء سواه » ولو وصلت al‏ كان يكفيك الأنس به 


عن استحياش غيره > بل يكون ذكر الغير عندك مصيية ونقصًا e‏ ولذلك ك قيل « لا وحشة مع 
e‏ ولا راحة مع غير الله ۾ وأنشدوا فى معناه : 





)1( وف نسخة : اغتزرت . 


ha. = — لأسف‎ 


fof —‏ — 
o ۶ ۶ , 9 : &‏ 
كانت لقلى A]‏ موزعة فاستجمعت مذراتك العين اهوائتی 
تر کت للناس دنياهم ودينهم شغلا ¿los‏ ۳ دیی ودنیائتی 
قصار Gdor‏ من كنت اده وصرت dye‏ الوری مذ صرت مولائى 
قال N) cs‏ التشوير ( : واعلم آن الباری2 سیحانه Lol‏ يدخلك E‏ الحالة Ji‏ منها > jet Y‏ 
ملگ 4 و اعا Jo el‏ هدية التعريف من الله إليك توج لها بأسمة الیدی lalala e‏ وأبقاها 
حی صلت إليك La‏ كان فيها 4 Lets‏ أدت الأمانة وجه a‏ إليها بأسمه ER all‏ و تولاها فله 
تطلبن بقاء رسول بعد أن يلغ رسالته » ولا أمين بعد آداء آمانته » وما یفتضح الدعوت بزوال 
الاحو ال وبعدهم(۱) عن مراتب الانزال » هناك يبدو العوار » وتنهتك الاستار ؛ فکم من مدع 
الغی EY aul‏ غناه بطاعته ونوره و فتحه ! ! و کم من مد ع العز بالله 9 Ie]‏ اعتز ازه عنز لته و صو ad‏ 
على الخلق معتمدا على ما (WE‏ عندهم من معرفته ! ! فکن عبد الله لا عبد العلل . و کما كان 
لك ربا ولاعلة فكن له عبدا ولاعلة ؛ لتكون له كما كان لك » ۱ ه وعليه مدار كلام المؤلف . انتهى 


n هذ‎ 


تنبيه : حلاوة الأحوال وغيرها نعم لا يتم إلا بشهود Goll‏ » وفقدان ذلك عذاب لا يتحقق 
إل بالحجب عنه » فاعتبر به لا بغيره . 


)0 قات : وبعزلم . (N)‏ ف ت ( عل ما يثيت 


ek‏ من عرف الله لا يكون علبه 
غم أبدا + 4+ 


Aa 


الباب‌الرابع والعشرون 


> 


ديد لولا الحجاب ماصح العذاب »+ 
23 ینم الدعیم الا بروبة المنعم + ۰ 


a= YOO — 
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قلت : النعم SI‏ يصحبه فرح وسرور UL‏ به . ومظاهره عا يتجلٌ فيه وبه من الفوائد 
والعوائد وغيرهما ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فى هذه الدار وق تلك الدار » ولا كمال له »> 
بل ولا صحة إلا بوجود المناء » ولا هناء إلا بشهود منته تعال وشكره على نعمته » والنظر إلى وجهه 
الكريم ف هذه الدار بالبصائر وق تلك الدار بالأبصار OV‏ كل نعمة لاتشهد فيها TM‏ يكون 
صاحبها مفتوناً با من حيث وصلت له » ومن حبث خوفت زوالها » ومن حيث الاشتغال بأسیاب 
غيرها . و کل نعمة لايصحبها الشكر فهى إلى الزوال أقرب ء والعقوبة فيها وبا ومعها آظهر » 
و کل نعم غاب منه الحبيب il‏ عبرة به ؟ آم أى فائدة فيه » ثم لولا des cles‏ بإحسانه 
ما صح نعم لنع أبدا . فافهم . ثم ذكر المؤلف ظهور الضد ف النقيض Ming‏ العذاب‌فی الحجاب 
فقال : 


والعذاب وان تنوعت مظاهره ll‏ هو لوجود حجابه . 

قلت : oY‏ مشاهدة dali‏ مع العلم رعجلاله و كماله as‏ ماهو قيه من التعذیب E‏ ققد روی 
أن رجلاً ضرب تسعة وتسعين سوطاً »> فما صاح » ولاتأوّه ولااستغاث » قلما ضرب الواحدة 

الى بها تمام المائة صاح واستغاث فقيل له فى ذلك . فقال : العين الى ضربت من أجلها كانت 
تنظر إلى ف التسعة والتسعين e‏ وق الواحدة حجرت عنی ۲ وشاهد ذلك قوله CL) dis‏ رنه 
A et‏ قال ی ath‏ : «ولو آن Goll‏ سبحانه تجل Y‏ بجماله و کماله 
لغيبهم ذلك عن إدراك العذ اب > كما أنه لو احتجب عن jal‏ الجنة ماطاب لمم التعم ؛ فالعذاب 
ما هو وجود الحجاب . وأنواع العذاب مظاهره . والنعم LE]‏ هو بظهور del‏ . وأنواع النعم 


مظاهره . وهو عين ماذكر هنا وتممه بان قال : 


A‏ تا و۳ و 
قلت : یقول : لولا الحجاب ماصح العذاب » ولايتم النعم لا برژية النعم . وظاهر کلامه 
أن الحجاب شرط E‏ حصول العذاب » أت ري المنعم Mate E bs‏ حصول النعم لاق وجوده . 





)1( ف ت ( ف كمال (gl‏ 


س y‏ ا 


dua,‏ ف بعص النسخ » « لشهو ده » باللام ووبوجوده» بالياء » كم ق رؤية المنحم ف النعمة کر اماث 


ثلاث us‏ : الراحة من كلفة مقابلة الخلق » والالعفات إليهم > 5 من‌منتهم والنظر 
إليها CUM.‏ : سرور القلب وفرحه بالل وذلك مقتاح العرفة ودرك الإنابة . الثالث : الخروج من 
عهدة التقصیر بالعيام بواجب الشکر ولو معرفة منته (۱) تعالى وفضله » وف رؤيته ضد GENS‏ 
كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 

ماتجده القلوب من الحموم والأحزان فلأجل مامنعت من وجود العيان . 

قلت ۰ اموم ما يلحق القلب من alo Ni: BN‏ ماوقع ع 
قیساطهما توقع مكروه » أو فوت محيوب 6 وذلك لایکون إلا مع فقدان الحقيقة > ae‏ النظر 


= 


للأقدار ؛ OY‏ من عاين التوحید حصل على التسلم والرضا ؛ فلایبتی له هم ولا غم tal‏ . قال 


vt 0% ٩ 8 


لله تعالى LUFT):‏ من Cua‏ فى الأَرْضٍ ولا فى آتفسکم إلا فى کتاب من IS‏ أن BIS‏ 
إِنَّ ول على الله يسر » LY; Sn SEGA‏ بما MS. sui‏ ولذلك قال 
lel‏ رخن الله عنه : «من عرف الله لايككون عليه غم dul‏ و قال سری السقطی رضی الله عنه : 
ومن عرف الله عاش ۰ ومن مال إلى الدنيا طاش > والأأحمق يعدو ويروح فى MOBY‏ والعاقل عن 
le‏ وهو عجيب . وإنما الهموم والأحزات We‏ لفقد الدنيا ووجودها . فكثيرها 
كيسيرها » وهذا ail‏ عليه المؤلف إذ قال : 

من تمام النعمة عليك أن يرزقك مايكفيك وعنعك مايطغيك . 

قلت : يرزةلك الكفاية فلايشوشك بالفقد » وعنعلک الزيادة لثلا يشغلك بالوجد » بل تكون 
سالاً من إقباها IL,‏ من إدبارها » فى الكفاف كرامات ثلاث : الراحة من التعب Ur‏ ودفعاً > 
والتفرغ للخدمة قالياً وقلباً e‏ وتحصیل الشكر والصبر فش حالة واحدة ؛ ولذا قيل : «انه أفضل 
من الغنى مع الشكر ومن الفقر مع الصبر » حى سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولعياله 
dl,‏ و کذا ابراهم عليه السلام حيث قال : sl Ss‏ آسکنت من EIN‏ بواد غير ذى ios‏ 
عند AS‏ الحَرم ) .. الآية) اختار هم محل TF‏ الدنيا لیقیموا الصلاة » وطلب لهم الأنس 
والشمرات لتحصيل الشکر على الكفاية . ومن مصائب اتساع الدنيا كثرة الأحزان كما 8 عليه 
المؤلف إذ قال : 





(۱) وق ت ( ولو لم يكن الا ععر فة منته سبحانه ) (۲) أية ۲۲ من سورة الدید . 
(۳) لا شی ه . 
610 و عام الآية J Lay:‏ | الصلاة »۽ فاجعل أفتدة من الئاس تهوى إليهم » وأرزقهم من الثمر ات ۰ لعلهم پشکر و ن » ۰ 


. ما تفرخ به يقل ماتحزن عليه‎ ja 

قلت : ولیکثر Be‏ کر ره ۳ ۲۳۳ الحزن بالفقدان على قدر القرح بالوجدان. 
وقد حکی أن بعض اللوك آهدی إليه قدح من فیروزج مرصّع بالدّر والیاقوت » فقال لبعض 
الحكماء عنده : ماتدری مذا ؟ قال : آراء مصيبة وفقراً ۱۱ قال : و کیف؟ . قال : إن انکسر 
القدح كان مصيبة لاجبر لها » وان Gyo‏ صرت ققيراً aS]‏ ولم تجد مثله » وقد كنت قبل أن 
يحمل إليك نى أمن من المصيبة والفقر . . فاتفق أن انكسر القدح فى بعض الأيام فعظمت مصيبة 
الاك وقال : صدق الحكى ٬ليته‏ لم يحمل إلينا» gay al‏ أعظم مایفرح وجود الولاية وتحتها 
مصيية العزل عنها أو عزها عذلك كما نبه عليه المؤلف إذ قال : 

:إن آردت: أن لاتعزل فلاتتول ولاية لاتدوم لك . 

قلت : LY,‏ الدنیا کناك ؛ لأدك منها بين إحدى ثلاث : إما أن تعزل عنها بالحياة 
وهى أكير الصائب » أو تذهب عنها بالموت » وهو YY pl‏ منه > أو تكون للك جارية على غير ' 
مر dal‏ وهی مصیية حاضرة والعاقل لايعدل بالسلامة شيعا : قوجب أن تعزل تفسك قبل آن تیزل 
بان Ey ey‏ لك ولالنفسك وتكون فيها غير منشبع مها . وعلامة ذلك ثلاث : ألا تمیلها 
إلا لأمر تخشاه ديداً أو دنيا بعد الفرار الصادق » وأن تلازم فيها الحذر والاشفاق ‏ وأن یکون 
. الخروج منها أشهى إليك من الإقامة فيها . وإنما يدعوك إليها ماترغب فيه من فوائدها » وهی 
ALT‏ لضد مايوجد منها > وهذا مانبه ade‏ المؤلف إذ قال 3 


إن GLI! eZ,‏ زهدتك النهایات . 
قلت : يقول : إن رعيعك البدايات يحصول الفوائد زمّدتك النهايات بوقو ع النوائب » 
[ إن رغبتك البدايات بوجود المنافع زهدتلك النهايات بوقوع الفجائع » إن Ll‏ البدايات يتحصيل 
ماتريد زهّدتك النهايات بالوقوع فبا لاتريد . ثم قال. : 
" إن ذعاك زلیها ظاهر نباك عنها باطن . ۱ 
قلت : إن دعاك إليها ظاهر اغتراراً بصورته ينهاك عنها باطن اعنهاراً يحقيقةه ye‏ ظاهرها 


ie‏ وباطنها e‏ » وهه حر ol‏ موی S25)‏ رحمه الله حيث يةول : أف للاشتغال بالدنيا : إذا 


ar ۲ 1 e ۱ E 5 5‏ 
أقبلت » وأف لحسرتها إذا أدبرت » والعاقل لایر كن scott‏ إذ!. أدبر. کان سرة ‏ وإذا أقبل كان 
شغلا . وآنشدوا نی ذلك : 
Ss 03 E‏ , 1 
وقائلة GL‏ اراك su‏ أمورا وفيها للتجارة. مربح ؟ 
فقلت لا : مال بربحك حاجة فتحن آناس DICH,‏ نفرح 
ثم ذكر المؤلف وجهاً من حكمة الله تعال J‏ م الدتیا بالأغيار ds,‏ فقال : 
Le]‏ جعلها محلا للأغيار Lats,‏ لوجود دار تزهيداً لك ا 
قلت : وذلك ها يبدو لك من تقصها وفسادها. وعدم جدزاها * were‏ کی الكت 
أخبر عن نقسه إذ قال : ترکت الدنیا ؛ لکثرة عنائهاه وقلة غنائها > dusty‏ شركائها » وسرعة 
فتاتها » انتهی 2 ومعرفة ذلك dy y‏ والذوق آتم من معرفته wast‏ والفهم 4 وهذا ا 
عليه إذ قال : 


علم ei‏ لاتقبل التصح الجرد فنوقك من ذواقها Jett‏ به ¿lle‏ وجود فراقها . 





قلت : فهو سبحانه زهّدك فيها عا هی عليه ٠‏ وغ ذلك ما بلاييبك منها > ويكى فى ذلك 

| ESA 
إذا أدبرت كانت على امرء حسرة | وإن أقبلت كانت كثيراً همومها‎ 

ففائدة الزهد فیها ثلاث : السلامة من نکدها ن Jl‏ اجة: من: .تعبها(١)‏ 6 ibs‏ الوقت 
للعبودية7؟) ونحوها » واستفادته من la‏ آتم uN‏ أوجه : أحدها : أن التقس jus‏ ما 
عاسها أكثر من غيره فهو عون على تر ee US‏ : أن كثرة الجفاء تقطع أصول المحية » والدنيا 
محبوبة بالطبع ٠‏ فلايزيل Viele‏ كثرة جفاها الثالث : أن المماسة ف الجفاء أوجع Ad‏ 
وأقوى فى الحجة aa‏ ى الحجة . وقد قال آبو غاشم الزاغد رضی الله عنه : «إن الله وسم 
Wall‏ بالوحشة ؛ ليكون انس امريد به دونها » وليقيل الطیعزن إليه .بالاعراض عنها » وأهل . 
العرفة بالله من الدنيا ستوحشون ول الا حرة مشتاقون ) ثم de‏ فراقها عا ذكر إنما هو — 
العلم المباشر للقلب فى شأنها > وهو العلم itl‏ كما ذکر الولف إذ قال : 





(۱) دق التيمورية «٠‏ من کدها » . (۲) وق ت ( المجود ) ms‏ 


اعلم أن eal‏ التافع ,هو الذی ينبسط ی الصدر: شعاعه ويكشف عن القلب قناعه . 





قلت : يبسط فى ll‏ شعاعد"فیتبین له كل شىء على حكمه . ويكشف عن القلب قناعه 


E 1 ١ ; A 1)‏ 1 
فيباشر فهاعلم “ الحقيقة قلبّه » ۳ له الإقبال والإدبار على حكم ۳ ذلك . قال الشيخ أبوعيدالله 


جد بن على الترمذئ : إن”" “ النور إذا آشرق فى الصدر تصورث الأمور حسنها وسیگها ووقع 
بذاك fr:‏ فى الصدر فهو ضورة- الأمون ds‏ حسنها y‏ سیتها فذلكك هو العلى النافح من تور 
٠‏ القلب وخرجت تلك العلائم” إلى السدور.» وهی علامات المدى . والعلم الذى قد.تعلمه” 2 فکذلك 
علم.اللسان le‏ هو tad‏ قد استدعن ll‏ » والشهوة غالبة عليه قد أذهبت بظلمتها ضوءه» 
.. انتهى وقد جعل الله سيحانه غاية de‏ من آثر الدنيا ٍیثازها إذ قال عز من قائل re):‏ 
م alles hig id a fea ea ogo‏ .. الاية » ) وجعل الخشية 
عنوان العلم > كما أن العام مفتاح الخشية وهو خير العلوم A‏ الذى يفيد الخشية كما بینه 
المؤلت إذا قال 


. عل با کافت الخشية معه‎ PR: 





e والفرغ‎ Ne de دال‎ «de Bas, مصحوب‎ Y : قلت‎ 

والأشياء تشرت بشرت مقاصدها < ولذللك قيل : فضل dell‏ لفضل من لم به وال des‏ 
معلوم ؛ فالمعرفة به أفضل العلوم > وإذا كان الله هو غاية الفایات قالعرفة به أجل العبادات . 
es‏ » وحقيقة الخشية مهاية' یضحبها 0 وذلك يفف لسن الأدب والمراقبة . قال فى « لطائف 
المنن ۰۷ : «فشاهك العلم ,الذى هو مطلوب الله تعالى وجود الخشية A‏ » وشاهد الخشية موافقة e‏ 
OS ole ul.‏ معه الرغبة ف" الدنيا glas,‏ لأرياما وصرف الممة لا کتساما والجمع وا لادعار 
والباهاة والاستكثار فما de dad‏ هذا العلم Ale‏ من أين يكون من ورثة الأنبياء » وهل ينتقل 
. الشیء الموروث إلى Zu‏ إلا بالصفة الى یکون بها عند لوروث عنه > 7 قال : ومثل of‏ هده 





(Miedo (x) ..) علمه‎ dial: ماع‎ the) dass (1) 

(y)‏ وزاد فى التيمورية بعد قوله code ll‏ ( العام التافم هو الذى قد مكن. فى الصدر .» ورتصور ذلك أن التور إذا أشرق a‏ . إل( 
)4( وف التيمورية ( فذلك عام اللسان ) . 

(ه) تكميل الآيات : و إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو del‏ يمن أهتدى » النجم : ۲۹ . - ۰.۳۰ 


— Nos rias 


er ie 0 :‏ ۲ .۰ 1 
الأو صاف أو صافه من العلماء Jus‏ الشمعة الى تضیءَ على غیرها وهی تحرف نفسها » .جعل الله 
الما > الذى Le‏ هذه الصفة حجة عليه وسبباً قى تكثير العقوبات لديه» انتهى . . 


ثم بين وجه > Sigan‏ ضذه فقال 


إن قارذته العخشية فلك Y‏ فعليك . 





قلت : فلك آجره وثوابه YQ)‏ فعليك af]‏ وعقابه وان es‏ قلت فلك نفعه وفائدته 
إلا فعليك ضره رآفته.) وإن شعت قلت : فلك محجة › Vy‏ فعليك .حجة. . قال رسول الله 
صل الله عليه des‏ : (والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدؤ alls‏ نفسه فمعتقها 
Ma‏ ... الحديث) ولا كان الأمر کذلك لدلاثة آوجه : أحدها : أن الخشية: تحجز 
عن العصية والقبائح » وتدعو للمحاسن والمصالح » وفقدها gay‏ ذلك ‏ لاسيا مع وجود العلم المؤيد 
بالشاویل » ولذلك قیل : من تفقه ول par,‏ فقد تفسق GU.‏ : أن wsdl‏ توجب التحقيق 
فى التحصیل » والنصح ف التوصیل » والاانصاف ف المذاكرة » وفقدها يننى ENS‏ لاسیا ide in‏ 
هوى والشهوة على العقل » والعلم PLS‏ ۰ الثالث أن الخشية تحمل على طلب BAM‏ وإرادة 
A,‏ بالعلم فى جميع وجوهه » وفقدها يننى ذلك وهو رأس الآفات والعلل » وقد قال الفضيل 
رضی الله عنه : العالم طبیب الدين »والدنیا داك الدين » فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه فمى 
یهری* غیره » انتهی . | 

ومن علامة الخشية ÚS‏ الب لاة بالخلق فى إقباهم وزدبارهم فلذلك قال : 

مى -آلمك عدم قیال الناس عليك أو وجههم بالذم إليك فارجع إلى de‏ الله فيك .. . 

آي ا 


قلت : مى تالمَت نفسك بإدبار الخلق غنك وعدم ll‏ فانظر لا ذعت به أو قر عنك 





)1( وف ت + جمل الله سيحانه de‏ من هذا وصفه حجة عليه . 
0 00 دوى الامام مسلم فی صحیحه »عن Al‏ مالك الأشعرى قال : قال رسول il‏ صل اله عليه وسلم : الطهور شطر الأيمات » 
و اشمد Wa‏ اليزات » وسبحان الله ly‏ ملآن ما بين السموات والارض » واللاة نوو » والضدقة بر هان > والصير 
ضياء والقرآن حجة لك أو عليك e‏ کل التاس يغدو + فيائم نقسه قمعتقها أو مویقها » . وق شرح. الكلمة الأخيرة. یقول الامام 
التووى : کل إنسان يسعى بنقسه ء pred‏ من يبيعها له تعالى » بطاعته فيعتقها من المذاب » ومهم من يبيعها للشيطان y Aly‏ باتباعهما» 
| فیوبقها أى پلکها . والله أعلم . 
. )1( دق ت ( مم غلية الشهوة فانبا تغطى العقل والملم و الیبان ) . 


ب 

من أجله » فإن الله تعالى يعلم منك وجوده » فارجع إليه بالتوبة LUV,‏ واللجوء والاستغفار نظراً 
لأن ألسنة الخلق أقلام الحق » وأقلامه مسلّطون عليك عا وقع من الذنب » وتنبه فى ذلك لستر 
الحق سیحانه وتعالى إذ یجری عليك مالا تعلمه من نفسك بسبب تلبسك عوازيه فلاتقف مع 
صورة عارميت » بل انظر إلى مايدور عليه كما IP‏ رميت مدلا بالزنا وأنت برىء منه فانظر إلى 
الغيبة فإنها موازية له » عقوبتها من نوعه » فقد OSS‏ عقوبتها بذكره . ون كان ماوقع لك لاتجده 
من نفسك فارجع إلى مولاك بالكفاية عن de‏ غيره » وقل بلسان حالك ومقالك : أنت das‏ برا 
وكى بك وكيلاً كفيلاً > وارجع إليه ف الدفع عنك Lope‏ وتضرعاً ؛ لأنه القصود بابتلائك» 
بذلك قال أبو الحسن الشاذل رضى الله ae‏ : لاتنشر ete‏ ليصدقك الناس » وانشر عملك 
ليصدقك الله . ون كان الأمر لعلّة موجودة e‏ تكون بينك وبين الله من حيث آمرله خير من 
Ale‏ تكون بينك وبين الناس من حيث نهاك y‏ تردك إلى الله خير من He‏ تقطعك عن (dl‏ 
فلأجل ذلك yde‏ بالشواب والعقاب ؛ إذ لایخاف ولا يُرجَّى لامن أجل الله » و كى بالله صادقاً 
ومصدقا » و کنی ail,‏ عالا ومعلّما و کی بالله هادياً ونصیراً ¢ هادياً مهديك ومبدى بك ومهدی إلیك › 
ونصيراً ي'صرك وينصر بك ولاينصر عليك » as‏ يواليك » وپوال بك ولایوال عليك » انتهی 
وهو عجیب . ومداره على الا کتفاه بعلم الله والقناعة بعلمه وهو رأس الفضائل » وللعكس العکس > 
كما قال : 


z ,‏ © € 
إن كان لايقنعلك dole‏ فيك فمصيبتك بعدم قذاعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم . 





قلت : يقول فان لم نکتف بعلم له وأردت أن بعلم الناس حفيفة ما آنت عليه jal‏ كتك 
مصيبة الالتفات إلى الخلق فوکلت إليهم » وذلك من أعظم المصائب وأكبر الأفات والنوائب » 
ومن أعظم مافيه رجوعك إلى الخلق Ya‏ من الاكتفاء بالحق e‏ ويداخلك من ذلك ثلائة : 
UNEN‏ > وعدم الاحترام للجانپ الكريم > فينقلب عزله VE‏ وغناؤك فقراً » ويظهر 
عليك من أسباب القت مالا مزيد عليه ؛ إذ أشرت إلى الحق وتعلّقت بالخلق » فقد قال الجنيد 
زضى الله عنه : «من أشار إلى الحق وتوجه للخلق أحوجه الله إليهم ونزع الرحمة من قلوهم 


عليه » اندهی . 





(۱) وق التيمووية ( علملك ) , (y)‏ وق ت (علقك ) , 


— ۲۲ ست 

وعلامة الاکتفاء بعل الله ثلاثة bel:‏ من الوقيعة فیمن آذاك » والقصد" فى العمل 
پأسیاب الدفم حيث توجهت » والقيام لله بالعبودية افتةاراً فیما نت به »ثم ذکر حكمة الله فى 
تسلیط الخلائق فقال : ۱ 

. عليك منهم كيلا تکون ساكناً إليهم‎ A آجری‎ Uy 

قلت : فان تنبهت لذلك وعملت عليه فانت مكروم ۰ Oly‏ غقلت ate‏ وسکتت rt]‏ 
فانت محروم »© وان تو نگ وود مع عدم الترك فانت مرحوم . 

ثم من موائد ذلك - بعد ماذ کر من عدم السکون إليهم - ثلاث : التحرر من رق إحساتهم > 


5 CA) 


والسلامة من مؤنة القيام بحةوقهم » والعافية من الفتنة بحبّهم ؛ فقد قيل : السوط 
سوط الله يرد به القلوبة إذا شردت عنه » y‏ رقد القلب فى ظل العز والجاه وهو حجاب عن 
الله عظم » 

التاس أكثر مما برب من شرّهم » فإن شرهم يصيبك ف بدنك » وخيرهم يصيبك فى قلبك ع 
OY;‏ تصاب فى بدنك خير لك من أن تصاب فى قلبك » ولعدو ترجم به إلى الله خير للك من صديق 
Shey‏ عن الله » قال فى « لطائف النن » : « اعلم أن Asst‏ لله تعالى حكمهم فى بداياتهم 
أن سلط عليهم الخلق ليطهروا من اليقايا » ولدكمل فيهم المزايا كيلا يساكنوا هذا الخلق باعيّاد 
ولا عيلوا إليهم باستناد . قال : ومن آذاك فقد اعتقك من رق إحسانه » ومن أحسن إليك فقد 

OTT y a a fee 
استرقك بإحسانه » فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ( من أسدى إليكم معروفا فکافتوه فان لم‎ 
3 2 3 € 

تقدروا فادعوا له ) كل ذلك ليتخلص القلب من رق احسان الخلق » وليتعلق باللك الحق a‏ 
انتهى ثم ذكر USS‏ ذلك بوجه آخر فقال : 


أراد أن يزعجك عن كل شیء حنی لا يشغلك عنه بشیء . 
ی لان Mita ¿A A o‏ 


قلت : يقول : أراد أن يزعجك من كل شىء بما يعجره لك من ذاك الشیء فترجع إليه فى كل 
شىء : تارة باللجوء إليه فى دفع بلواه » وتارة بالفرار منه إلى الله dio‏ كما قال de‏ تعالى 





. ) وق التيمورية : ( الصيحة‎ )١( 


— VW —: 


5 و 2 (Ws e MERA AS ir‏ , 
( ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون : ففروا إلى الله فجعل ازدواج GEM‏ بساط 


الفرار للخالق . فافهم . 

ثم وجه الانزعاج عن الدنيا بثلاث : ما فیها من الأكدار » وما فیها من الآثار » وما تول 
ad]‏ من الزوال » وعن الخلائق بثلاث : الفتنة فى اقيالهم » والأذى فى إدبارهم » والکلف 
والأهوال فى ملابستهم » وعن النفس بثلاث : اتباع الهوى فيا يُريده") » والاعتراض فيا 
يتطلبه » والجهل فيا oS‏ . فمن علم ذلك ممن ذكر فر منه ضرورة > وکذا من الشيطان 
فإنه شر Js‏ > لكن للفرار من الكل oe‏ أحسنها : الفرار بالعبودية فى بساط التوحيد » وقد 
ذكرها المولف فما دكر . وافتتح بذكر الخلق والدنيا » كما تقدم ع ثم ذكر الشيطان فقال : 


إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده . 


قلت : وذلك بالدوام على ذكره » واتباع آمره aay‏ » والقيام بعبوديته وشكره » ليكفيك 
ابره۱۳ Gey‏ لا تکون له حجة عليك ٠‏ بل لا پجد إليك طريقًا ولا محجة كما قال تعالى : 
( إن de alt sole‏ سلطان PIE‏ برَبكَ il ( ) AS”)‏ ۵ : الاسراء ) وقال je‏ 
ان & اللين آمنوا CE EG‏ آية 44 من سورة النحل) 


y 6 hes ¿E AA 7‏ سرع 
وقال سبحانه وتعالى : ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) ( آية ٩‏ من سورة فاطر ) وقال 


o + 


و Me‏ ( إنه ليد له 


الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله AE‏ بعداوة الشيطان 
۴ , م 
14 فشغلهم ذلك عن محبة الحبيب AUS‏ من دونه(°) » قال مرید لاستاذه ۰ بم تطرد الشیطان 


إذا قصدك بالوسوسة ؟ . قال : إِنَا لا نعرف الشيطان ؛ نحن قوم رفعنا هممنا إلى اله فكفانا 


)4( آية £4 » ١ه‏ من سورة الذاريات . 

(۲) وى التيمورية ( فا تريده . , وتطلبه . . و تختاره ) . 

, امر الشيطان‎ (y) 

(4) وق ت ( فهموا من الله عز وجل فى هلا الامر ) . 

)0( وى التيمورية ( . . . فشغلهم ذلك عن AF‏ الحبيب وقوم هموا وأنا لکم حبیب فاشتناوا بمجبة الحبيب فكفاهم من دوه ) . 


س UT‏ س 
من دونه » . وقال أبو سعيد الخدرى رضى الله ١ : ace‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یقول : قال ایلیس ),45 عد وجل : » وعزتك وجلالك لا أزال ولاأبرح أغوى بی آدم ما دامت 
الأرواح فیهم . قال له ربّه du:‏ وجلالى لا برح آغفر لهم ما استخفروف ٩‏ شم ذ کر وجها من 


حکمة خلق ابلیس lace‏ عرادة فقال : 


قلت : معنى ليحوشك ليردك بالكلية إليه على وجه لا عكدك الانفكاك عنه . وهذا آحد 
الأوجه DU‏ التى OSS‏ فى خلق [بلیس ؛ OB‏ من كان له حبیب ولا یخشی من اغتیال عدو 
دونه لیس کمن بخشی عدوه ویعلم قدرة حبیبه U: Zul.‏ .عل فى هذه الدار مندیلا AU‏ 
تمسح فيه آوساخ النسب ( وَمَا آنسانیه الا الشیطان ) من بعد أن نزغ الشیطان بینی وبين أخوق 
وهذا من عمل الشيطان . . إلى غير ذلك . الثالث : خلقه فى مقابلة الرسل : هم يدعون إلى هدى e‏ 
وهو يدعو إلى ضلال فيتحيز الخبيث من الطيب بالتابع والتیو ع » جعلنا الله من خير الفريقين 
بقضله . وقد قال ذو النون المصرى رضى الله عنه : « إذا كان هو يراك من حيث لا تراه فال 


تعالى يراه من حيث لا یری الله » فاستعن باه شعالی عليه » . 


É 
SE وقال أبو حامد الأعر ج‎ 


وعصی led‏ ضر . 
وقال بعضهم : « إن عدوا يراك ولا تراه لشديد ال من عصم الله » . انتهی . 
ثم ذكر بیان النفس فى حركاتها وفائدة ذلك فقال + 
وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه . 
E 9‏ 


قلت : تحريك النفس يطلب هواها » وإيثار دنياها » وكثرة تطلبها » وعدم الوفاء بعزمها e‏ 


وجموحها فى جنوحها » ولقبالك عليه فى ذلك بثلاثة أشياء : الثقة فيا نرتجبه ‏ واللجو. إليه 


Flo —‏ — 
فا تتقيه ‘ والادابة له فما ترتضیه : تارة على بساط المضاهدة » وتارة پوچه من المجاهدة ٠‏ 
وتارة بالرياضة FLL,‏ فهی الى لم تقدروا علیها قد أحاط الله با We‏ » كما قاله الشيخ 
al‏ الحسن رضی الله عنه > وقال أيضاً رضى الله عنه : « أعظم القربات عند الله مفارقة النفس 
بقطع إرادتها » وطلب الخلاص منها بترك ما تبوی لما يرجى من حياتها › وإن من BAT‏ الناس من 
debo of Caf‏ الئاس بكل ما يريد وهو لا يجد من نفسه بعض ما يريد » انتهى وبانتهائه 


تم هذا الباب والله الموفق للصواب . 


تنبيه : ومن أعظم آ فات اانفوس y)‏ > الكبر » وله OF)‏ . 


عدي من كانت بالله بدابته +۰ 
كانت atl‏ نهایته e.‏ 


اليا بالخامس والعشرون 


$ 


Y)»‏ بعلم قير آنوار الفلوت والأسرار 
انوار السماء الا فى شهادة الملك (o ٠‏ 


AA 
فال رضى الله عنه : من أثبت لنفسه تواضعًا فهو التکبر حقًا » إذ ليس التواضع الا عن‎ 


ie 6 ۱‏ 1 
رفعة فمیی آثبت للفسك تواضعا فانت المتكبر . 





قلت .: لفط ااتواضع یقتضی) fhe Dye‏ التنازل عنها > وحقيقته UL‏ ذلك » فمن 
آثبت لنفسه تواضا على ما پقتضیه ball‏ فقد آثبت لنفنه رفعة وذلك مناف لحقیقته » وقد 
ساق الولف بعضه مطلا as‏ » موصولاً بنتيجته » ثم ذکر شأن التواضم الحقينى Spd‏ 
منه حقيقة التواضم القصود بالعى فقال : | 

ليس المتواضع الذى إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع > ولکن التواضم الذى إذا تواضع رأى 
آنه دون ما (qe‏ . 


قلت : فالتواضم أن لا تری لنفسك قدرا Of,‏ کل ما وضعتها فيه من أنواع الذدّة هی 
مستحقه لا دونه ؛ لا هی موسومة به من النقائص تأصيلاً وتفضيلاً » وقد قال الشبلی رضی الله 
عنه : « من رأى لنفسه قيمة فليس له من التواضم نصيب » وقال أبو سلمان الدارانی رضى الله 
عنه : « لا يتواضع العبد حى يعرف نفسه » . وقال أبو يزيد رضى الله عنه : ما دام العبد My‏ 
ان فى الخلق من هو شر منه فهو Sn‏ » وقيل: فمتى يكون متواضعًا ؟ فقال : إذا لم ير لنفسه 

حالا ولا مقامًا Mp‏ . انتهی . 

فإذن التواضمٌ من om‏ اللفظ موضوع لشعور النفس بصفتها") بغير زائد على ذلك . ثم 
له سببان : نظر العبد لأوصاف نفنه ونقصها » ونظرهٌ لأوصاف ربه وکماله: . والناشىء < 
الأعير أت من الأول » فلذلك رجحه(۲4 الولف فقال : 


الدو اضع الحفی ما كان ÚS‏ عن شهود عظمته وتجلی صفته . 
nenne‏ هدس 





dy 0)‏ التيمورية ( . , . يقتضى ثبوت مثزلة صدر التنازل مها ) . ۱ ۱ N‏ 
(۷) ونی ت (v) (WY)‏ والأوك : lia‏ وق بعض ei ul‏ 
(4) وف التيمودية ( وجهه ) . ۱ 


س 


قلت Sy ls‏ كمال الحی Ses‏ > وان کل شیء دونه نافقص u‏ » فیفی الكل 
فى جلاله وكبريائه وعظمته » وقد قال ذو النون الصری » رضى ie a‏ كن أراد اأتواضع 
فليوجه قليه إلى عظمة الله تعالى فإنه يذوب ويصغر » ومن نظر إلى سلطان الله تعالى ذهب سلطان 
نفسه + لأن اأنفوس كلها حقيرة عند عيبته » ومن آشرف التواضع أن لا ينظر إلى نفسه دون 
الله تعالى > فقال فى « عوارف العارف » : إعلم of‏ العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان 
de eye ae‏ ا ا عو اکر واا 
قتلين وتنطبع للحق وللخلق عحو آثارها وسکون وهجها وغلیانها » انتهى . 

„UL‏ ثلاث : رجل رأى قبح فعله » فلم ير لنفنه قدرا » ورجل شهد قبیح وصفه فلم 
يشهد لنفسه نسبة > ورجل شاهد عظمة az‏ كل شىء به » وهلا أتم الوجوه e Wut;‏ 
كما آشار إليه الولف إذ قال : 

| . عن الوص ف إلا شهود الوصف‎ dle pa Y 

قلت : لا یخرجك عن الوصف الحقير النفسانى الا شهود الوصف العظم الربانی » ولا يخرجك 
عن الوصف النسوب إليك إلا شهود الوصف الحاكم thle‏ ۰ لا يخرجك عن وصف نفسك 
لا شهود وصفها بحقيقة ما هى عليه حى لا يبنى لك خبر عنك ؛ فقد قال الشيخ آبو عبد الله 
esr rl‏ ری الله cp « : we‏ وجد دوق E E als‏ فهو متعزز وفيه بقية ) وقال الجنيد » رضى 
الله عنه : ( التواضع عند آهل التو حيد تكبر ) قال الا مام الغزالى رحمه الله > « ولعل مراده 
أن المدواضع يكبت لنفسه رفعة ثم یضعها » والوحد لایثبت نفسه ولا يراها LS‏ > يضعها 
أو يرفعها Val‏ النفس خرو ج عنها ہا ولها e‏ وبروية الحق خروج عنها يه > 
وهذا لا مكن رجوعّه بخلاف الأول ؛ فإنه يسرع انقلابة . ۱ 

ولما كاتالمومن الكامل مشاهد جلال و وجماله (ed‏ أحواله وأوقاته لم عکنه انفكاك عن 
جنابه .وهذا ما ذكره الولف إذ قال : 
حظوظه ذاكرا . 








. ) . . . ؛ فالتواضم بروية‎ ol... دىت (أو يرفعها‎ )١( 


— ۷۱ س 


قلت : آراد المومن الكامل المحقّق بحقائق e]‏ يوجب له ما تحقق به من الإمان أن يرى 
كل فضل مته من مولاه فما أسدى إليه من نظره لا وصل إليه وكماله به فلا يشكر نفسّه ولا 
ينظر إليها » فإذا أطلق الثناء أثنى على مولاه عا هو أهله فى الفقد والوجدان » وتشغله حقوق 
الله الواجبة وغیرها من مقتضيات العبودية عن أن يكون لحظوظه ذاکرا » فان كان ملایسّا 
للحظو ظ فلا يتناولها إلا لأمر الله oly}‏ فيها » وذلك كله من بساط حبه لولاه » وإيثاره على هواه 
Lou AAA‏ وعدا ما ذکره الولف ونبه علیه بان قال : 


# ری 7 2 
ليس المحب الذى يرجو من محبوبه عوضاً أو يطلب منه غرضبا . 





58 € 30 
قلت : وذلك OY‏ حقيفة الحبة dl‏ خمال el‏ القلب > لا ترق فیه ALA‏ 
الحبوب e‏ وبحسب ذلك لا يبى له غرض فى غير رضا محبوبه » ویکون ذلك غاية مرغوبه » بل 


Zz 
۱ 


8 ادت 


یفی عن نفسه وعن كل شىء حى لا يكون له خبر عن غير الحبيب » هذه امرأة العزيز 
of‏ تقول شد غل قمیصی |زارا » فقالت : شد عل قمیص یوسف  dale‏ معی ذلك : 
É ¿E‏ ۳ 1 م 
ليبس ee‏ يطلب تاليف الحجج 
1 3 ل سا 8 ۲ 
دم طلب yal, yal ye Y!‏ شان المحيوب Y‏ شان المحس كما قال - 


فان ال من وال ری PA‏ 





قلت : الحب : من يبذل الروح ويستقلها > ليس المحب من يطلب الأعواض و 
یاه as‏ « وله در yl‏ حفص عمر ابن الفارض » حيث يقول : 


مال سوی روحی » وباذل روحه ی حب من al ge‏ لیس عسرف 
فلن رضیت با فقد أسعفتنى ياخيبة السعی إذا لم بسعف 


وقال بعضهم : آول ما يقول الله تعالى al‏ : أطلب العافية والجنة والأعمال . فان قال 
ما أريد إلا آنت » قال له : من دحل من هذا الباب معی UB‏ يدخل بإسقاط الحظوظ ورفع 
الحدوث(؟) وإشبات القدم 0 وذلك يوجب لك ¿gu E | hal, D Das!‏ ذلك 9 

)1( وف لسخة الدار ( أنصف المحبوب فيه لسمح ) . 


(۲) وف التيمورية ونسلخة الدار ( ودفم الحدث ) , 
(vr)‏ نسخة الدار ( و لك يوجب لك ذلك ) . 


— ۲۷۲ س 
اسمح لنفسك إن أردت لقاءنا واحلف بنا أن Y‏ تحب سوانا 
فإذا قضیت حقوقنا یامذعی عینتنا بين الأنام عیانا 
وقيل : المحبة نار e‏ » وتصير حاله للرضا لا للخوف 6 حى لو كان 
ارت ق صرت الچ عن لكات اعد بل با وال فا رد . فإن قال : 
وأترك ما Cyl‏ لا قد هویته وأرضى ما ترضی وان سخطت نفسی 
یل ل : ca‏ سلون Ay yu‏ فسات جيب PDA‏ + 
أريد وصاله ويريد هجری ab‏ أريد الا يريد 
فيقال له : الترك معروض لارضا وعدمه » ولا يصح فى مقام الحبة إلا حب ورضی © ما 
فيل : | | 
فكل ما یفعل الحبوب محبوب : فيقول حقيقة المحبة تدعو إلى طلب الوفاء ورضا الحیوب 
فى غير ذلك فيقال الوصل حظك والرضى di‏ » وهو Sal‏ بك منك » فافهم . | 
ومن أحكام الحب طلب الوصلة » والقرب برفع الاستار والحجب وذلك بالسلوك والسير . ومداره 
على قطع عقبات النفس من غير زائد » كما نبّه عليه AU‏ إذ قال 
Y‏ ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين . 
قلت : ميادين اانفوس مجالاتها انى تتردد فيها . ومدارها على ثلاثة أمور : طلب ١الحظوظ‏ 
بالغفله ؛ واتباع الوهم من غير تحقيق » وصريح الدعوى من غير حقيقة . فنى الغفلة بالتقوى » 
ثم بالاستقامة » ونى (Mela Ml‏ بالتصبر والاتباع > ون الدعاوی Dall,‏ والتحقق ‏ » ولکل 
منها سير يخصه ؛ فالسير فى الغفلة(۳) الأول بالحذر والإشفاق ون نتيجتها الورع Bau,‏ : 
والسير فى الثانية بالعلم والاستبضار ونتيجتها نی الغلط do gains‏ 3 التوسيع والتضییق » 
والسير ف الثالثة بالانحياش إلى الحق والفرار من الخلق ٠»‏ ثم لا تبالی فى el‏ وقعت ما لم شهمل 
الأخرى ؛ Op‏ كل واحدة منها تدعو لباقیها Steals‏ واحدة fe‏ فى التی تليها . وال gal‏ . 
UL,‏ كان الأمر على ما ذكر OY‏ الحق سبحانه لبس يبعيد ولا محجوب كما نبه عليه يقوله : 


لا مسافة بينك وبينه حتی تطومما رحلتلك » ولا قطيعة بينك وبيئه حی تمحوها وصلتك 2 


)1( وق نسخة الدار ( پتعرض ) . 
)۲( ف نسخة الدار ( وقف الأوهام پالتبصر ) . ...۰ (۳) وف ت (المقبة) وكذ!فى نسخة الدار . 





— ۲۷۴ — 

قلت : لا مسافة حسية ولا معنوية ؛ OV‏ الحسية تقضى بالجهة » ولأن المعنوية تقضى بالممائلة . 
والرب تعال 0 Lago‏ يجلال قدسه . ولا قطيعة حسية ولا معنوية clas e Lal‏ النسب 
والشامة ف وصفه تعالى . وقد تقدم من کلام الجنید رحمه الله می بتصل دن لا شبیه له Yo‏ 
نظیر OF‏ له شبيه ونظیر ‏ وله در الشیخ Al‏ الحسن التستری حيث يقول : « آی وصول ثم 
a‏ وصال » 

er. d $‏ ۱ 
أى وصول شم il‏ وصال كما لیس نم انفصال 

ولما تكلم الشيخ ابن عباد رحمه الله على هذا الوضع لم يزد أن قال : هما محلان ( محالان ) 
لعدم الدلية فى الأول وعدم الضدّية فى الثانى . ثم قال : وهله الألفاظ الى عبر با الولف من 
اشير راميادين والرحلة والوصلة » وى معناها : السير والسلوك» والذهاب والرجوع » وهی 
عبارات استعملها الصوفیه فى امور معنوپة تجوزوا با عن آمور حسية » ومرجع ذلك إلى علوم 
ومعاملات پتصف با العبد لا غير » انتهى . | 

وهو محتاج إليه فى بابه . ثم اعلم أن الطريق منحصر فى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
بجمع الحقيقة للشريعة » إلا أن سالکها مختافة بحسب الوجوه والتوجهات » وأعلى السالك 
لأن ما دونها راجع لأنواع الحسوسات » كما ذکر الولف إذ قال : 

Rs ust, als مخاو‎ or ليعلمك لاله قدرك‎ us سط بون ملکه‎ gh العالم‎ ۴ ¿Mer 

ee بين‎ A el 
ولم يسعك من حيث‎ » Ellen منطو عليها أصداف مكوناته!١) » وسعك الكون من حيث‎ 
منطو عايها سس ا س‎ 


روحانيتك» الكائن فى الكون ولم نفتح له ميادين الغيوب مسجون «حیطاته» ومحصور ق JNA‏ داته 
روحانيتك» A‏ حول وم EE‏ 





)1( وزادث النسخة التيمورية بعد قوله ( تتعطوی عليك أصداف مكوناته . : 

اقول : وذلك یقضی لك برفم الحمة عن al‏ والجنوح إلى معال الأمور فى جمیع الحالات » OY‏ من كان من أرفم العوام 
لا يسم له أن یبیم نفسه ely‏ منها مت » فعلم العيد علالة قدرء فى اصل النشأة يلض قواه لطلب الأمور الغليه . وهو أول قدم 
المريد السادق . وبيان کوئك ی العام التوسط » فمن طريق العی ۽ أنك لست Lat [Sl‏ » ولا ملکوتیا صرفا » وإذا كنت 
كذلك فلك فى کل نسية » وذلك هو الوسط حقيقة » ومن طريق الس فاتك ی وسط العام ۽ السموات تظلك و الادض تقا 
والهات تكنفك » و الجمادات تدنم متنك » و أنت جوهر فى صدف OKs‏ » فافهم . 

وقد قال الشيخ ابو المپاس اارسی رحمه الله O‏ ليلة والثين والزيعون » فکشف لى عن الوح المحفوظ » فاذا 
لقنا الانسان فى احسن تقوم رو حا وعقلا » ثم رددناه أسفل سافلين نفس رهوی ) اه . وكشف هذا الم میل له ؟ إذ قال 
الله ع الأنبياء علهم السلام يطالمون بمقائق الأشياء» و الأو لياء بمثلهاء والملك عام الس و الشهادة . والملكوت: عالم الغيب و المعاذ 


— WE — 


قلت : هيادين الغيوب : Yu‏ ومدارها على اسرار العبودية . وأنواع العارف والعلوم 
الإلهامية الى من لم یفتح له باما ولا ظهر له جنابها لم يزل فى الحضيض JEW‏ وإن كان فى 
آرفم درجات العيادة dally‏ اد لا تتناولها العبارة ولا تبين عنها الإشارة » لکن تدرك من 
وراء الستارة » من سترت!۱) فيه ظهر عليه سرها وهو سيماءٌ العارفین. » أو بجة الحبین » ومن 
لم تحصل له فهو مسجون عحیطاته الجسیا نيةمن الأأكل والشرب والجماع والاقبال والإدبار .: 
ومحصور فى هیکل ذاته النفسانية بطلب الأعراض واتباع الحظوظ والأغراض e‏ وإذا فتحت لك 
ميادين الغیوب فلترق متك لأعلاها e‏ وهو معرفة الحق سبحانه » والکژن به وله ء لا اشیء 
دونه » ولا لشیء سواه ؛ OB‏ کل شىء دون ذلك روحانیًا كان أو one‏ تقص وبخس لذ لم یصل 
بالحقائق ولم یتحرر من رق الخلائق ٠‏ كما آشار إليه Wy‏ إذا قال : 

. معك‎ OL SAN مع الأكوان ما لم تشهد الکوّن » فإذا شهدته كانت‎ cl 

قلت : فرق بين كونك مع الأكوان و کون الأكوان معك ۰ هو آنك فى الأول تنظر إليها 
عند احتياجك وغيره » ونی الثانى تعرض عنها بالإقبال على مولاك ۰ فمن احتاج لشیء فشغل 
sos er‏ آو عدمًا ع وتحصيلا Al‏ غيره فهو مع ذلك ااشیء ؛ لأنه له . ومن احتاج ای 
فتوجه dol‏ تحصیله أو کے او نظر لتصرفه فيه ونحوه ۰ كان ذلك الشی# معه + ععنى 
أنه معين له على ما پریده من التوجه والاقبال على مولاه e‏ وما دعاه لذلك إل ما حصل له من 
الشهود بخلاف الأول ؛ فإنه فى ظلمة الاسباب بالفقد والوجود ۰ فقد قال الشبلى ۰ رضیی اله عنه 


د لا بخطر الكون ببال من Oe‏ الکون » . وسثل سهل رضى الله عنه عن اقرت . فقال" : 





aly =‏ أعلم . تم إذا جنحت همة الرید المعای تعين اه أن يتوجه لأعلاما فيطلب الجنة و ما ى معناها ۰ فیقال له: اطلب أعلا ما فباء 
وهی الاعور الرو حائية ء لا الشهوات الجمانية » لأن عام الجسم ذاقص بالنسية إلى dle‏ الروح وهڌا ما a ) : a ade aj‏ 
الکرن من حبث جمانيتك ولم يسعك من حيث ثبوت رو حانيتك) أقول : (و سك من حيث الجمائية حساً OY‏ هواه و ما فى معناه : 
ذلك محيط يك ‏ وقوام الجسمانية متوقف عليه ؟ إذا لا بد ها من توام e‏ وهو خارج منه لا عنه » وغاية الذات الجسم مقصورة عل 
الکون لا das‏ > ول یسك من حيث الرو حانية لها حل العلوم و العار ف و الاسر ار ونحوها باتساع النظر وغير ه . و هو أو سم 
من الكون ؛ إذا تتعلق العلوم و المعارف بالمكون ٠‏ فتعر فه الروح وتعام صفاته و أمماءه وغير ذلك . 
وإذا كان الأمر كذلك فاطلب كمال ما وسمت به الكون » لأنه اعلا » لا ما وسعه الكون منك فاته oth Gal‏ بالروح لا 
پا لجسم إنساك . ۱ 
ثم إذا عر فت حرف الروحانية فلعطلب أشرف .تءلقانها وهر فتح أبواب الفيوب ؛ OV‏ كل ما دونبا راجم لأنواح المحسوسات 
كما ذ کر » تقال : الكائن ى الکون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون عسیطاته و محصور فى هيكل ذاته ) . 
اقول : ميادين الفیو ب . . . إل . 
۰ (۱) وق يعض النسخ ( من سرت فيه ) . 


س (Vo‏ سب 

هو الحى الذى لا ce‏ فقيل : إغا سألناك عن الغذاء | | قال AA‏ » فقيل له : انما SUL‏ 
عن القوام : فقال : القوام العلم » فقيل له SUL. EJ:‏ عن طعمة الجسد تال : دع من تولاه 
أولاً Jy‏ آحرا ( آما cof‏ الصنعة إذا عيبت ردت لصانعها فهو العالم بإصلاحها ) انتهى . 

5 هذا آخر المجاهذة فى مراتب الوجود » وهو أول مراتب الخصوصية coll‏ هى المعرفة 
والمشاهدة » وهو موقف يتوهم فيه ذى البشرية وليس بصحيح . فلذلك تكلّم عليه بأن قال : 

لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية . 

قلت : وإن صح وجود سترها وتغطيتها OY‏ البشرية أمر I‏ » والذاتيات لا زوال لها > 
والخصوصية yl‏ عارض » والعارض لا يذنى الذاتی وإن ستره ؛ فقد تقدم من كلامه : ( سيحان 
| من سَثَّر سر الخصوصية ق عين البشرية ) . ومن(١)‏ تقريره : أن ظهور الخصوصية فى عين 
البشرية وسترها پا ء فانظرها هناك . 

: واضحًا فى معنى الخصوصية واليشرية فقال‎ VS 

إغا مدل الخصوصية كإشراق شمش النهار ظهرت ف الأفق وليست منه . 

قلت : فالخصوصية ظهرت ف عوالم الانسان وليست منه » فظهر للجامل أنما أذهبت وجود 
البشرية > كما يظن النی أن شمس النهار أذهبت ما فى GI‏ من ظلمة JU‏ ونحوه ؛ لكنها 
سترته بضوثها كما سترت الخصوصية البشرية يظهورها كما قال : 

تارة تشرق شموس آوصافه على ليل وجودك وتارة يقبضها عنك فيردك إلى حدودك . 

قلت : فإذا طلست شمس الأوصاف عليك ظهر فيك من GA‏ والعز والقدرة والقوة ما یقتضی 
أن العالم de‏ فى قبضتك » ولا قدرة لشىء على «قابلتك » وإذا ردك إلى حدودك ظهر عليك من 
الفقر والذل والعجز والضعف ما يوجب تلاشيك ؛ فان كنت تام العبودية أعطيت كل محل 
حقّه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وهو العارفٌ الكامل ؛ إذ شد الحجر بط افتقارًا 
إلى الله تعالى ء وأطعم tall‏ من صاع إظهارًا للغنى بالله » وان كانت خصوصيته لا تزايله فالأحكام 
مأخوذة من حركاته صلی الله عليه وسلم »> وبالجملة : فالدار ماحم به إذ قال : 


فالنهار ليس منك إليك ولکنه وارد ورد عليك . 
A sentence‏ 





)1( رق نسخة lull‏ ومر ق تقريره ٠‏ 


قلت : فاعطی IT‏ : التهارٌ بالحركة وضده بالسكون كما فعل الخواص رضی الله غنه > 

وذاك أنه قام ليلة hey‏ فجاءه الأسد فلم يحتفل به » فلما كان من الغد سقطت عليه بقنّة فصاح 

نها » فقيل له فى ذلك » فقال : البارحة rs‏ عنى » والليلة مردود على . وکان بعضهم 
يشير إلى الحقيقة » ثم ری عند باب لا يصلح وقوفه به لحاجة » فأنشد : 

إذا كنا به تهنا 5لالا على كل الحرائر والعبيد 

وان ÚS‏ ينا bae‏ إلينا Js‏ ذلَّنَا da‏ اليهود 


t . ١ er 
de وقد ذکرها المولف‎ ٠ معارج تترقى فيها بحسب التجليات‎ lr ثم للخصوصية بعد‎ 


5 al 23) توكو كانه عل‎ OS 


قلت : فمن نظر اختلاف الاثار وتنوعها edo‏ على معانى cle‏ فحصل له من العرفان ¿NA‏ 


على قدر اتساع نظره ونور باطنه إذ يرى لكل اسم Wi‏ ولکل نسبة وجوها ؛ ولکل وجه 
متوجهات لا نباية لها . ثم قال : 


وبوجود el‏ على ثبوت آوصاقه . 

قلت : فإذا نظرت فى AN‏ من حيث Gall‏ الجامع والأثر الظاهر ظهر للك أنها راجعة لأر صاف 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام ؛ إذ لا يخرج عن ذلك اسم ععتاه وقصده e‏ 
فافهم ثم قال : ْ 


. وجود ذاته‎ Js los وبثبوت‎ 
RE 


قلت : ا الاوصاف دلتك على وجود الذات  i Y‏ منها بل من Sr‏ لزومها 
لوجودها كما ay‏ إذ قال : ۱ ۱ 


إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه . 


قلت : يعبى أو عثله ‘ ¿qu oy‏ لا يقوم بالمعى ولا بذاته » فمعرفة الذات من وراء معرفة 

۳ — لام من ران معر فة AN‏ ومعرفة AI‏ من djs‏ معر فة الاثار ۰ هذا على 

ترثى + وهو شان النظار وأهل الزرادة عکس حال العارفين وأهل الجذب كما قال ٠‏ 
(۱) وف التيمورية : أذ يرى لكل امم نسية وجودها e‏ ولكل وجه متوجهات لا نهاية ها . 


u y ات‎ 


فاهل الجذب » يكشف لهم عن كمال ذاته . 





قلت : وذلك ععی آنه یظهر لقلوہم من جلاله وعظمته و کبریائد le‏ تذهل فيه It‏ 
5 الألباب > ولا يدرك باتهم والاكتساب » فیوجب لهم تعظیما وإجلالاً وهيبة وأنسا يغيب 
pad es‏ به فيه بلا Ue‏ ولا علم يستشعرا ll‏ 

ثم يرذهم إلى شهود صفاته - 

قلت : وذلك بأن lg pando‏ بأن من لازم هذه العظمة الاتصاف يعلى الصفات + (Te adel‏ 
قلوبهم إليها التفاتا لا يحسون به حى يجرى معناه عليهم فيحصل فرق فى عين الجمع . وهو 
موضع العلم والمعرفة التفصيلية : : ۱ 

ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه . 

قلت : وذللك آن dite‏ المعرفة بالصفات تسرى ہم للتفصيل ق All‏ فيقواون مثلا : 
قادر على الانتقام والرحمة والنفع والضر فريك ذلك oles‏ به عظم ف ذلك > وق Le‏ ور حمته 
وأسمائه »ثم كذلك فیخرج مم تعريف الأمماء من الصفات : 

ثم يرهم إلى شهود أثاره . 

قلت : بان يسرى لهم من كل امم ظهور نسبته فى الوجود » فينظرون آثار الرحمة متنوعة e‏ 
ووجوه الانتقام متعددة » و كذا ساثر الأسماء مع التداخل » Oy‏ الخلق عا آبدی عليهم e ul‏ 
وحينئذ لا يُهملون حكمه ولا یفردون حكما ويدخلون الشريعة من عين الحقيقة . هذا مع أنهم 
لم يفارقوها فى حال » لكن بساط العوجّه مختلف» يعرف ذلك من نازله » ويفهمه من تحقق › 
ورباك الفتاح العلم »ثم قال : 

والسالكون على عكس هذا . 

قلت : يبدو لهم اختلاف النسب7) . ثم يظهر استناد كل نسبة لیم من E A‏ 
من معانیه e‏ شم slo‏ أن کل N‏ راجعة للصفات > تم رظهر لهم عن Abe lach‏ الذات 


الكريمة ومی غاينهم ¿BLAS‏ 





| )1( ی ت ( يغيب وجودهم به فيه » بل علمه » ولا علم يستشعر به ) . 
(۲) وق نسخة الدار Y‏ فتاتفت ) . 


— WA — 


۰ وبداية السالکین نمایة المجذوبين 


من lr‏ السالکین 
إلى حضرة الحق لا بترتیب ولا تدریج . والسالك 


فبداية الجذور 
تلت : المجدذوب : هو Pt‏ 3 من لفسه 4 
هو الواصل لها يترتيب وتربية . وكلّ منهما له حظ مما لصاحبه » Uy‏ اختلف البساط فقط 
فكا مجذوب سالك > ولولا ذلك لكان زنديقًا » وكل سالك مجذوب ؛ إذ ولا عناية الله له ما 
أخذ ى السل اه » وقد قال dls‏ : ( الله یجتیی إليه من BLES‏ وبهدی y ad)‏ یتیب ۷ شم 
وان احتلفا فى البداية والتهاية فقد اتفقا فى معبى GA]‏ تساه علض بان وال 


ليس هو العی الذی خر ج عنه 





AE 

قلت : يقول اکن Gl‏ الذى feo‏ به الجذوب إلى الآثار 
EN‏ لاجله » بل خروح السالك عنه بربه GJ‏ ودخول المجذوب فيها بريه » وبحسب هذا 
قهما بين داخل وخار ج آبدا : وقد تقع لهما المواطأة فى موقف ما كما قال 

فرعا Lat‏ فى الطريق . 

قلت : يعنى فى منزل من منازشا » فيكون هذا Shales‏ مشاهدة الصفات نازلا » والسالك 
ف مشاهدسا صاعداً « و ENS‏ ف مشاهدة الأسياء فيكفق علمهما . 1 ويختلف بساطهما 
وتوجههما ولا عکن فى محل التحقیق ل اختلافهما مع الاتقاق ‏ ف المقصد» وهو A‏ یحرفه 
أرباب YU‏ فلا يدرك مته بالتعيير الا طرف يسير . والله أعلم . ثم قال : 





هذا فى تدليه ey‏ نی ترقیه- . 
للا Je ea NA AAA‏ رب يقة » يل OSs‏ هذا ف تدليه 
من الحققيقة إلى الحكمة »هذا ی ترقيه من ELE‏ الحقيقة ye‏ کل Je‏ كماله وبالله التوفيق . 


و علامة pial‏ فى هذه UN‏ تظهر فى الاعان بالیوم الا = قلذلك قال 
لایعلم قدرٌ أنوار القلوب والأسرار إلا فى غيب اللکوت كما لانظهر أقوار السماء GY‏ شهادة- 


قلت : أنوار القلوب والاسرار : 


الملك . 
مایظهر فیها من العارت والعلوم ونحوها وغیب اللکوت a‏ 
اخى إدراكه من حيث الأحكام العقلية » كما آخبر به الشارع صلی الله عليه وسلم من أمر الدنیا 





(۱) آيه ۱۲ من سورة الشورى ٠.‏ 
(۲) وق نسخة الدار ( ولا عکن فى هل التسقیق اختلافهما مع الاتفاق فى القصد . . . إلخ ) . 


Wi —‏ س 


والا حرة 1 Ay‏ لایعرف dia N ALO)‏ 6 ويه تظهر 35 اه عان ونور AP)‏ 


s SA وم‎ ۰ ei asl) y كان دوره‎ Sol; es كان إيمانه بالغيب‎ 





عليه وسلم لحار ثة حين قال » آ صرحت ا ۱ لكل = حقيقة ater Lad‏ #عاناك ؟ 133‚ -- 

کاتی بعرش وحن افق خب > وکانی باهل tal‏ ف do!‏ یتنعمون > وباهل الثار 52 الثار 

یتعاوون » فقال له عليه السلام : (عرفت فالزم ۰ عبد نور الله قلبه . . . الحديث) فجعل إعانه 

س $ 

YL‏ خحرة حقيقة إعانه » وشهد له بالعرفة والتنوير » فافهم » فانوار السیاء نجوم واقمار وشموس 
E. ۰ ١ a ee‏ . ۰ 5 كن اس . ۰ 50 

و انوار yal‏ ب علوم ومعارف فافق هده مواضع ظهورها وأفق تلك مو اضع وحودها , وشا تظهر Aus‏ 

5 Es de ee. 
من‎ Et من الثمرات » وثمراتها أفق لا‎ a آنوار القلوب وجودٌ المعاملات‎ 
1 € € 
: قبولما ۽ قلذلك أتبع المسالة بان قال‎ 


. رات الطاعة عاجلا بشائر للعاملين بوجود الجزاء عليها آجلاً‎ la, 
سيا امد‎ NN EE 


قلت : وجدان ثمرات الطاعات : Lt‏ عنها ما هو aa ds‏ > کالحياة الطبية 
وسقوط الخوف والحزن بالسكون إلى الله تعالى » وظهور الجلالة ۲۳ , 
le‏ تقدم ذ os‏ » ودليله عند قوله (من وجد غرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القيول ST‏ 
والبشارة ى الخير الصادق » ST,‏ استعماله فى الخير وق الخبّر : «يشروا ولاتنفروا» » وهی 
des‏ عليه ولاتوجيه We‏ كانت بشارة لأنها كرامة من الحق سبحانه والكريم إذا أعطى كمل 
۱ وإذا حول تول . شم مع هذا کلّه فالجزاء وإن كان موعوداً لاینپغى أن یکون بالعمل مقصوداً 
لداته ؛ OY‏ الوعد من پساط الکرم » والقصد وجود مقابلة فضله وكرمه بافعالنا » وهو اساعة 


بنفوذ الكلمة » ونحو ENS‏ 


أدب dass‏ مائو جه له بأن قال : 
ol‏ كيف تطلب العوض على عمل هو متصلق به علرك . 
سس 


قلت cis‏ ی ل ا ان ب ٠‏ فهو قد دخل 
عليك من بساط افتقارك فلايصح لك أن تستغنى به عمن أعطاك إياه » فضلا عن أن تطلب 


cr) ee ETE 
للإمان ن كنتم صَادقين»‎ Sl LE o ۰ العوص منه‎ 





أ (۱) وق نسخة الدار ( الخلافة ) 
(0) من سورة الحجرات آية ۱۷ . . 


كك 

ثم طلب العوض يفتقر لسلامة BT‏ من الآفات والعلل . وميزان أعمالك مايليق بأقعالك ¢ 
فن 29 فى توجّهك فقصدقاك ‏ هدية. EN an‏ و ذلك لايصح معه طلب الجزاء كما قال : 

أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك . 0 

قلت : والفرق بين الحدية والصدقة ثلاثة أموو : أحدها : أن المدية لاتكون إل بالثشىه 
النفيس » والصدقة تکون بکل شىء GU.‏ : أن امدية للمحبوبین والصدقة للمحتاجين . الثالث : 
آن الحدية " کر dal‏ » والصدقة مرحمة lps e‏ يظهر لك أن العمل آ كد من الصدق والصدق آتفس 
من العمل > وقد قال عليه السلام «إنما أنارحمة مهداة» فقال الشيخ gal‏ العباس المرسبى رضى الله 
عنه : الأنبياء N‏ عطية » ونبینا صنی الله عليه وسلم لنا هدية » وفرق بين افدية والعطيّة : 
Lab‏ لمحیوبین والعطية للمحتاجين» ثم الناس فى التوجّه بالذكر الذى هو روح العمل قسمان 
ذكرهما المؤلف بان قال : | 


> 
- 


قوم تسبق أذكارهم أنوارهم وقوم تسبق آنوازهم أذكارّهم SSIS.‏ لیستنیر قلبه 
وذاكر استنار قلبه فكان ذَاكراً . 

قلت : فالذى يسبق ذكره ذوره هو Gill‏ ذكر ليستنير قایه » وهو السالك الطالب e‏ والذى 
يسبق نوره ذكره هو الذی صار ذاكراً اضطراراً لقوة الوارد عنده » وهو الجذوب الواصل . 
وقد ذكر هذا ll‏ قبل هذا حيث قال : (اهتدى الراحلون له پانوار التوجه » والواصاون ل 
أنوار الواجهة » فالأولون للأنوار » وهؤلاء لا آنوار شم ؛ لأنهم لله لالشیء دونه ) وقد قال الشيخ 
أبو العبا س اثرسی » رضى الله عنه » : «قوم وصلوا إلى كرامة الله بطاعة الله وقوم وصلوا لطاعة الله 
بكرامة الله» . وقال شيخنا أبو العيا س الحضرى» رضى الله عنه : «والتفرقة مع الجمع أقوى مقاماً 
من الجمع مع التفرقة » انتهی . ۱ 

وف هذا الکلام دلالة على أن الجنوب أفضل من السالك ۰ وللناس فيه کلام کره فى 
«لطائف النن » ورجّح أنه A‏ » فانظره . وبالله التوفیق . 

: أن كل مجذوب سالك » وكل سالك مجذوب فقال‎ sie 

قلت : فالذاكر ليستنير قلبه لولا des‏ الحقيقة لقلبه STL‏ الذكر لاستنارته » ولولا 
فكرته الى حصلت له ماتوجه لذلك > والذی قد استنار قليه LE]‏ هو من مشاهدة الحق به » وماکان " 


س YAY‏ س 


ذاكرأ إلا لداعية Sal‏ الحاصلة له فلابد لكل من شهود وفكر ء إلا أن الأول فكره أصل » 
وشهوده تابع » وبالعكس الا خر . fel aly‏ . ثم الذكر والفكر إنما هما جاريان عن الحقيقة 
المودعة فى آصل النشاة حيث الیثاق . وهذا ماذكره الؤلف بأن قال : 

أشهداء من قبل أن استشهدك . 

۱ و‎ Ai aaa che 

قلت : فشهودك موجود من قبل أن استشهدك ie‏ انه ربك وذلك يوم ا يوم 
آلست بریکم y.‏ هدا lbs‏ مواجهة ومعاينة تفتض تقتضى الاشهاد والاستشهاد . قوقعت الا چابة 
إذذاك بقوله «بلى» أى a:‏ ت ربنا كما نبه عليه الولف اذ قال : 

فنطقت بالهیته الظواهر . ۲ 

حيث قالت : «بلى» . قال ابن عباس رضى الله عنه ولو قالوا نعم » لكفروا ؛ لأنه جواب 
y‏ القدضی لإثباته ثم .قال : 

ونحققت_باحدیته القلوب والسرائر . 

قلت : لما عاينت من جلاله وعظمته و کبریائه عند اشهاده فتمت حجته تعالى على er‏ 
فى الحال واستمرت بإثبات ذلك فى وجودها إلى مالايزال » وعليه pal aby‏ "© بقوله 
( قالوا بلئ شهدنا Ob‏ تقولوا يوم لقيامة نا ينا عن هذا خافلين أو تقُولوا Sy‏ رل AGT‏ 
الآية ) ولذلك ل عکن أحد الشكٌ فى بارئه » ول A‏ كافر بجحده على معنى أن و بوجوده 
م ركوز فى GE ds) the‏ من GE‏ السموات والأرض ليَقولن الله) (وَلَعِن سالتهم من 
مهم 55,505 اله) (أفى (ab dt‏ (مامن مولود إلا ویُولد على الفطرة. .)”© الحديث . 

ثم فى حصول الاشهاد والاسنشهاد والشهادة ظهر الاکریم يذكره على وجوه ثلاث » ذكرها 
المؤلف يأن قال : 


أكرمك بكرامات ثلاث : جعلك ذاكراً له ولولا فضله لم تکن Mal‏ لجريان ذکره عليك 





(۱) نى التيمورية ( قلت : Math‏ وجوده من قبل أن استشبدك على أنه ريك ) . | 

(۲) هو الیثاق ار بای اللی آخذه الله على الناس جميعاً » وهم ق ظهر الغيب » وق ظهور أبائهم في اللحظات الأولى . 
بده اللليقة » toy‏ ظهور البشرية لعمن بوجوده وتعترف بألوهيته عن ذلك يقو القرآن : و وإذ أخذ ريك من بى آدم من 
ظهور هم ذریهم و آشهدم على آنشهم ألست بر بكم » قالوا بل شهدنا ۾ . آية رقم ۱۷۲ من سورة الأعراف . 

)1( وق نسخة : التقدير . 

ats )4(‏ ساق ll‏ يفسى الفطرة بأئها الاعتر ات بوجود اغالق . 


— TAY, س‎ 

3 8 ‘ é 

قلت : الكرامات الثلاث كلها فى ذكره ؛ الأولى : ذكرك إياه » وهو BLY‏ بلك من حبث 
al‏ » ولاتقدر على : تحصيله لزه انفسك » فحصوله منة منه وفضل » ومّن أنت حى تكون محلا 


لذكره أو boy‏ لتوفيقه لولا فضله وإحسانه » وقد قال تعالى : IGG)‏ فصل الله عَلَيْكم A‏ 
ee O‏ : (وَلَولا قصل الله Sie‏ وَرَحمته E‏ 
Stee‏ إلا POG‏ وقال عر من قائل : e a VÍ‏ ورخمته ds Sf,‏ 
حکم) ۳ .. ول غير ذلك شم ذکر القسم AUS‏ فقال : 

وجعلك مذكوراً به إذ Ge‏ نسبته لديك . 

قلت : وذلك أنك مذ کور به ومنسوب إليه ف و ثلاث : موقف الخلق 6 وار 
والایجاد » والابداع ‏ وبه يقال آنت عبد وهو er‏ ومن أنت حى يكون لك ذلك » وموقف 
i tae a‏ سل وأنت معطی » وهو منم وأنت متعم عليك e‏ 
وموقت التوفيق وافداية وبه يقال آنت موقق ( بفتح الفاء) وهو موقق (بكسرها) e‏ وهو هاد 
وأنت Gay‏ » ومن A‏ ين لك A‏ فعله بك ف الواقف الثلاث » فافهم . ثم ذكر القسم 
الثالث › فقال : 


وجعلك مذ كوراً عنده فتمم نعمته عليك 

مس لا 

قلت ٠‏ مذ کوراً عنده بالتوفيق أولاً ثم باشناء آخراً إذ قال PIDE dis‏ آذکرکم) 
Tee‏ لو ذكرته فى ملا خير منه؛ » Gly‏ نعمة أعظم من ذكر الحق لعبده > قال الله 
dw‏ ( ولذكر الله أكبر ) قيل : ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه » وقيل : ذكر الله فى 
الصلاة أكبر من ذكر الصلاة ؛ وقيل : ذكر الله بالتوفيق ها آکبر منهما 

وقد قال یحی بن معاد الرازی > رضی الله us‏ : ياجهول » یاغفول » لو سمحت صرير 
الق يذكرك ف اللوح لطبت طرباً» انتهی . 

ل تر وجا يرح به للجنوب على المالك ء ويظهر به أن البركة فى اسر خر من وله 

= عمر اتسعت آماده ‏ وقلت أمداده , 

a 
سس‎ 


_ سوزة اللساء‎ ge ۸۳ من سور ة النور . )۳( آية‎ ۲۱ af (y) 


— YAY — 


قلت : وذلك كأعمار بى إسرائيل الطويلة » تعبدوا أو ل يتعيدوا ۽ OY‏ هذه الأمة تفضلهم 
Lal‏ للمتعيد » وغيره لغيره » وكعمر السالك بالنسبة إلى عمر المجذوب إذا اتحد توجههما e‏ 
ثم قال : 

ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده . 

قلت : كأعمار هذه الأمة : متعبّدهم وخليهم فى مقابلة من مضى من الأمم > وكذلك 
الجذوب فى مقابلة السالك إذا اتحد بساطهما » وقد قال أحمد بن أنى الحوارى : دخلت على 
A‏ سلمان الداراى رضى الله عنه » فقال لى : ما جكت به يا أحمد قلت : غبطت بنی إسرائيل » 
قال : عاذا ؟ قلت BUY:‏ عام > يصيروا كالأوتار والحنايا » وكالشنان”"“ اليالية من العبادة» ۲ 
فقال : ماظننتك قد جفت بشیء !! والله مايريد الله منا أن تیّبس جلودنا على عظامنا » ولا أن 
نصير كالأوتار وكالحنايا وکالشنان » فلا يريد Y‏ صدق النيّة ؛ هذا إذا صدق فى عشرة أيام 
نال ILL‏ ذاك فى عمره الطویل» انتهى . 

وهو عجیب ء فإذن : العبرة ببركة العمر لا العمر وهذا مانيه عليه إذ قال : 

من بورك له ق عمره أدرك ف يسير من الزمن من منن الله تعالى مالایدحل تحت دوائر العيارة 
و لاتلحفه الإشارة . 
| قلت : البركة : الخیر التدارك . وبركة العمر بالأعمال والأحوال والعلوم وللعارت e‏ 
وذلك لایحصل إلا عن جمع وتحقق وعل نحو هذا قال شیخنا آبو العياس الحضری رضی الله 
i we‏ من ا يستمد ماثیء ماشیء عدم عدم عدم وجود وجود وجود ء والله «Jel‏ انتهى . ؛ . 

وإنما ju Y‏ تحت دوائر العيارة لرقته واتساعه ولاتلحقه الاشارة للطافته وحفائه › وإذا كان 
ما عند الله ده المكاية فالقعود عنه من الخذلان لاسها مع الدمکن والإمكان . وهذا ماتوجه له 
اذ قال : ۱ ۱ 

الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لاتتوجه إليه وتقل عوائقك شم لاترحل 
اليه . 


» 
a E 





)1( الشن : الجلد اليالى و الجمم شئان بکسر الشین . 
(۲) وق التيموزية ( من كان يستمد من خبرة الجمم فهو یکتب ما يكون وما لا يكون : طویل طويل طویل » قصير قصير 
قصير یه پشی* gil‏ 4 ما ثيء ما ثيء ما شېء 6 حدم عدم عدم 6 و جود وجود و جود » pol ai,‏ . 


== NAL == 


قلت : الخذلان : صرت الاعانة ف مواقف الرشد » و Aj‏ من الشواغل والشواغب الى 
هى العوائق أصل كبير فى تحصيل الفوائد » فإذا حصل السبب ولم يوجد المسبب فذللك دليل على 
الحرمان + لذلك قال عليه الصلاة والسلام : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة » 
والفراغ»" ؟ یعی : أن الصحيح ینبغی أن يكون مشغولاً بدين أو دنيا لشهیء N‏ له » فإذا كان 
فارغاً فهو مغبون فيا عنده من الصحة Sf‏ ذهبت به فى لاشیء ؛ وهذا أحد التأويلين للحديث . 
وقد قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى رضى الله عنه : فراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة فإذا 
كفر العبد هذه النعمة » بأن فتح على نفسه باب الحوى > وانجر فى قياد الشهوات شوش الل 
عليه نعمة قليه وسلبه ماکان يجده من صفاء قلبه» انتهى . 

وعليه يدور القأويل الآخخر فى الحديث . وإن كثيراً من الناس قد فقد الصحة والقراغ فمن 
وجدهما فليشكر الله بالعمل الصالح ۰ فإن لم يشكر فهو مخذول والعياذ بالله . ثم التوجه والرحيل 
فا هو بالفكرة فى أسباب الانزعاج » ثم فى وجه التوجّه ثم فى عظمة التوجه إليه » وذاك بالنظر 
فى الخلوقات بحسب ماتعطيه القوة المودعة والوارد فلذلك قال : 

الفكرة سير القلب فى ميادين الأغيار . 

قلت : الفكرة هنا التفكر . والقصود استعمال الفكر ف استخراج العلومات فهى سیر 
القاب أى : مشيه وانتقاله بالنظر فى ميدان أى مواقث GEM.‏ ی : المخلوقات + فالقلب 
yee‏ بفكره فى الخلائق على حسب مراتبه ؛ فتارة Sa‏ فى وجودهم فيهديه موجدهم . وتارة 
يفكر ف موجدهم فيهديه لتر كهم والإقبال عليه » وتارة يفكر فى معاملتهم فينظر فیها على وجه 
يليق به ومم + وتارة يفكّر فى موجدهم وما أجرى pedo‏ فیهدیه ذلك لعظمته برژية ماله فیهم > 
ول بعض النسخ دی ميادين الاعتبار » بالتاء الموحدة » وهو ظاهر » وكذلك فى بعضها «سر N‏ 
يالباء الوحدة ویصلح مع الأول والشانی فتأمله . ومجاری الفکر أربعة » قد تقدمت del‏ الکتاب » 
وقد قال الحسن رضی الله عنه : الفكرة مرآة حسنة تريك حسنك من سيئك» وقال الجنید > 
رحمه الله : «آشرت الجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة فى میدان التوحيد» انتهی . 


ولعل هذه هى الفكرة الى ساعة منها تعدل عيادة سيعين سنة » کما فی الحدیث . ثم قال 





)۱( رواه اليشارى و الثر he‏ وغير هما عن أبن عباس رهی الله ¿Lage‏ 
(۲) أى : الشحص و الاختباز . 


سم YAO‏ سب 


الفكرة سراج القلب . 

فلت : مصباحه الذى عشى به فى ظلمة الأغيار فيرى BLU‏ والمضار » ویبصر الحق و الحقيقة 
gl‏ إيصار ء با يصل إلى الإعان » وما ينتهى إلى العرفان » وما يترق فى درجات الإسلام والإعان 
والاحسان » ولذلك قال كعب الأحبار رضى الله عنه : «من أراد شرف الدنيا والآخرة فليكثر 
التفکر » . وقد قال الشيخ آبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : «الطريق القصد إلى الله تعالى فى 
اربعة AS‏ فهر من الصدیقین الحققین. » ومن حاز فلا متهن. » فهر من A‏ 
تعالى الغربین © ومن حاز ائدتین فهو من الشهداء الوقنین » ومن حاز واحدة منهن » فهو من عبادالله 
sd‏ » آوذا : الذکر » وبساطه العمل الصالح » ونرته النور . الثانى : الفکر » وبساطه 
الصبر > وترته العمل . الثالث : الفقر » وبساطه الشكر وثمرته المزيد كد . الرابع : الحب» 
وبساطه بغض الدنيا وأهلها » وثمرته الوصلة بالحیوب وهو جامع لأصول الخير وغاية التحقيق 
ثم ذكر ما يوجب فقد الفكرة فقال : 


فإذا E‏ فلا إضاءة aj‏ _ 





قلت : وإذا لم تكن له إضاءة صار شبه الأعمى تارة یخطی* وتارة يصيب فيفوته السير 
وينتى عنه‌الخیر فلا مپتدی سبيلا ولا يقيم دلبلا > ومن ليجع ل الله له 94 را فما له 2 er‏ 0 
وإنما كانت كذلك لوجوه ثلاثة : أحدها : آنها تبين عن الحق من وجهه » وعن الباطل من وجهه » 
فتدعو للاقبال على Gall‏ والادبار عن الباطل . الثاني : أا تريك الحقيقة تبيانًا حنی كانك 
ترى الحق عيانا > وفقدها Y‏ يصح معه ذلك . الثالث Labs ls‏ لك من نقصك » وحبيباك 
من عدوك بشواهد ما يجرى عليك وعلى غيرك » وإذا فقدتها كنت خليا عن ذلك » هذا مع أنه 
لا سلوك ولا سير ولا حقيقة ولا طريقة ولا علم ولا عمل ولا معرفة 1 ہا . ثم :هی على ore‏ 
ذکرهما المولف بان قال : 

الفكرة فکرتان : BSE‏ تصديق وإعان » وفكرة شهود وعيان . 

قلت : و کل من الفكرتين ینفسم إلى قسمين ؛ BLS] OV‏ کل منهما للا أضيف له » | 


asl lel‏ بساطه 6 أو باعتبار أنه نتيجثه é‏ أو باعتبارهما معا ۰ و ha‏ أوق 6 o);‏ كان کر 





)1( يريد الافتقار إلى الله وهو الشعور الاماف بأن الله سبحائه هو و حده الناصر والمعين والموجد والرحم والرازق . . , وهكذا 
يصيح الشمور بالأسماء TAY!‏ حقيقة وافعة وتاك منزلة من أسمى النازل الإمالية . (y)‏ آية ٠؛‏ من سورة الثوة , 


یسب SAV‏ سس 
صحيحاً » فهى إذن أربعة » أولها : فكرة تفيد التصديق والاعان وتجری فى دلائل na‏ طليا 
لبرهان الحق وبيان الوجه فيه . الثانية فكرة تجرى ١ع‏ التصديق والاعان » وهی الفكرة فيا 
عليه من لوازمه بعد تحققه كالفكرة فى عظمة الله ey‏ وما Pie ya tle‏ الدنيا 5M,‏ 
مما كان ويكون » الثالثة : فكرة تفضی إلى الشهود والعيان » وهی الفكرة فيا دى لذلك من 
عظمة الله سبحانه » ووجوه التصريف الجارى فى خلقه بحكمته وحكمه . الرابعة : فكرة ناشئة 
عن شهود الحقيقة ومعانيها » ومرجعها لجولان القلب فى بساط التعظم والإجلال » ثم الشهود 
من إشهاد المشهود وكشف الوجود حى یری كلا بحکمته على وجه لا تقدير فيه ولا قياس > 
| والعيان رتبة وراك الطمأنينة والبيان . مدارها على تحقق AN‏ حى ch ÁS‏ عين » فلا يحتاج إلى 
دليل ولا يرهان > لقد قال قائلهم ق ذلك مخضرا عن نفسه : 
كبر العيات على حى آنه صار اليقين من العيان توهما 

ثم لكل فريق طريق . ومدارهم فى ذلك على Gale‏ أو صديق > كما بيته المؤلف إذ قال : 

قلت : من ee‏ > والریدین » والعملین من المتوجهين والنظار العاملين على قوله تعالل 
( قل.انظرو MER‏ ق السموات والأرض) D‏ ولم يَنظروا ف علکوت السموات والأرض 56 

úl)‏ ینظرون إلى الإبل كيف خلقت ne‏ فیعتیرون بوجودها من حيث هی ۰ ثم یعتبرون 
بوجدها من حيث Gok‏ فعله فيهدبهم ذلك لجمال وصقه » ثم لم يزالوا كذلك حتى Nig‏ لعرفته 
. بما أعطاهم من قوة النظر تى ملكه + ثم قال : 

والثانية AN‏ الشهود والاستيصار . 

قلت : يعى الذين شاهدوا الحق فعرفوه » واستیصروا عن التحقيق فأيصروه » فكانوا 
أشون ف الخلق تارة ينور الحق » وتارة بنور الحقيقة . قال شيخنا gal‏ العباس الحضری » رضى 
الله عنه : وهولاء هي , Jal‏ هذه المرتبة » هم القائمون بالله ف كل شیء؛ وهم معدن أسرار الله فى 
a‏ + وعلومهم pe‏ فد ارتفحت عن حجب التقصير والأوراد و وین 
حجب انوار التوحيد . ونفذت بصائر هم بالنظر ف حقائق تجريد الشجرید ' فأنوارهم قد 





)1( آية !۱۰ من سورة ینس . (؟) أية ۱۸۰ من سورة الاعراف . 
(Y)‏ آية ۱۷ ءن سورة الفاشية , (e) a‏ وف التيمورية ( فى حقائق بحر التفريد ) 


تس A۷‏ شم 


9 أتوار الوجود »> وسرهم قل ظهر منه شعاع لبعض خواص آهل الشهود ؛ فهم شاهدون 


مشهدون . وهو الغاية ف بابه . وبالله التوفيق 


غلبت 


Zn 
ci الکتاب. . ولم یبق بعده الا آبوات « مکاتبات ) تجری مجری‎ Ay! AY هذا‎ 
al; اوزنا‎ LL مناجاة ) فم الكتاب بأبوابه » وما یذ کر 335 واحدا وثلامين‎ » In oT للکتاب‎ 

: له آعم‎ Me. من ذلك‎ tog’ ques Voc الئاس ابو ابا وبعضهم تراجم‎ year, 

قلت : EF ling‏ والسلوك إلى حضرة ملك الملوك » فك کر فيه بداية البدايات 
ونهاية النهایات » بعبارة فصیحه واشارة صحيحة آبد ع فیها غاية الإبداع ٠‏ وأ فیها مما بثلج 
الصدور ويبهج به الأسماع » وافتتحها بأن قال 

أما بعد » فان البدايات E‏ النهايات . 

قلت RE RER‏ : ما یتجل فيه fet‏ » أى : يظهر في فيه ظهور 
الصور ف المرآه . وقد مر من کلام y as ¿ll‏ من علامات النجبح فى النهايات الرجوع إلى الله ف 
البدايات من أشرقت بدايته أشرقت نهايته » وهو معى ما هنا . 

o al‏ : من كانت بدايته أجمل كانت ايته أكمل . . من كانت بدایعه al‏ کافت 
نهايعه أوضح وعلی قدر هل العرم تق العزائم : ؛ ثم قال : 

وان من كانت بالله بدايته كانت ليه نبايته . 

قلت : وهذا إفصاح بعين المقصود » وهو أن من دحل ALAN‏ بالله كانت نبایته فيها إلى الله 
تعالى فمن كانت بدايته بالتفويض إلى الله كانت نبايته بالرضا عن الله » ومن كانت بدايته بالت وکل 
الظن بالله ومن كان لله كان الله له » ومن کان ف اله تلفه » كان على الله حلفه » ومن كان لغير 
الله كان ذلك الغير حظه من الله . كما ف الصحيح من قوله عليه السلام : فمن كانت هجرته 


)1( وق ت ( قد علت ) م 


لله ورسوله ”© . . الحديث ) ثم التوجه e‏ على قدر شغل القلب 


عه حل ع 


. i ا"‎ . ۳ 
. به‎ we “una Le HAS به > و‎ 





لك el teh‏ لا يشتغلان بشىء إلا بعد ae‏ وعلامة ذلك المسارعة 
als, |‏ حدم عن u Ana SE Si bd er oe‏ من القلب حی 
TE‏ . 4 ۱ 
لا لات نلغيره : NK‏ به وله » وباختیار من‌نفسه ءولذلك قال الشیخ ايو toons‏ عبد السلام 
الشيخ ی الحسن رضي الله عنهما : عليك بورد واحد : إسقاط ts: (El‏ ات 
المحبة آن تستعمل محبا لغير محبوبه » انتهى 

ثم الانصراف عن الشیء على قدر الاشتغال عنه Pallás‏ » وهذا ما نيه بذكره بأن قال 


1 المشتغل عنه هو a‏ عليه 


ع حجر م کے I Tr‏ تا 





قلت : الوثر ( عليء ) : بفتح الثاء هوالذى آثر عليه غيره» وليس الا ضده ونقيضه » فإذا 

أردت Stead!‏ عوالك عن شىء فاثر عليه مقابله لكى يكون لك خلف مته > فتنسساه » فمن آثر 

الاخرة ترك الدنيا : ومن آثر الله على حظوظه تر كها . ومن ST‏ العبودية لله نسى حظوظ نقسه + 
EN‏ 


€ RER A oF cat .. 5 » ae Oe re 
ab Joa) ان يكون‎ y شاكرا » وتشغله حفوی الله‎ dl اند عن أن يكون‎ AS le 21233 Ar من‎ Als 
ذاكرا‎ 


se‏ أوحى dh‏ إلى بعس أنبيائه علیهم السلام ( إن كنت تحبی CAR‏ حب الدنيا 
من قلبك  Leti‏ لا يجتمعان فى قلب آبدا alg‏ 


La A,‏ شغل نات القلب جناب الحق 4 وبساط ذلك 8 العلم بأنه طالب alas‏ » كما قال 


e. 


a! الطاب‎ mats ن الله يطليه‎ cl 











فى ج مس lo‏ ايقن بد من طليه ۰ فمن SA‏ أن الله رطلیه لحبو دیته صدق coda!‏ إليه 
ومن یقن آن له afl‏ لقربه صدق الطلبزلبه ى وجود قربه » وهن آیقن أن اه بطلبه 


al‏ صدق الطاب إليه بالعمل فى 


يق كلمته » ومن أيقن أن الله يطلبه لحقوقه صدق 





)1( 13 فش 5 هم pa asthe!‏ الى رو اه البخارى وغيره عن عير رهی الله ate‏ عقال 2 : قال رسول ail‏ صل الله عليه وسلم 
اعا الاعمل zul‏ وهی I St‏ 


ope na!‏ ما توي CIS gie‏ حجرته إل al‏ و رسوله فيجرته إل الله و و سووله »> ومن كأئت هجر ته 
اکن یی .یر یت ی a‏ مات اک 
PSs )5(‏ عر ده ) وى نسخهة الدار ( Led‏ قصم جسم عن همته ) . 
(y)‏ وى نسخة الدار (dit)‏ 


TAT meer:‏ نسح 


الطلب إليه لتحصيل سلامته » ومن أيقن أن الله يطلبه لكرامته صدق الطلب إليه فى تحقيق 
كرامته . 

وصدق الطلب يكون بثلاث : حسن العمل e‏ ودوام اللجوء وصدق التو کل 
صله العلم باتساع علمه وقدره تعالى » كما نبه عليه الولف إذ قال : 


عم 
Ve‏ 


= 3 1 8 
ومن علم أن الامور بيد الله انجمع إليه بالتو کل عليه 


: ورجع بالتفويض إليه » فالتفويض أصل التوكل » والتوحيف fol‏ التفويض » وهو 
العلم ls al‏ ياف ار كا دقيقها وجليها بيده تعالى يعطى من يشاء ما يشاك ء 
وعنم من يريد مما يشاك » Y‏ معقّب لحكمه » ولا راد لأمره »ها AS‏ کان » وما لم يشا لم يكن > 
مهو القصود بكل حال والشار إليه بكل معنى »ء قال الشيّخ أبو الحسن رضى الله عنه : ١‏ قت 
بباب واحد - nail Y‏ للك | تفتیخ لك ai AN‏ تا واحد - لا لتخضع للك 


má 


الرقاب تخضم للك الرقاب » قال الله تعالى ( ون من شیء إلا عندنا خزائنه ) ۱ ه فاذا اشتغلت 
عواللك بالصدق Je‏ فاشغلها عن الدنيا وأهلها cla )۱( Si,‏ ذلك وزواله وهذا ما نيه عليه 
المولف إذ قال : | 

e alas لابد لبناء هذا الوجود أن تنهدم‎ al, 


قلت : وهذا آمر محقق Y‏ منه . والآئى قطعا کالوجود ق الحال > لا سها وأسبایه متصلة 
رآثاره ظاهرة ؛ فما من مخلوق الا وقد ظهرت فيه مخایل الفناء وما من جديد الا وقد حل يه 
البل » وما من قوی إلا ویعتریه الضعف ثم كذلك » ویکی فى وجود(۲) الانسان قول اللہ تعاف 
AR cd)‏ من SS‏ جل من بَعْد EA‏ ثم جَعَلَ + MEA o ee‏ 
فلا بد لكل دعامة من انحلال' » ولابد لكل كرعة من زوال » كل شىء مالك الا وجهه له الحكم 
وإليه ترجعون ‏ وإذا كان کذلك فحق على کل عاقل احتقار آمره » وتعظم بارئه » وفرحه .مما 
Yue ate‏ مما بیده کما نبه علية NE‏ 


فالعاقل من كان ما هو GT‏ آفرح منه مما هویفی_ر 





)۱( وق نسخة الدار 1 تدر فثاء ذلك . 
(r)‏ وق نسخة الدار ( وما من قوی إلا pm y‏ يه السعف ویکی ق sage‏ ات 
(۳) آية of‏ من سورة الروم . 


aed‏ - :+ 4< مده 


قلت : العاقل : من al‏ به العقل > وهو القوة المستعدة لإدراك الأشياء عل مأ هی علره 3 
u £‏ > .£ ‘ 1 5 5 
رمن ذلك أن الباق خير من الفا > ون RI‏ خير من الباق » وإذا أدرك ذللك فرح يه ضرورة > 
ate ۰‏ هم U e‏ = . 

وفرحه به يستدعى إيثاره بتر لك ما هو ضد له » فالدنیا ذانية حقيرة »© وما عند الله > وابی 
للذين آمنوا deg‏ ربهم يت وكلون » فلذلك قال سهل بن عبد الله > رضی الله عنه : « للعقل call‏ 
ثم هذه الثلاث e‏ هى : الصدق ٠‏ والتوكل » وترك الدنيا دليل على تنوير الباطن كما 
قال : 5 

قد أشرق نوره وظهرت تباشیره . 

oli‏ اشرق ly BL: ogg‏ کل شیه عل حقيقة من BW‏ والدنیا » وان الامر بید الله 
وأنه يطلبه فظهرت تباشیره بأحكام البدایات ؛ إذ صّدق الطلب لولاه » وأنجمع بالتو کل 
عليه » قلم یعرف إلا إياه ۰ وترك الدنیا لأهلها من غير التفات إليها ولا تعریج علیها » كما 
ذکره الولف إذ قال : 

فصدف عن هذه الدار معضیاً وأعرض عنها مولا 

قلت : صدف : أعرض عن هذه الدار.» يعنى الدنيا وما فيها من أهل ومال وغيره lan‏ 

ف 1 ENE qe‏ : ۰ 7 
ol‏ غاضا طرقه ای مغمضا له تأكيدا فى الإعراض مع هروبه وتوليه عنها ؛ لا رأى من Yad‏ 

شمطاء حلقت شعرا لها" وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل 

ولقد رأيت فى عالم -الخيال al pl‏ طويلة عليها. ثياب حافلة ووجهها لناحية أخرى » فقلت 
من هذه ؟ قيل : الدنيا قلت:: لو آرتنی وجهها ؟ ! قيل لى : إنها لا ثرى وجهها eM‏ فما 
براه Vial y] aol‏ ۱ 

وقد ذكر الناس فى وصقها شيثًا لا يحصى ۰ فانظره ‏ إن شفت - 

,مداره على [ثارة الاعراض عنها » وأن العاقل من آدیر عنها زدبارا OT CAS‏ 

e >‏ 0 
حيث الصورة » كما نيه عليه المولف ؛ إذ قال : 





) وق التهمورية : شمطاء قد جعلت ها و تتکرت مكروهة شم و العقبیل , 


— NA — 


فلم يتخذها Uby‏ ولا جعلها سکنا . 





قلت al:‏ رفع همته عنها فلم یطمتن لها » ولا سكن [ایها e‏ وان كانت بيده فهو 
¢ £ : 
J jas‏ عنها dias Y‏ “وجودها ولا ساسف عل مفشو las‏ 4 ولا pu‏ ضع محپو ما 4 ولا Marto‏ 
عطلو ما بل يراها مجنا » ویری نفسه فيهاءغريبًا ؛ لقوله عليهالصلاة والسلام : ( الدنيا سجن 
الومن ) وقال عليه الصلاة والسلام : ds”)‏ الدنیا کانك غریب ار عابر سبیل ۲ ) والغریب 
y‏ یتشبم(۳) بدی ع ولا دعتك رلك 4 بل ye‏ وما هو به من عر بده ا كما قيل = 
3 مر © ع و 
ما pall‏ یب و للتصابی )٩(‏ والهوى فكماه ذلا ان يقال غر رب 
E‏ 3 5 ۳ 4 
ومن شان الغريب أن يدور مم الساامة 4 ویعامل بالإنصاف 4 ولا يناز ع E Lo!‏ دار ه 
¿ € ۱ 
هذا وعردته ع السجن » والمسجون لا يرى ف السجن ما سر ۵ © وینتظر آسپاب Ol, NASI‏ كات 
u a ú‏ € 
ثم لا je‏ للغريب إلا برب الوضع ۽ ولا راحة للمسجون إلا بخروجه » ولا راحة للمومن 
Sill UG ls‏ جَميعًا ) فافهم وإذا كان غريبا فحقه العمل لدار 
قراره » والأحذ فى مرضاة رب المنزل وذلك شان هذا المريد » كما بينه بقوله : 
8 م e‏ ¿ 
بل آنهض الهمة فيها إلى الله تعالى . 
ص a‏ # £ 
قلت : أى بالعمل عا أمره امتثالا » والرجوع إليه فا يريده تفویضا واتكالا ؛ لان حق 
09 
الضیت أن لا Ds‏ هما مع رب( المنزل dto dos‏ » ویقوم Ane‏ عراده > لا عراد 
نفسه » وذلك هنا بامتفال آمره والاستسلام لقهره » وملازمة ذكره وشكره وعدم الالتفات 
م 5 ۰ 5 4 a‏ - 3 ۳ 
إلى غيره . pels‏ الخير ثلائة : حفظ الحرمة » وحسن الخدمة » وشكر النعمة . وأصول pill‏ 
۰ ر A ery. 3 5 a‏ 5 
ثلائة : خحوف الخلق » وهم الرزق » والرضی عن النفس ؛ فالقرار من هذه أصل کل طهارة » 





(۱) وی نسلخة الدار ( ولا u‏ عطلو ها ) و لعلها ~ فى الأصح — ولا يتشبث . 

tte (Y)‏ صحیح رواه الإمام الیخاری فى صحيحه عن ابن عر رفی الله عنم ورواه ch Wl‏ وزاد فيه : وع 
من Jal‏ القبور . 

(۳) وق نسخة الدار ( و الفریپ لا ینشرح لثىء ) . 

)4( وق نسخة الدار ( ما لفریب والتشوق ) . 

(ه) وق نسخة الدار ( أن لا پمادض رب التزل ) و کذا ف التيمورية 


NA m‏ قح 


والقحل ¿No‏ ان كل كمال : ثم ze‏ الهمة مستصحرة OY)‏ للاستعانة > وهی من صدق 
التو کل وقد نبه عليه بان قال : 

وسار فيها مستعینا به فى القدوم عليه . 

قلت : أى فى هذه الدار بالهمة والبصيرة والأفعال > وف تلك الدار بالمواجهة والعيان » فهو 
عمستعين به dk‏ فى Aja‏ كماله ونجاته فى الدارين ۽ لعلمه أن الأمور بيده > ومصدرها عن 
قضائه ۰ ولاعاصم من أمره الا من دحم » ولاسیب لذلك إلا الاعتصام به تعالی PER‏ 
3B A‏ مُدِىَ إلى راط مستقیم) RD‏ ۱۰۱ : آل عمران) فمعاملة العبد فى مطالبه بثلاث . 
التفویض فى EA‏ أو لا » والاستعانة فى العمل بالاسباب Lis‏ > والتو کل فى تحصیل القصد 
Tet‏ » فإذا مت له هذه كان بربه لابنفسه + وإذا کان برت م یفته شىء من N pl‏ 
يتوقف له تیم من طلبه . کما أشار إليه هنا بان قال . 


2 


قماژالت Llar‏ عزمه لايقر قرارها » دائماً a‏ 


قات : العزم نتيجة اطمة > فحيث توجهت كان تبعاً دا > وهی هنا قد توجهت لولاها 
بترك ماسواه نامن Jus‏ ها بالدنیا اه ودام تسیارها لحصول الامن فى طريقها بربها . قيل 
لبعضهم : ايم تطرد الشيطان إذا قصدك بالوسوسة ؟ فقال : GL‏ لانعرف الشيطان » نحن قوم 
رقعنا هممنا إلى الله فكفانا من دونه» وذلك Gas‏ أن الثیطان يصير له ملهماً )159 مهم Eat‏ 
من asi SÓN‏ فهو لايعرف Y‏ مولاه فى كل حركة وسکون » et Leis‏ 
إليه بالضراعة ¿My‏ ۰ وإذا كان كذلك فلا ترال هری ف ترق وترحال Ge‏ يصل لوقف التنزیه 
الطلتی كما قال : | 

إلى أن آناخت بحضرة القدس وبساط الأنس ۱ 

قلت : أى آنانیت ر کاب النفس ومطايا القلوب والأبدان فى دائرة التقديس الطلق » تقديسر 
اليد للولاه حى لايعصيه AA A A‏ 
ww oh a ety‏ ۰ ثم A‏ وعن bel‏ » قيعود عليه ذللك بتقديسه 


A u 


(Sal و مستنتية الاستعانة ) وق نسخة الدار ( ثم انهاض اطمة و الاستمانة باه من: صدق‎ Anh! دق ت ( الهياض‎ (Y 
_ دق ت ( من أدبه ) و کذاك ى نسخة الدار‎ )۲( 
, من سورة الأعراق‎ Va Y al (+) 


= hrs 


عن العبودية للغير » والتنزيه عن مخالفة النهى والأمر » وذلك هو بساط الأنس بالحق سبحانه 
وما من جنابه حى لايكاد یصبر عن مولاه فى تفس من الأنفاس » ويصير لحد لايرى سوى بقاء 
معروفه » لالشىءعٍ من وجوده . كما قيل : 

لوقيل لى : ماتتمنى ؟ والعبد يعطى مناه لقلت ¿e‏ فى أن يطول تقاه 
ولايزال به التعظم والتقديس إلى موقف العجز الذى لاماية له LEY,‏ » وی ذلك مراتب لاتحصى 
وإن عرفت مواقفها فلكل موقف أسرار لاتتناهى . وقد ذكر المؤلف هذه الواقف فقال : 

محل الفاتحة والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة . 

ان 

قلت : ذكر ستة ألفاظ لستة معان al Y e dy la‏ حقائقها والفرق بینها إلا GAL‏ 
LS,‏ نذكر منها ماتتناوله العبارة » لنستانس به » وينتى الغلط فيها فنقول aly‏ التوفیق : 
UT‏ المفائحة » قمعناها : الميادأة : مبادأة العبد عا هو فيه على بساط الضراعة ویث الشکوی والناجاة 
فیبادیه مولاه ععانی أمهائه وصفاته E)‏ ذاته ؛ لیرتاح لذلك وینسی- کل شىء به » وأما الواجهة : 
فمعناها : القابلة : مقابلة القلب ءلاحظة OS‏ دون التفات لغيره » ولاغفلة عن ذکره > 
فيواجهه مولاه ب.أنواره ويقابله بأسراره > Y‏ عکنه أن یری سواه » ولایشهد الا یاه . 

وأما المجالسة » فمعناها : اللازمة : ملازمة القلب للذكر بلا غفلة » والخضوع AS,‏ 
والأدب بلا مهلة » فيكرم | کرام الجليس بالمودّة والدأنيس » وإليه الإشارة بحديث « آنا جليس من 
ذکرنی» ای أكرمه کرام الجليس . UL,‏ المحادثة : فمنازلة الأسرار بذكره وإقباله عليها عا 
يلقيه ويبديه من سر وغیره  Lead‏ فيه آنواره ويلتى إليه أسراره » وإليه الاشارة بحديث : 
و کان فی الأمم السالفة محدثون فان يكن ف aad el‏ منهم» . وأما الشاهدة : فصورة الحقيقة 
لحد العيان » بحيث لاتحتاج لبرهان ولابيان » ومرجعها الكشف » لايصحبها وهم ولایداخلها 
شك » وقد قيل : الشهود من إشهاد المشهود وكشف الوجود . وأما الطالعة : فموافقة التوحيد 
فى کل ورد وصدر » والرجوع إلى الحقيقة الرة بعد الرة > بلا تأمل ولانظر » فيكون العالم 
على حکم حکمه » فلا يبدو dis‏ به سره لكمال سره والله dol‏ . 

هذا ما فهمته من معاق هذه الألفاظ e‏ والدر من وراء( الصدف » ولیس التصوف پحدیب 





)1( ( والفرق بيا باللوق ) كما فى نسخة الدار . 
69 والدر من وراء هذه صدف > وليس التصر ste RR‏ ولا يفى بالعلم و العمل فيه عن الانوار 6 ولايد م 


مثل هذا yz‏ والمحبين وأهل البدايات ) كما فى نسخة الدار . 


— NAL — 


يكتى فيه الاخبار » ولا يغتنى بالعلم والعمل فيه عن الانوار > ولابد من مثل هذا(١؟‏ للمتعسبین 
فى المحبيين وأهل البدايات e‏ وبالله التوفيق » وإذا كانت هذه المواقف للقوم » فهم بين .یدی 
مولاهم أبداً كما بينه المؤلف إذ قال ١‏ 

فصارت الحضرة Y‏ قلوهم » إليها يأوون وفيها یسکنون . 

قلت : الحضرة : دائرة التقديس التقدمة > فالألف واللام هنا للعهد . والعشش : محل 
التعشيش أى gab yall‏ الذى يرجع إليه » فهم إليها یأوون فى ليل المحن والفتن» وفيها یسکنون 
فى نهار العافية » إليها يأوون فى نهار الحضور وفيها یسکنون فى ليل الغيبة » إليها يأوون بامتشال 
أمره وفيها یسکنون استسلاماً لقهره ‏ إليها یاوون شکراً لنعمته وفيها يسكنون لجوعا لمتجه . 
والحاصل mel‏ لايشغلهم ate‏ شاغل ولايلفتهم عنه ناقص ولا كامل . وهذا مانبه عليه المؤلف BY‏ قال. 
| فإن نزلوا إلى le‏ الحقوق وأرض_الحظوظ فیالاذن والتمكين والرسوخ ف اليقين : 

قلت : استعار السماء للحقوق Wied‏ » والأرض للحظوظ لدناعتها » والنزول إليها EL‏ هو من 
عرش الحقيقة » فالعارف مسكنه عرش الحقيقة ¢ ولايد له من ele‏ الحقوق God‏ العبودية وأرض 
الحظو ظ للقيام Mae‏ البشرية » فإذا نزل لم ينزل على حکم منزلته منه إلا بإذن ؛ BY‏ يساط 
الکر امة . والإذن قوة یجدها الولى من نفسه لايشك فى حقيقتها ولاشبهة فى الوجود تتبعها حالية 
ولاشرعية . والتمکین شرعی ععی الإباحة » وحادی Gee‏ التیسیر . وقد يريد أن نزوله لایقد 
فى كماله لكونه متمکناً فيه غير متلون . والله del‏ . والرسوخ ف اليقين الثبوت فيه c‏ بحیت 
لاتؤثر فيه العوارض ولاتعتر مم الفوادح*) » كما قيل : 

لاہتدی نوب الزمان إليهم ٠‏ وم على GLEN‏ الشديد لجام 

وقد قال أبو على GEM‏ رضى الله عنه : «من علامات التأبيد حفظ التوحيد فى أوقات Sou‏ ( 
انتهی . | 

فأوليات الله مع الخلق فما هم فيه ع لكن لاعلى الوجه الذى عليه خی رهم . وهذا ما أشار aS}‏ 
دقال : 





)1( وف التيمورية ( و لابد من مثل المقتبسين والمحبين ) . (r)‏ وق نسخة الدار . آی ISA‏ 
)1( وق ت ( . . . وأرض اللظوظ للقيام بأحكام الربوبية ) . 
)4( دق ت : ( ولا pst‏ القوادح ) وف نسخة الدار : ( ولا تفتريه القوادم ) . 


حب 1 ست 


فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة » ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة . 





قلت : بل نزلوا للحقوق بالذكر والأدب » وللحظوظ بالشكر والافتقار ؛ امتثالاً للا واجههم 
به مولام من الأمر فى الأول So Uy‏ عليهم به من القهر فى الثانى » مستشعرين بقهره ويره 
فیهما » ومعتبرین بحکمته وحکمها الجاریة(۱) علیهما » فالحقوق تزيدهم فائدة والحظوظ أكبر 
منفعة وعائدة » ولولم يكن فيها إلا رجوع العبد لافتقاره وشعوره باضطراره . 

واعتير هذا بقول موسى عليه AN‏ : (رب إفى لا أنزلت إل من خير فقیر) ء٤‏ قطله الخر 
من بساط الافتقار لامن بساط الاحتياج Ody‏ هلا من حيث حقائق (r.‏ المنازلة فى أهل العصر 
Las‏ » وربك الفتاح العلم » ثم ذكر المؤلف شأنبم فى ذلك كله فقال : 

بل دخلوا فى ذلك کله Ab‏ » وش ومن الله وإلى الله . 

قلت : الإشارة بذلك للحقوق والحظوظ » وقوله : با » یی مستعينين وقاعین A‏ 
وله حاملين ومتوجهين » فالأول حقيقة » والثانى شريعة . ومن الله روا دخوطم لامن نفوسهم ‏ 
وال ii‏ توجهوا بذلك وراحوا به ومنه() فهم به ery‏ ولاهم ولامنهم ولا إليهم »› قد شهدوه 
فى الکون » وعنده » وقبله » وبعده على اختلاف مراتبهم . نفعنا الله ہم . ثم قال : 

وقل رب آدخلی مدخل صدق وأحرجنى مخرج صدق . 

قلت : وبذلك تحفق کونه بالله وش ومن الله وإلى الله ؛ GY‏ طلب ماهو الطاوب منه كما 
أمره مولاه بطلبه a‏ فهو داخخل فيه باه طالب الصدق لله » والإدخال والاخراج من لله » والتوجّه 
فى ذلك کله لله » قال فى «التنوير؛ ۳۳ الصدق : أن تدخل لابنفسك » والمخرج الصدق 
أيضاً كذلك . ثم قال : | 

هنا : ليكون نظرى إلى حولك وقوتك إذا steal‏ » واستسلامی وانقيادى إليك إذا (e pl‏ 

قلت : فأشهد منتك وبرّك فى دخحولى » وآشهد حكمك وقهرك ف حروجی ؛ إذ متى أعطاك 
أشهدك بره » ومنى منعك أشهدك قهره » فهو فى كل ذلك متَعرّف اليك » ومقبل بوجود لطفه 
عليك » وأن إلى ربك المنتهى » وقد جاء فى الحديث «لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ؛ 
ولاقوة على طاعة الله إلا بإرادة الله» ثم قال : | 





(۱) وق نسكة الدار : (ومشرون كمته و حکنها الجاری‌علم.م) . (۲) وق نسخة الدار : (من حيث الحقائق at stl‏ ىأهل العصم 
)۳( وف لسخة الدار ( ورجعوا به ومثه فهم به لا بهم ) . 


— AI س‎ 


واجعل لى من لدنك Lib‏ نصيراً . 

قلث : معی من لدنك : من عندك » أى بلاسبب ٠‏ وإلا فالكل منه تعالى . سلطاناً : حجة > 
نصيراً » معیناً » مقوياً » وطذا يشير قول الشيخ آی الحسن الشاذل رضى الله عنه : «اللهم آغتنا 
تلاي واا ezo‏ الغنى لأوليائك وبرزخاً بينهم وبين أعدائك» اه . ومن تتمة معناه 
ىق كلامه هنا قوله هنا : 

ینصری وینصر ی ولاينصر على . 

قلتت : ينصرق فى نفسى على كل عدو متصل أو منفصل من نفس وخلق وشيطان Ars‏ 
E Eu ۱ E‏ 
لا محتاج إلى ذلای(۱) و yaaa‏ ف من اراد نصرة من مرید أو طالب او مخت او متسیب أو صديق 
أو dole‏ ؛ لأن ضيف الكرام يُضيف » وليس الرجل من نصر ف نفسه » إنما Ja‏ من تصر به 
غيره » ومن سال الكريم فلايفتقر دون مایحتاجه ورن ۱ يكن مضطراً ad]‏ ولایعظم المسألة 
oY‏ الله لايتعاظمه شىء » ولاینصر tel de‏ من عوالی ولاغيرها » بل أكون فى حماه المنيع 
من المحن الدنيوية » والفتن الدينية al‏ 3 وهو أكرم الأكرمين . 

ثم طلب الؤلف نصراً MLE‏ وهو أعظم آبواب النصر فقال : 

ينصرى على شهود نفسى . 

قلت : حى أراها على حقيقة الأمر من كمالها » فأرفع همنى عن الخلوقات » وعلی حقيقة 
الامر من نقصها فلا ادّعى شيئاً ولا أرى ها نسبة ولاقدراً فبذلك تزكو وترتفع . وبالله التوفيق.. 
ثم قال : 

ویفنیی عن داثرة حسی . 

قلت : حى لاأعرف وجودها فضلاً عن موجودها » وعند ذلك. يتم. الأمر ویحصل الکمال 
aly‏ الموفق للصواب . 

تنبيه : إتما تظهر الفوائد وغيرها فى معاملة الخلق والنظز للحق عند توجه النن والمحن. 


وهذا ماتوجه له فی CLS‏ بعد أن قال : 





(۱) وف نسخة الداد ( . . . ال ذلك » وقوله : ینصری : أى من أراد نصره من مريد أو طالب أو محب أو متقسب أو 
صديق أو صادق OF‏ ضيف الكرام لا يضيق ) . 
(N)‏ وف لسخة الدار ( خالصاً ) . 


VAY ex:‏ سب 
وقال رضى الله عنه فما كتب به لبعض إخوانه : ae ee‏ 2 2 
[IA A‏ 
قلت : هذا كتاب ais‏ اختلاف النظر ف المنة » وأصل ذلك » وفرعه » وماذته الحالية 
' والشرعية » فأصل الأصل ill‏ هو المرجع فى الجميع Y]‏ وذكره بأن قال : 
إن كانت عين القلب تنظر إلى أن gail‏ واحد فى (Ake‏ فالشريعة تقتضی آنه لابد من Sb‏ خلیقته . 
قلت : عبن القلب هی البصيرة » ونظرها فى هذا الأمر بالحقيقة المعقولة » وهی من بساط 
الحکم N,‏ والشريعة من بساط الحکمة» وكلاهما من رب واحد » فوجب أن لايتعدى واحداً 
منهما » فینظر إلى أن ال واحد فى مننه فلاتنسب لغيره » وهو الذی أجراها على أيدى الخلائق» 
وجعل Pa St‏ عليها عين عبوديته «فيشكرونى بشكره كما يذكروى بذكره AVY‏ منهم» 
eb Y)‏ . فافهم . ثم ذكر أقسام الناس فى ذلك فقال : 
ون الناس فى ذلك عل أقسام ثلائة : 
قلت : يعنى : ناقص » و کامل »> وواقف بين الثقص والکمال فذکر الکامل آخرآوالتوسط 
وسطا والداقص أولاً فقال فيه : = 
pú‏ منهمات فى غفاته قويت دائرة حسّه وانطمست حضرة قدسه » فنظر الإحسان من المخلوقين 
ايل tes u‏ ا و re‏ 


ولم يشهده من رب العالمين . | 





قلث : معنى منهمك فى aa‏ مسترسل فيها » قائم معها بلا توقف » ودائرة dum‏ : عوالم 
جسمه ۰ فلم يعرف غير مایدور علیها من الأكل والشرب ونحوه من حيث هولامن حيث cy EM‏ 
وإن شهد شیثاً لم يتعد لغير من واجهه به . والطست : ذهیت وارتفعت داثرة تقدیسه فكان 
فى الحضيض الأسفل؛ لبعده وجهله ودل على ذلك وجود فعله فى AO e‏ الإحسان Of‏ 
وصل على يديه لامن أرسله إليه ؛ إذ ذاك من بعد فهمه وقوة وهمه » فهو بعيد عن الحق بنظره 
للخلق » وذلك على وجهين كما قال wae | ,:  :‏ 


اما اعتقاداً فش لك a we‏ وإما استناداً فشرك ىق : 
AL‏ و ne‏ 





)۱( وف التيمورية ( . . . و نظر ها فى هلا الأمر BA‏ و العقولية وهی Cal...‏ ۱ ۱ 
CY)‏ وق نسخة الدار ( . . . وجغل شکره شکرهم علبها عين عبودینه Oy Sas‏ بشکره كما یذ کرو یذ کره ) . 
(۰)۳ ی ت ( ودل عل وجود حاله ق فمله أن فظر 


— ۹۸ — 


قلت : فشرك الاعتقاد قادح فى الاعان » وشرك الاستناد قادح فى اليةين » والفرق بينهما 
اعتقاد التأثير فى الأول وهو كفر » واعتقاد الارتباط ف الثانى E‏ الله مع اعتقاد أن الكل 
au‏ وإليه تعالى . وهذا حال آکثر العوام . نسأل ۱ العافية » فالناس ثلاثة أقسام : قسم يعتقد 
AN‏ الله وهذا كافر » وقسم يعتقد أن Y y‏ + شىء سوی الله ولكنه یری ارتباط AGN‏ 
وهذا ناقص ؛ وقسم يعتقد أن لامؤثر إلا الله ولا سیب سواه فيرى AN‏ عدمية واعتيارها 
بحكمة LAY‏ » فلاهو يُحيل الأسباب » ولايعتمدها » لكنه يختلف حاله فى ذلك ۰» فتارة 
تغلب عليه مشاهدة الحقيقة e‏ وتارة مشاهدة الشريعة » وتارة مجموعهما » وعلى ذلك مدار القسمين 
المذكورين AG‏ وافتتح أومما بأن قال : 

وصاحب حقيقه » غاب عن الخلق بشهود اللك الحق وفی عن الأسباب بشهود مسب 
الأسباب . 

قلت : يعى والقسم الثانى من الأقسام الثلائة : رجل غلبت عليه الحقيقة فنظر إلى جانب 
الحق وأهمل جانب الخلق ؛ لرؤيته انفراد الحو فى منته » all,‏ لاشريك له ف تصر‌قه « فلم 
ير ق التقدير غير ير ادر » ولاق a‏ » قد أعرض عن الكل بالواحد » ولم يرف 
الإقبال والإدبار إلا الواحد » إذا قيل له : من أين هذا ؟ قال : من عند Cl‏ وإذا قيل له : 
آشکر الوسائط . قال : لا آشکر Y‏ الله » ليس له عما سوى الحق إخبار > ولامع أحد من الكون 
قرار ء ولولا أن الله أمره Caño‏ ولاقام لنفسه پشیء وحاله كما بينه الولف إذ قال : 

قهذا عيد واه بالحقيقة ظاهر عليه laliw‏ سالك للطريقة قد استولى على مداها . 


قلت : يعنى أن الحقيقة قد واجهت قلبه فلم عکنه انفكاء وروی عنها بوجه ولایحال . 
وذلك ظاهر من حاله ¢ فسنا الحقيقة أى Lie‏ ها باد عليه . وملوك الطريقة والنفوذ فيها مشهود 
لديه ۽ OY‏ مقتضى الحقيقة نى الاسباب . وغاية الطريقة رفض السوى > و كلاهما من حاله 
غير خی ولاغائب . ومدّاها غايتها > > نعم وهذا الذى وصفه وإن کان كاملا فليس بأكمل > 

. أو كان جميلاً فليس er‏ ينه الؤلف بان قال 


غير أنه غريق الأنوار مطموس الا ثار قد غلب سکره ه على صحوه وجمعه على فرقه وفناژه 


على بقائه و ته على حضوره 


AAA 
Cg ) يمتقد أن الوثر فى لشیم سوى الله‎ pd) : فسخة الدار‎ > 


a = 


— ۷٩4 — 


فلت : يعنى أنه غريق فى بحر الأنوار الذى هو معانى الأسماء والصفات › ولم یقف بساحل 
الآثار الذى هو موقف النجاة كما أشار أبويزيد بقوله : «خضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله » 
وهذا منه اعتراف بالقص والتقصير ؛ لان خوض البحر من الجهل بهوله » والوقوف بساحله 
من العرفة بقدره » فالخائض يلى بنفسه للهلکة ۰ والواقف قائم مع الشجاة > ویمکنه من استخراج 
حليته وطعامه مالا عکن الخائض فافهم . والسکر : غلبة تمنع من التصرّف بالاختیار . والصحو : 
حالة تقتضی التصرّف بالاختیار . والجمع شهود الخلق COIL‏ والغيبة : عدم الشعور بالخلق . 
والحضور : الشعور بوجودهم مع الحق . والمعتبر جریان ذلك ف التصرّف » فمن لم یقدر على ضبط 
حرکانه مع وَعْيه فهو السکران ومن تصرف باختباره على وفق حاله فهو الصاحى . ومن شهد 
آفعال الخلق جارية علیهم بتصريف الحق فهو. الجموع . ومن شهد شم نسبة فى شىء ما هم به 
فهو الفرق »> ومن لم يرهم نسبة فهو الفاق » ومن رأى وجودهم" راجعاً إليه فهو الباق فى عين 
فنائه . ومن لم يكن له شعور بشیء إلا عولاه فهو الغائب » ومن مشی ف كل شیء بالتوحيد فهو 
الحاضر . ولکل من هذا تأويل وتنزيل وتقرير وتحقيق . وتحرير » لاتعينها الأقوال » ولاتقيسها 
العقول » یعرفها أهل الأذواق » ویشتهیها أهل الأشواق ALS.‏ التوفيق . ثم أذ فى ذکر القسم 
الثالث » فقال a‏ 
وأكمل منه : عبد شرب فازداد صحواً » وغاب فازداد حضوراً . 
قلت : شرب من خمر الحقيقة فازداد صحواً ماه الشريعة ۰ وغاب عن الخلق فازداد حضوراً 
معهم بالحق » فالحقيقة خمر من شرا خالية ۴۳ فسکر كان حدّه e‏ » ومن تجوهر منها أو مزجها 
ماء الشريعة , كان مزه حافظاً له عن حده كما قیل ۱ 
ومن فهم الاشارة فليصفها ولا سوف یقتل بالسنان 
کحلاج : الحبّة رد تبذت له شمس الحقيقة بالتداق 
فقال : آنا هو الحق اللی لایغیر فاته مر الزمان 


والذی بالوصف ال کور یعطی کل شیء tlm‏ من غير إقلال” "© شیء ولانقص منه » كما قال : 

(۱) وزاد ف التيمورية بعد قوله و الجمع شبود الللق بالحق( والفرق :شود الق و انللق .و seal‏ شپود الق بلا شلق »و البقاء 
روية الق السق ) . وف نسخة الدار( و الفرق :شهودا لق Uy‏ آویقال شپود حق بلا ملق .و البقاء رواية الق لحقء الغمية ..إلخ ) 
)۲( وق And‏ حملية بتشديد اللام , (۳( ف ث و من غير اشلال بشىء منه ۾ وكذا ف نسحثة الدار , 


— Per 

8 و ا 9 ا a‏ 
فلا جمعه يحجبه عن فرقه » ولا فرقه يحجبه عن جمعه ولا فناژه يصذه عن بقائه ولابقاژه 
يصرفه عن فتائه he‏ كل ذى حق حقه ویوفی كل ذى قسط قسطه . 

قلت : یعی آنه یعطی الحقيقة حقها برژية کل شیء منه تعال والیه » فینظر بل asl‏ 

6 Zz 2 5 7 + 8 2 

تعالى واحد فى منته ويعطى االحكمة حقها بالقيام بشكر خليقته > وذلك لام مظاهر المنة ومحل 
توصيل النعمة » فلهم مجاز الشكر كما أن لهم مجاز الإنعام > وله تعالى حقيقة الشكر ؛ لأن له 
حقيقة الإنعام . ثم شکرهم ف الحقيقة شكر لله تعالى ؛ لأنه د الام تة 
nn‏ اد دوو يا وب ا 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعائشة اشكرى رسول الله صل الله عليه وسلم . فقالت : 


لا والله لا أشكر Y‏ الله 5 





قلت : الذى فى الصحيح أن lel‏ هى الی قالت لا حين شهد رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : ياعائشة » اشكرى الله ؛ OB‏ الله قد براك » ثم تلاآية البراعة. من الإفك » قوی إلى 
رسول الله صلى الله عليه Aus . dung‏ 
BY‏ بكر لحضوره وموافقته عليه > وهو ALI‏ . 

وحديث الافك مشهور » ذكره آهل لصحیح puts‏ . فانظره إن شكت . قوفن موقع الدلالة 
al dis‏ قال : Ws‏ اک Je‏ المقام الا کمل مقام البقاء القتضی لاثبات الآ ثار 2 

قلت : وإنما كان أكمل ؛ لأنه قيام بحق الحقيقة وقيام بحق الشريعة » وعمل ف عمارة 

Ä 1 E 

الدارین . وقد قال ف «التنویر » بعد ذکره الاسپاب والکلام فيها مانصة : « والقول الفصل 
فى ذلك أنه AY‏ من الأسياب وجوداً ومن ALAM‏ عنها شهودا » ali‏ من حيث أثبتها بحکمته 
ولاتستند إليها لعلمك el panel,‏ وهو كما قال . ومن أدلته a1‏ «البرور» الى ذكرها 
بان قال 5 oa.‏ 

وقد قال تعالى آن اشكر لى ولوالديك . 


قلت : فجعل شكرهما تابعاً لشكره بلاواسطة بينهما e‏ وذلك أنه سبحاته هو الموجد 


لتحت Niel,‏ بت 


£ E 1 5 1) 1 10008 toa 
والله أعلم نم اق بدلیل‎ . er والممد حقيقة » وللوالدين مجاز ذلك : الا یجادو الامداد .على‎ 


: من السئة فقال‎ A 

وقال صلوات الله وسلامه عليه لايشكر الله من لايشكر النا 

قلت : يروى الحديث على الخبرية : أى من لايشكر الناس لايشكره الله . وعلى هذا 
فذ«هاء» الجلالة مرفوع . ويُروى على الشرطية » أى : لايصح شكر الله ممن لايشكر الناس . 
وقد روی التعمان بن بشير رضی الله عنه » عنه عليه الصلاة والسلام «من م یشکر القلیل لم يشكر 
الکثیر » ومن لم Sty‏ الناس لم abl Ss,‏ وهذه الرواية صريحة فى الشرطية . My‏ أعلم . 

5 اعتذر عن جواب عائشة GY‏ بكر Gy‏ أنه ليس من نقصها وأنه كمال الوقت طا فقال ! 


وكاذت هى نى ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها غائية عن الآثار فلم تشهد الا الواحد القهار 








قلت : الاصطلام : الغيبة عن الشاهد بالشهود لا يواجه Gl‏ عن عظمة الشهود حى 
لایبنی فيه متسع لغيره » وهذا التاویل » وإن كان صحيحاً فى نفسه > فإنه يؤدى للنقص بوجه ما . 

فأحسن مته قول ابن ul‏ جمرة : رجمت لأمره حيث قال اشكرى الله وهو أولى ہا من شكره 
ولم یرجم غيرها لذلك » استصحاباً للأصل إذ ل de‏ منه صلى الله عليه وسلم ماتعلمه هى » لكن 
قوة الكلام فى رذهم باليمين وسياقه يدل لوجود الاصطلام » وهو كما طا فى ذلك الوقت لاف 
عموم الأوقات والله gel‏ . 

تنبيه : من مواقف الجمم بين الحقيقة والشريعة ماوقع من قوله عليه السلام : «وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة» وی اختصاصه بالنى عليه السلام وجريانه فى العموم تكلم المؤلف بعد هذا 
الکتاب بنص سؤال وجواب ds‏ له فى الحديث الكريم فقال : 

وقال رضی الله JE us‏ من قوله صلوات اه وسلامه مه » وجعلت قرّة عیی فى الصلاة» 
هل ذلك خاص بالنی صلى الله عليه وسلم ol‏ لغيره منه شرب ونصیب ؟ . 
IA A O‏ —— 


قلت 5 هو سوال متجه محتاج إليه . وقرة عين عين + أعظم مفروح په ۽ AAA N‏ 
بالفتح الذى هو SLs‏ ۽ فان عين الحزون والخائف تدور وتتقلب » وعين الفارح ثابعة 4 او من 





)1( وق نسخة الدار ( هو الوجد.والمد حقيقة إذ ذاك جری مجرى الإيحاد و الامداد على أيدهم ) .. 
(؟) وق نسخة الدار ( والقرة : أعظم شىء مفروح e‏ ما من القرا ) . 


القر بالضم الذى هو البرد فان دمعة الفرح ياردة ودمعة: المحزن حارّة . وغاية الفرح هو الذی 
تجرى معه الدمعة الباردة del‏ أقر الله ee ¿ls‏ والله del‏ . والشرب. بالكسرء 
والنصيب ععی واحد . | 

> من اللنیا ثلاث : النساك‎ ol a) : عليه الصملاة و السلام قال‎ asl الحديث‎ Nadia 
. ) فى الصلاة”'؟ . . الحديث‎ oor قرة‎ aos. 

والذى els‏ # غاية السؤال » ثم ذكر الجواب مجملا مجوعاً فقال : 

فاجاب أن قرة العين بالشهود على قدر Ball‏ بالشهود » شین صل الله عليه وسلم ليست 
as Bp‏ ولیست قرة oye‏ کفرته ؛ 
قلت : وهذا الجواب كاف عما بعده من التفصيل ٠‏ لكن شرط العالم أن يأق ف جوابه 


بالتفصيل بعد الاجمال > أو بالاجمال بعد التفصيل »© فالاجمال للتحصيل > والتفصيل ¿LS‏ 
قال الشیخ ۳ العباس بن الدریف رحمة الله عليه : الطالب ا ليعلم ds olas‏ عن LAL‏ 


Ls‏ أخرى والعاى يسال ليعمل > فحقه أن یذ کر النازلة > وعلى العالم أن يبين بياناً يمنع 
الساتل من التاویل » انتهی ۱ 

ثم فى هذا الجواب ثلاث دعاوی : لول ol:‏ 353 العين ف الصلاة بالتجل الحاسل lent‏ 
الثانية : أن ذلك على قدر العرفة . الثالشة : أن الرسول صلل الله عليه وسلم ليسث معرفة كمعرفته» 
فلیست قرة عين کقرته . وقد أجاب عن كل دعوى جا تحتاج إليه من وجه وإيراد فقال ی 


جو اب الأول : 


Uf,‏ قلتا إن قرة عينه فى الصلاة بشهوده جلال مشهوده » GV‏ عليه السلام أشار إلى ذلك 





بقو له a‏ الصلاة» Jy‏ يقل بالصلاة : 
دح 

قلت : وذلك أنه Gl‏ ب «ف» الظرفية » فاقتضت of‏ الصلاة ظرف لفرة العين » WY‏ 
عينها » ولو قال «بالعسلاة » لاقتضی Vi‏ عينها . لكن قد يقال إن «الباء» تقح ععیی CSD‏ ولاق » 
تكون ععی الباء . وإذا قلنا بالظرفية فتعين کون الظروف مشاهدة الجلال وهی دعوی clas‏ 
ola‏ ذكره بان قال 


لد هو صلو ات الله وسلامه عليه لاتقر عينه is ye‏ ۱ 





ys (1)‏ ارمام آحمد و اللسای Sul,‏ و فیر هم عن vil‏ ر می الله ع وير السيوطى أنه حدیث ر ad uo‏ 


N —‏ س 


قلت : odas‏ أيضاً دعوی cle]‏ إلى دليل على Y‏ فیجاب بأنه معلوم من حال أقل 
العارفين فكيف Alm‏ الرسلین الذى بقول ( آنا آعلمكم ail‏ 14 وأتقاكم لله Cui‏ ومن ذلك ماد کره 
امو ca‏ إد قال : 

و کیت وهو Je dais‏ هلا المقام plo‏ به من سواه بقوله AS! y‏ الله كانك تر اه » . 

ا م ت ا س ص ي اي 

قلت : يقول : وكيف لايكون ذلك » بل وكيف يصح أن يغفل عن مولاه مم كماله 
الذى لا أكمل مته > وهو ply.‏ بذلك غيرّه مع أنه لم يكن يأمر بخیر الا كان أول عامل به > 
و لایتهی عن شر y]‏ كان أول تارك له » وقوله Ast y‏ الله ۷ 9 الخ » لم یرد Es Id‏ + بل Use‏ 
لہ ول جبریل عليه السلام : 


خبرنى عن الاحسان . فقال : أن تعبد الله ELIS‏ تراه » فان لم تكن 

۳ )1 ۰ ۳ 4 
تراه فإذه يراك" * ..الحدیث) ثم ماذکره إثبات لکونه يعبد اله على العاينة » لانفياً لغیر 
ذلك . والقصود نى رؤية الغير فاحتاج إلى دليل آخر هو الذى ذكره بأن قال : 


و محال أن يراه ويشهد محه سو اه 1 





قلت : وذلك ‏ لأنه إذا ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته ۰ ولانسبة للخلق عند ظهور QUT‏ 
الحق » وإذا دحل الرب القلب خرب ما سواه » ولذلك قال بعضهم : ألى العارفون أن يشهدوا 
شيئأ مع الحق لا حققهم به من Glee‏ القيومية وإحاطة الدعومية > وأنشدوا فى ذلك : 

مذ عرفت الا له لم أر غیره وكذا الغير عندنا منوع 
مذ تجمعت ماخذیت افتراقاً فأنا اليوم واصل مجموع 

ثم ذكر المؤلف ما أورد عليه فقال : 

قال له القائل قد تكون قرة Gall‏ بالصلاة YY‏ فضل من الله وبارزة من عين منة الله ASS‏ 

فليفرحوا). | 





sll عن أب زرعة عن أب هريرة قال كان‎ öl روى البخاری قال : نحدة: إساعيل بن إبراهم » أخبر نا آبو‎ )١( 
وملائكته وبلقائه ورسله و تومن‎ GL بارزأ يوماً للناس فأتاه جير يل فقال ما الاعان . قال : الامان أن تومن‎ des عليه‎ dil e 
. بالبعث .. قال : ما الاسلام ؟ . قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشر به و تقيم الصلاة و تودی الزكاة المفروضة وتصوم رمضان‎ 
قال , ما الاحسان ؟ . قال : أن تعد الله كأنك تراه فان تكن تراه فائه يراك . قال : مى الساعة ؟ , قال : ما المسكول عا‎ 
دا وإذا تطاول رعاة الابل الہم فى الینیان فى خيس لا يعلمهن إلا‎ UY من أشر اطها : إذا ولدت‎ el, من السائل‎ del, 
إن الله عنده عام الساعة » الآية . ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيعأ فقال هذا جبر يل جاء يعلم‎ dey الله ثم تلا الى صلى الله عليه‎ 
. الئاس دينهم , قال.أبو عبد الله جمل ذلك .كله من الإيمان‎ 


کے A‏ 
قلت : وهذا dif‏ متجه و اضح وارد » لکنه لابنتظم y)‏ بتأويل «ق) ععی «الباء»؛ 
ویعضده حدیث LEÍ)‏ ہا يا بلال ) ولکن يجاب : بأن الحقيقة أولى من لتاویل بالحرف 
ال كور » وأن الارا<ة ما للاستراحة عا فیها » لا بعينها » وعند تطرق NN‏ یسقط الاسة دلال ؛ 
فیحتاج إلى زيادة دلیل أو جواب آخر وهو الذی توجه إليه المؤلف واستخرجه من الآية الستدل 
با على الفرح AL‏ إذ قال : ۱ 
فاعلم أن الآية قد أو مأت إلى الجواب لن تدبر سر هذا الخطاب إذ قال فبذلك ab‏ حوا 
وما قال بذلك فافرح . | ۱ 
قلت : أو مات : أشارت . وسرٌ الخطاب : هو صرفه للغير » لكن قد يقال إن مراده به 
أو فيه » فیحتاج إلى تحقيق اذصرافه عنه بعد بیان مايقدّر فيه » وهو الذى بيّنه OL,‏ قال : 
قل لهم يامحمد ليفرحوا بالاحسان والتفضل e‏ ولیکن فرحك أنت بالمتفضل . 


قلت : هذا تقریر پر مااحوی a‏ الخطاب » ولکته شیر ple‏ یتفر ال o‏ يفيف و 
É‏ 
لاينتى به er‏ » ولا Jl ju‏ الإيراد ¢ فعضده LYU‏ الاخرى إذ قال : 





Se _‏ ی اش ts‏ ۱2۶ 
كما قال الله ى الأية الأخرى : (قل الله دم PP‏ ف خوضهم يلعبون) ١‏ 
قلت والاستدلال مذه GY‏ على ¿ll‏ القصود لايم إلا باقتطاعها عما قبلها . فاما إن فهمت 
جواباً لقوله dls‏ (قل من IA‏ الکتاب gill‏ جَاء په موسی ) فلايتم الدلیل . 
والخارج من هذا كله أن لكل عارت تاشوك وتنيب ونر > وسیدنا صلى الله عليه وسلم 
هو سيد العارفين ©» فهو فهو أوفرهم نصيباً » Oly‏ قرة العين هما فى الصلاء لا با لصلاة . وق طی كلامه 
أن قرة العين لاتكون يصاحب بداية ولا مجاهدة ”° كما قال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوى »> 
رضى الله عنه . والله gel‏ . | ل 
E am‏ — اتسعه بکتاب یتضمن مر انب الناس 


۱ وقال رصى الله عنه RER le):‏ الناس فى ورود المنن عليهم على ثلاثة 
اقسام 





: ) دف ت ( لا تکون بصاحب يراه ولا حپ‎ (۲) , LST من سورة‎ ۱ al (y 


قلت : يعبى باعتبار تلقیها » وقبولها » والفرح با > والأقسام على عراتبها : ناقص غافإ ع 
ومتية ظ عاقل ۰ وعارف كامل » ولكل حقيقة ومادة وغاية ذكرها الولف بالاشارة Cole‏ 
فقال فى أولها : ۰ 

فرح بالمئن لا من حيث مهد ومنشتها ولكن بوجود متعته فيها فهذا من الغافلين . 

ا ا ن وو A A‏ 

قلت : یعیی الذين غفلوا عن النعم بالنعمة ونسوأ an‏ تحال بوجود المئة ۰ فكانت هممهم 
مقصورة على ما يستاللوزه من الا کل والشرب والجماع وغيره » وربما آثار ذلك لهم Juas‏ 
مذمومة كالحرص والطمع والتسويف والاسترسال ف العوائد وقلة البالاة فى الأخذ والتصرف وشدة 
افرح بالوجود والحزن على الفقود وبه يقع الخسران والهلاك كما نبه عليه الولف بالآية الكرعة 
إذ قال : 


يصدق عليه قوله تعالى : « حى BL‏ فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة » . 


قلت بودن آنه مستدرج . والاستدراج : كمون النقمة فى عين النعمة » وقد قال سهل 
ابن عبد الله رضى الله عنه فى قوله تعالى ( سندستدرجهم من LN ES‏ 

كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة » وأنسيناهم الاستغفار من تلك المعصية » حى إذا 
ركنوا إلى النعمة وغفلوا عن المنعم أخذوا » انتهى . 

ثم ذكر القسم الثانى فقال : 

وفرح بالمنن من حيث إنه شهدها Es‏ ممن أرسلّها ونعمة ممن أوصلها . 

قلت : فهذا من الموقنين القائمين بالشريعة فى عين ملاحظة الحقيقة )5 رأی المتة الى هى 
العطاء الأصل الذى لا de‏ له ولا سبب لله سبحانه » وشاهد نسبة الخلق تى ذلك من جريانه 
على أيدهم فكان شاكرًا لنعمة مولاه من غير إهمال للخلق ولا تعويل عليهم » فهو فى ذلك مكرم 
بنظره إلى مولاه » وقيامه بالحق فيا أولاه » وبذلك استحق ما ذكره المولف بان قال : 

يصدق عليه قوله تعالى : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا . 

قلت : يعبى إنه ممن يوجه على هذه الآبة إِذْ كان فرحا پذکر مو oY‏ لكين بنعمته وتوجم 


)1( سورة الأعراف ء آية ۱۸۲. 
(۷) فى نسخة الدار (یمی أنه من عثر عل هذه الآية إذ كان فرحاً بذ کر مولاه أتاه بنمعته و بوجهه له متته  )‏ 


eee‏ ا تت 

€ „ 5 5 4 5 
له عنته وهو لا یسدحق Let‏ من ذلك من حيث ذاته » بل بفضل الله ورحمته » ولا قال رسول 
لله صل الله عليه وسل BY‏ : أمرت أن أقراً عليك . قال : وکیف ‏ وقد أنزل thle‏ . قال : 

١2 £ 8 3 o, 

بذلك أمرت . قال af‏ : رضى الله عنه O55 Ts‏ هناك » ویکی خشية ولجلالاً ”© . . 
الحديث ) ثم ذكر تمام الآية فقال : 

هو حير مما يجمعون . 

قلت : يعنى من كل ثیء » حی من عبادانبم وأعمالهم » كما قال الشيخ آبو العباس رضى 
الله عنه . وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذل رضى الله عنه : « العاقل من de‏ شديد الزمان 
فى الألطات الجارية ( عليه ) » وفرق إساءته فى بحر إحسان الله ag]‏ فاذكروا آلاء الله لعلکم 
تفلحون » انتهى . 

شم ذكر القسم الثالث » وهو أرفعها فقال : 

. بالله‎ ops 

من حيث كمال ذاته وجلال صفاته وتقدس آسياکه » وجمال أفعاله » إت cara SS bs‏ 
وان ری بلية ذكر رحمته » وإن جرى عليه شی # نظر إليه بلا He‏ فهو مشغول به لا بغيره كما قال : 


ما شغله من النعم ظاهر متعتها ولا باط منتها . 





قلت : یقول لیس من الغافلين ( الذين شغلهم التمتع عن الانعام » ولا الذاکرین ) الذين 
شخلهم الانعام عن pall‏ » وقد ضرب الناس للأقسام الثلائة مثالا مداره على أن ملكا أعطى ثلاثة 
آفراس لثلاثة رجال Lise‏ أحدهم فطار قلبه فرحًا بانتفاعه بالفرس وحصوله عليه للا يرجو به > 
Ling‏ وزان الغافل » وأما zl‏ فاستشعر ذكر الملك له هذا الفرس فأحذ فى الثناء عليه وشكر 





OD‏ هو أب بن كمب اللى يقول فيد اللحبى فى کناب و سير أعلام انبلاء » : و سید القراء . . . شبد المقية» وید وجيم 
er‏ الله عليه وسلمء وعرض عل الى صل الله عليه وسلم » وحفظ es‏ علماً مہارکا » وكان Ll‏ العلم 
دلى اھ عت . ۰ . عوروى اللعبی أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : يا أب المت « كنية df) al‏ أمرت ان “al‏ 
قرآن . فقلت : بالله cat‏ ء وعل يدك أسلمت» ومتك تعلمت . فرد القول . فقلت يارسول الله . أو ذکرت هناك © : 
۳ باسمك و نسیك فى الملا «y‏ قلت : اقرأ إذت يارسول الله . وقد دوي الأهبی ف الموضوع رویاوت ee‏ 
فق مم زواية الولت في ألفاظها , 


u Vo 


نعمته » ورأى المثّة له فى ذكره یاه بما وجه له . وهذا وزان الشاكر . وأما الثالث : فاستشعر 
عظمة الملك وجلاله » وأنه موصوف بالكرم والكمال من جميع جهاته . وهذا وزان الفرح AU‏ 
الذى لم يشغله عنه شاغل » كما قال : 

بل شَعَله النظرٌ إل الله عما سواه » وانجمع عليه قلا يشهد إلا إياه . 

قلت :ولو کلف غير ذلكما آطاق؛ لاستجماع سره على مولاه » واستغراقه ف مشاهدة عظمته 
الى لا Ge‏ مع شهودها اثر لشیء : إن شکر et‏ لولاه » ون عرض عنهم فلا 
معول له ز لا إياه » قد كان فق الله تلفه فكان منه خلفه فهو كما قال : 

. عليه قوله تمال : قل الله ڈ ثم ذرهم ق خوضهم يلعبون‎ Gas 

قلت : وصادقية ذلك بحسب ما تقدم قبل من التقرير فى الآية . ووجه: الاستدلال ما »وهو 
راجع لعی بيت « لبید ابي يي LES‏ 
UT‏ كل شیء ما حلا الله باطو ٩٩‏ 

وقد مر الكلام فى هذا gall‏ كثيرا . ؛ ذم عضده الولف عا ذكر إذ قال : 

وقد أوحى الله إلى داوود عليه السلام : ياداوود قل للصديقين : ی فليفرحوا e‏ وبذكرى 
فليتمتعوا . 

قلت : الصديق : من صدق الله بكلّ شىء منه علماً » وعملا » وحالا » وقولا » وفعلا”ء 
وبالغ J‏ ذلك ی لا يبتى منه جزءٌ إلا داخله الصدق . ومعى « نی فلیقر حوا Sse‏ فرحهم 
بوجودى وکمال لا بشىء يرجع إليهم كما قال تب : ( وقل الحمد لل on‏ 
یک له سرباك فى المُلّكِ وم so"‏ له وَل من الل ویره تكبا ) وقد قال على ين 
طالب ف بعض مناجچاته Ge jus:‏ أن تكون لی ربا A‏ ی 
لی كما أحب » فاجعلی لك كما تحب » انتهی . ويقوله «وبذكرى » يحتمل بذكرهم إياى > 





)1( هكذا » GL,‏ :+ الخلق . 

(۷) وتكملة البيت : وكل نیم لا الة زائل» ولبيد » هو لبيد ين ربيعة ابن مالك > أبو عقيل العامرى م أحد الشعراء 
المرسان الأشر اف فى الجاهلية أدرك الاسلام وترك الشعر » وسكن الكوفة وعاش عمرآً-طويلا . وهو أحد أصحاب العلقات السيع 
الشپور:ة . جمم بعض شعره ف دیون صغير ترجم إلى UN‏ . توق سنة 4۱ ۸ ۱۱۱ ۰۲ 

, ۰ آية ۱۱۱ من سورة الاسرا‎ (y) 


سے A‏ — | 
ويحتمل بذكرى إيأهم » وهو أولى » ویحتمل یال کرین » والکل صحیح NE‏ الكل منه وإليه 
سیحانه وتعالى . 
ثم ذكر الموؤلف دعاء مناسبا لما ذكر فى الكتاب فقال : 
والله يجعل فرحنا وإياك به وبالرضا منه ويجعلنا من أهل الفهم عنه . 





قلت : يعنى فإن الفرح بذلك هو الفرح الكامل ؛ إذ الفرح به تعالى حال أهل الكمال e‏ 
والفر ح بالرضى ALA‏ فر ح آهل القامات Ni;‏ > وهو الأمور یه » كما تقدم أول الكتاب 


: برزت من الله إليك ) . ثم قال‎ EY برزت منك وافرح ما‎ Ve لا تفرح للطاعة‎ ( ٠ 
. لا يجعلنا من الغافلين‎ al, 


قلت : یعی الذین وقفوا مع الشعة فى النعمة » وتوجهوا للطاعة بالتقصیر وسوء الادب > 


فكانوا مطرودين عا أوتوا » مبعدين عا آثروا > خاسرين عا تر کوا » حى إذا أوتوا أخذناهم بختة 


وهم لا يشعرون ثم قال : 

. مسالك التقین‎ Ly یلك‎ al, 

قلت : يعبى : الذين اتقوا الالتفات لخسر o‏ » فقاموا بتو حیده و عجیده وشكره > على بساط 
معرفته وذكره وامتثال أمره والاستسلام لقهره ثم قال : 


aed‏ ت 
قلت : یعی أنه طلب ذلك لا بسبب e‏ من نفسه لأن ما عند الله لا ينال بالعلل والأسباب 
كما قیل : 
بلا عمل می إليه اکتسیته سوى محض فضل لا بشیء ie‏ 
بل كما قال بعضهم » رحمة الله عليه : ما هناك الا فضله »ولا تعيش لا فى ستره »ولو کشف 


الغطاء لکشت عن أمر عظم » انتهی وبانتهائه ثم الکتاب ‏ ولمیبق إلا« التاجاة » ف بابين > 


Ned —‏ س 
x 9 4 ۰ x ae‏ 


بعادیپ وتوحيد » ¿y‏ عليها سيدى gull‏ عبد الله بن عباد رحمه الله فى آخر الرجز »> فقال : 


y‏ ابه 


لم تبق إلا ما به el‏ سياقه حقت له الراعاة . 
لكونه يذب الأسرارا ‏ ويجلب 2 الأضراء والأنوارا 
ونظمه نطيل هذا القصدا الدال عل أصلوبه فلیوردا 
ول يا أخى ويا go‏ إن انتهجت نج ذا الولى 
وسقّته ات اجمیلا سكا ste,‏ ذللا 
ریت فى باطنك الزيادة والخیر واستبشرت بالسعا دة 
وإذا كان الأمر كما ذکرت فائات ہا ممزوجة عا یتعلّق ما من الکلام » لیکون أدعى 


للتحصیل » وأوقع فى الخفس > وآثر للثبات ddr‏ وبالله الترفیق . 


الفصل الأول 


O A e e A 
dq 
0 
= 
“ 


المناجاة 
الفصل الأول 





وقال رضی الله عنه : 

فى مناجاة مولاه » وتضرعه بين يديه عا أولاه : 

الهى آنا الفقير فى غنای . 

اذ لیس وجوده می » ولا دوامه لی » ولا بقاوه بی .ولا تحققه من عندی ۰ مع توقفه على 
الأسباب تى وجوده واستمداده وبقائه » والکل منك واليك » فاغتنی بك عى وعن كل شىء 
پا کریم . 

فکیف لا أكون فقیرا ف فقری . 

الذی بشهد حالة Sue‏ » وعلیه chee‏ وجودی » وهو أصلى وفصلی ؛ وعلیه جری نعی ووصى ۰ 
إذ لم أكن شيشا مذکورا » ولولا نعمة ربی لكنت من الحضرین. 

إلهى أنا الجهول فى علمى . 

.]5 لا علم 3 إل بتعلم : فهو متوقف على ola‏ والتعلم ووجود المعلوما ت مع عدم الاحاطة 

وزمكان التفلت والانقلاب day‏ 

فكي ف لا أكون جهو لاق جهل : 

الای هو نز" محش » وعدم صرف ملازم لى ی جميع أحوالك » ختی لقد أحب الشی» وهر 
شر لى » وأكره الشیء وهو خير لی ء فاجعل لی نورًا يستمد منه gle‏ وینتی به جهلى يقصلاك 
إنك على كل شىء قدير . 

الهى إن احتللافت تدبيرك : 

فى الكائنات > جرت على ما تريد كما ترید من غير حجر ولا توقف ولا تقیید ٠‏ 


وسرعة حلول مقادیر ك 9 
ی 


o‏ س 


. وف نسخة , التلفت » والائفلات ؛ والتلبيس‎ )١( 


— Vit — 

فى الخلوقات حتى جری ما قد رت على ما أردت و علمت بلا مهلة ولا اساب موعية » هما اثلذان . 

منعا Sole‏ العار فین بت . 

من حيث EWN‏ وعظمتك وكمال أوصافك وتأثیر ها فى عبادك عن السکون إلى glas‏ . 

5 لیس لهم تصرف نى بقائه ولا أحواله » ولا لهم حكم فى إمداده وإبقائه » وق علمك 
ما لا یقضی عليه شىء من خلقك 

واليأس منك فى بلاه . 

لأنك النی ترى بالشدة وتدارك بالعافية ”© فلا يياس منك Y]‏ بخذول ‏ ولا یامن مكرك 
الا جهول . 


الهى منى ما پلیق بلوی . 


من الاساءة والاجرام 

ومنك ما يليق بکرمك . 

من الاحسان والاتعام » فاجعلى a‏ ۰ وذاکرا لکرمك حتى أشكرك > 
متبرئاً من نفسى ومستندا إليك یا کر یم . 

الهی وصفت نفسك باللطف والرأفة ی قبل وجود ضعی . 

إذ سمیت نفسك لطيفا رغوفا فى أزلك واتصفت بذلك وأنت القدیم . 

آفتمنعی منهما بعد وجود Gre‏ 

وأنت الحلم الکر یم » حاشا فضلك و کرمك یاعظم . 

الهی إن ظهرت الحاسن منى فبفضلك . 

الذي لذ هذه :ليد ee ee‏ تا وس خی 

ولك EM‏ على . 





فيا أظهرت على من ذلك Ni‏ محتاج له ومفتقر إليه مع عدم قدرتی على تحصيله > فاك 
الحمد فيا أسديت » ولك الشکر فا آولیت . 





(۱) وف نسخة الدار ( BY‏ الذى تتزل الشدة وتزال بالعافية ) , 


Yo —‏ ب 

. ظهرت الساویء منی قبعدلك‎ df, 

الذى Y‏ بلحقه نقص ولا يجوز عليه ظلم ؛ لأنك نت لك للالك النی لا يثك ولا ملك 
او لك الحجة على خلقك COI IF)‏ 

ولك الحجة على : 

قبا ظهر عل من الساویء أو حقوق عبوديتك لازمة والإساءة متی ظاهرة قائمة ؛ فان Bos‏ 
بخير فمن إفضالك » وان تجزنى ما أنا عليه فمن عدلك بعد إمهالك . 

GSS GAS gl 

]5 سمیت نفسك وکیلا فى أزلك » وأظهرت ذلك بإيصال المناقع ودفع shall‏ عى حيث 
لا قدرة لی عليه » ولا كانت وأبديت ذلك فى عوالی بکل حال يا كريم 

وكيف أضام : 

. أنقص من حقی اللى جعلت لى بكرمك‎ cf 

: التصيرٌ لى‎ ool, 





على کل عدو وغيره من آمری ؛ إذا سمیت نفسك «نصیر | » قبل کونی . 
آم كيف أخيب : 





فيا ae‏ وأطلبه من آمر الدنيا والآخرة . 

و آنت الحی بى . 

col‏ الرفيق الاطيف الرفيق لى على de‏ الخى من os yl‏ » القادر على توصیل ذلك بلطف 
وجه وآرفقه على . فاجعلی ممن شهد وكالتك فاكتى بك عن كل شىء ؛ ولم يدير أمرا معك e‏ 
ومن نظر لنصرتك فلم یعرج على طلب النصرة من غيرك وممن ممن عاين سابق لطفك Glad‏ أمله نی كل 
أمر بلك ؛ فإن الکروم من رجع إليك بکل حال » والحرو م من رجع لغيرك بحال من الأحوال . 
٠‏ ها آنا آتوسل إليك بفقری إليك . 

توسل من بعلم أنه لا غنى له lan‏ » ولا يغ عن فقره منك" © شيمًا » وإِنما توس[ 


. داله حليك وموصله لا لديك‎ aly 


آل ANI TT‏ | ۱ _ ۲ ۱ 
)1( و ت ( توسل من یعلم هلال عت ققره لك خا .ون مه لأ یه وس اك ٠.)‏ وا 
دار ( . . .لا خی له مت Lal‏ رل یی منك E‏ ا اديك ) 


— ۳۱ — 

وكيف أتوسل إليك عا هو محال أن يصل إليك 
لا يصح ذلك ولا عکن . لكن رجوع العيد 
إلى حده ٠‏ ونفقة الفقير مما يخر ج من عنده ۰ كما قيل . 

Ju‏ سوی فقری A‏ وسيلة فبالافتقار El]‏ ری أضر ع 
E Y €‏ 

ورجوع العبد لأوصاقه من تحققه ؟ بأوصافه تعالى . 

أم كيف أشكو إليك حالى وهى لا تخنى عليك 

وكيف تخى عليك cul,‏ مبدؤها منشؤها » والمقدر لها والمدبر » وسعت كل شىء رحمة 
وعلما فاجعلنا ممن شهد ذلك ابدا فاکتی يعلمك ورحمتك عن شكواه إليك . 

أم كيف أترجم لك عقالى وهو منك برز إليك 

لانك المبدىء له والمعيد » ومن كان مبدأ کل شیء منه ومرجعه إليه كيف یحتاج إلى ترجمة 
عنه Vo‏ يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ؟ 

a a NES yl 

a ee 

e. ۱ $ ۱ = 

فيا امله من امر الدنيا والدين وأنت الذى تكرم الواقدین » ولا تخيب القتاصدین ۰ كلا 
وعزتك لا يكون ذلك أبدا . 

. لا تحسن أحوالى وبك قامت وإليك‎ e 





ed yv) a ue ks eas ۱‏ 
قامت بك لا آشهدتا من الحقيقة وإليها ULE‏ بحق الشريعة e‏ وإن كان فى قیامها ضعف 
etsy‏ » فيساط الكرمممدود للفمراء والمسا كين » وهديةالعيد على قدره » فالفضل آن يقبلها السید » 
We eee OF a we‏ جوف چ TO et‏ ۱ 
فيل ارجی اية فى كتاب الله ( قل كل يعمل على GA‏ به الفضل والكرم . 
والعبد يليق به الفقر والعدم . 
a 1‏ 
le ACI‏ 
إد جهلت قدرى وجهلت امری ‏ ولم أعلم خيره فى سرّى ولاجهرى » فانت ترشدن U‏ فيه 
صلاح دینی ودنیای » ولاتتركنى فى جهل ولا بلوای . | 


)1( ف ت ( من تحققه باتصافة ) وكذا نی نسحة الدارة. 
(۲) ى ت ( وإليك مهداه قياماً ge‏ الشریمة) . j‏ 
al (vr)‏ 4 من سورة الوسر اء . 





zn ۱۷ د‎ 


وما أرحمك لى مم قبح فعلى . 
nn‏ 


أعصيلك فتر حمنى وتحلم عنى » وأقضّر فى حقوقك فتكرمنى وترحمی فلاتعاجلنی بالقوبة 
Y y‏ تقطع عى مداد التوبة) » بل تعد بالغفرة والفضل وتعامل بالجميل فى كل حال » فلك الحمد 
ولك النعمة ولك الفضل ولك الغناء الحسن الجميل . 

الهى ماأقربك , . | 

بعلماك وقدرتلك وإرادتك وإحاطتك الى لاتکیف ولاتوصف بالتمثيل والجهة والحد والحين؛ 
E‏ المتصرّف فى كل شىء من الصرّف أبداً أقرب إلى الصرف من وجود التصريف ونحن 
أقرب إليك من حبل ااوريد ء فما أقربك منی يامولاى . 

وما أبعدنى عنك . 

إذ لانسية بين عبد ورب » لامن سبب ولامن غيره » بل كما قال الشيخ أبو العياس الرسی 
رضى الله عنه : یا قريب أنت القريب وأنا البعيد » قربك منى أياسنى من غيرك » وبعدی عنك 
ردق للطلب Me‏ فكن لى بفضلك حی نحو طلى بطليك .يا عزيز ياقريب . 


ى 


ما أر أفك ی فما الذى بحجی عنك ٠‏ 








و کل مظاهر etal,‏ دليل عليك وليس ق الكون إلا مظاهر رأفتك ورحمتك Sy‏ يارحم . 

الى قد UW il le‏ بتنقلات ALY‏ أن مر ادل می أن تمرف إلى فى كل ثىء 
برأفتاك ورحمنك الظاهرة فى أثار کل je‏ اختلافه » الواضحة فى تنقلات أطواره حى كان 
ساجداً ds‏ بلسات حاله أو فعله أو مقاله . 

حی لا أجهلك 3 a‏ 0 

لارتباط تعريفك فى بکل شی ء فى حركاته وسکنانه Ay‏ وجوده ف ات وق سر ساگر 
أحواله وأطواره . | | 

الهى كلما أخُرسنى لؤى أنطقنى کرمك .. 

EE‏ وم آخبر عن کرمگ » وان نظرت N‏ تخلمت 
فعبّرت وأخبرت ؛ لأن الكرم لايفتقر إلى شرط ولایتوقف على سبب » وأفعال otal‏ عحتاج 
ae Se A‏ 


- () وق نسخةاء مدد ٠ YAU‏ (۲) فى ت ( من غيرك ) . 


سب ۳۱۸ سم 

إلى التخليص والإخلاص كما قال قبل هذا «ومّن عبر من بساط إحسانه SET‏ الاساءة مع 
ريه »ومّن عبر من بساط إحسان الله إليه J‏ يصمت إذا أساء » .. 

¿e أياستنى أو صاف أطمعتنى‎ wis, 
DAY على آوصافك ۰ وأفعالى‎ gan Ged الجارية لى فى عموم الحالات والأوقات ؛ لأن‎ 
قلا حو ف ولا رجا © و ادا نظر ت إلى أفعالى فالكل مر دود‎ ZAS) شيعا من أفعالك ‘ فإذا نظرت‎ 
: وموجب لطردى لافیه من العلل و الا فات‎ 

الهی من كانت محاسنه مساوىغ . 
ليما bw‏ من الا فات والعلل 

فكيف لاتکون مساوگه مساوىء 
الى هى عين التقص والعيوب والزلل 


ومن كانت حقائقه les‏ ی 





Ip‏ ليست منه ولاله ولا بارزة عنه ؛ لثبوت افتقاره 

فکیف لاتكون دعاويه دعاوی 

ومن كان كذلك فهو فى LE‏ الفقر Ay‏ كان له شیء ؛ آولا شىء له » إذلا شىء له فى الفرع 
van 5‏ 4 ۲ 8 5 2 
ولاش الاصل 6 py e pall‏ والمو جود معلو CVI)‏ و التشیع عا لم یعط کلایس Uy‏ زور 6 وأنا ذلك 
الرجل ء فارحمی بفضلك وقابلى بإحسانك ياكريم . 


الهى : حكمك الداقذ e‏ ومشيئتك القاهرة لے يتر كا لذى مقال مقالاً . 





فت ر حم به عن محاسنه ومساوثه 


ولا لذی حال Yo‏ 





فیدعی به ody le‏ من حقائق و غیرها 
Al‏ : کم من طاعة EZ‏ 
> قام فى نظری و جودها و ظهر فی تحصیلها 





)۱( وق di‏ معدوم , 


VAN u‏ سے 

وحالة شيدتها 

حی ظهر لی أنى أحكمتها و خصنتها 

¿Due عليها‎ poole! pa 

حين نظرت إليها فيه فرأيت أنك إن قابلتنی به فيها لم يبق لى Ye‏ ولاعملاً . 

بل آقالی منها قضلك . ۱ ۱ 

حين نظرت إليه فيها وق غير ها فلم یبق بيدى. سواه ؛ لأنك أتت الذى متنت يالكل وتفضلت 
بالجميع يا کرم الأكر مين 2 ۱ ۱ 

الهى : إنك des‏ ون J‏ تدم الطاعة مى Wad‏ > 
فى عموم الأوقات والحالات بان نعتریی الشرات والتقصیر والتقلات . 

۳ L; 4 محرة‎ als AAs 

فى سائر الأزمان والأوقات ؛ OV‏ ذلك من مقتضيات الاعان كما قال تعالى : (ولکن Cd‏ 
وس 3 gebe‏ دق wee gt‏ 5 ار is‏ 
OL El‏ وزینه فى قلویکم وکره إليكى الكفر والفسوق والعضیان )(۱) . 

الهی 8 كيف أعزم و أتت الراهر 5 
الذی لايم مع قهره امر إذا آراد نقصه حى عرفه العیاد بتةض الهزائم وتبدیل الاوقات والحالات . 

و AS‏ “أعزه cl.‏ الا مر ۰ 





5 0/23 ate lb a والدزم‎ 5 o yal ال‎ za! الذى لايد من‎ 


al‏ درددى إليك 3 الا ثار 





بالرد واا-بول ‏ النظر والاستدلال وعير ذلك من الأحوال . 

يوجب يعد الزار . 

عن حصرتك ودائرة ولايتك » لا فيها من الشغل بغیرلك ون كان ذلك لالغيرك . 

فاجمعى عليك بخدمة توصلى إليك . 
Ae oY‏ مار por‏ إلى الله ما جاع ناعن الله » وخحیرما استعمل ق طلب رضاه ماعرف قطعاً أنه بر cola‏ 
(وان تشكروا بر ضه کے 





(۱) من سورة الحجرات . 


إلهى کف ستدل alle‏ عا هو ف وجدده مفتقر إليك . 
E E ee |‏ 

من AN‏ العدمية و الا ثار الو همية والخلاتى الملهية الى او لا “الله ما و جدت 4 و لول alas‏ 
ما استمد ها وجود » وهو محل الافتقار أبدا : 

أيكون لغيرك من الظهور ماليس لك حى يكون هو المظهر. لك . 
بل أنت الظاهر ومظهر المظاهر الذى لايفتقر فى ظهوره إلى دليل يدل ale‏ » ولا فى قربة إلى شىء 
Jes‏ إليه » فالستدل بالغير.محجوب به والتوسّل به مصروف: عنك . 

می‌غبت حى تحداج إلى دليل بدل عليك» ey‏ بعدت حى VIO‏ هى الى توصل إلبك 





فإنك y‏ رتبة الدلالة فدلت » وأعطيتها مكان التوصيل فوصلت» فما دل عليلك سوى ربوبيتك »> 
وماوصل اليك سوی HAT‏ » مع أنك غير محتاج إلى شىء من ذلك » كما غيل : ۱ 
عجبت لن يبغى عليك شهادة cul,‏ الذى آشهدته کل شاهد 
الهى میت oe‏ لائراك علیها قريباً رقيباً . ۱ 
uss‏ )3 لم تراقب من هو أقرب winnie‏ * وم تشاهد تصر فه ا 
وخرت صفقةٌ عبد لر تحعل له من حبك فصيباً 





إذ لاینفعه E‏ ۵ و لا يتوصل لخير أبدأ Aye‏ قلنا قلنا من حيّك إياه ‘ أومن حبّه إياك ؛ لأن من ل 
يحبّه مولاه وكله لنفسه فهلك » ومن Col‏ کفاه کل تیء فملك » ومن لم يحي مولاه لم يتو جه 
له ”5 له كان مطروداً عنه . ثم یحتمل قوله «عجیت وخسرت »6 أن يكون حبرا 
أو دعاء » و کل صحيح فتأمله . 
الهى أمرت بالرجوع إلى الا ثار . | 
۾ قي ae‏ 
y‏ ديه Lou,‏ » وقياماً بحق pi‏ الحكمة > وإقراراً ر pu‏ البشرية ورجوعاً 3,4 per‏ والافتقار : 
8 - 
فار gee‏ إليها ركسوة الأنوار ۱ 
سس شب م 
Gey‏ والعرفانية الى pe pe‏ شی؛ 
وهداية da Y‏ 





u FYI om 


العلمية حتى أكون على نور وبصيرة أبنى وأرد ) فيها فأدعر إليك على بصيرة أنا ومن اتبعنى . 
كما أمرت به نبيك صل الله عليه “ عليه وسم ف كتابك العزيز بقولك الحق IH)‏ هذه et‏ دمو 
إلى الله عل Sore‏ أنا (MAA‏ يقول وإغا طلی لكسوة الأنوار وهداية الاستيصار 
a‏ 

> ارجم إليك متها 
بالتوجه ما . والغنى عنها ؛ OV‏ الكشف يقتضى ذلك من E‏ وهو الذى يفيده النور . والمداية 
تدعو إلى ذلك لأا خروج عن الكل بالحق للحق من حيث يرضى . 

كما دخلت إليك منها 
بالعاملة فيها وما والغنى عنها بالتحقيق بغيرها » وإذا رجعت إليك منها من لازم ذلك أن أكون . 

مون السر عن النظر إليها 
ف إقبال ولا Jul‏ ولا نفع ولا اضرار » Y‏ وآخراً . 

ومرفوع dell‏ عن الاعتاد علیها 

باعئادى عليك واستنادى إليك ظاهراً وباطنا » كما فى تلك الحكاية «أحسن من ذلك 
تيه الفقراءعلى الأغنياء ثقة بالله» وأكبر من ذلك همة العارفين GEMS‏ فيها جمیم القدورات 
فضلاً عن المخلوقات فامنن علينا بذلك وحققنا بهيامن بيدك ملكوت كل شیء وهو يجير 
و لا يعجار عليه 


هه 


ناگ على كل شىء قدير . 


A A‏ طم 





)1( وق لسخة الدار ( فا أي وأذر ) . ۱ (y)‏ آية ۱۰۸ سوزة يوسف . 


is NN ae 


الفصل الثانى 
الناحاه 





وهو مردب Je‏ الذى قبله بزيادات as. alas st‏ أو له - 

الهى هذا هذا ذلى ظاهر بين يديك . 

۹ 4 -. a : A b ۳ ۰ 

alo‏ وباطنا 4 اد لیس ae! ۶ q J‏ به ey:‏ شفير E‏ غناى قاد عن Sad‏ » وجاهل 
ی Dad ¿ole‏ عن جهل . 

¿ide ¿mo Y حالى‎ lie, 

وإنى لاأملك نفعاً ولا دفعا ولا عطاء ولامنعا » ولا أثق بشبىء من ذلك فى وجود ولاعدم > 
مع أن متصف عا يليق ی من لؤى متعرض لكرمك . 

مك أطلب الوصول إليك 
Lb‏ افضلك اللاحق حسب ما آطهمیی فيك إحسانك السابق منك مايليق بكرمك . 


3 : 4 
7 alle Jans! و دلگ‎ 








إذ واجهتی باأسباب ذلك من االطف والرحمة التوجهیّن اضعنى ؛ الذى لولاهما ما کنت 
ولا دمت . و الأصل Js Tas‏ على N‏ 

۱ بنورك إليك‎ al 
. به الخير فاتیه وااشر فانقیه‎ ar de أجرت‎ Aw عنتك‎ er حى نظهر الحاسن‎ 

و آقمی بصدق العبودية بين يديك . 

حی تزيل عى المساوىء uni,‏ عى الدعاوی فیظهر عل من فضلك مالایظهر معه ف اثر 
عدلك » وان كان الكل قف طى الكل فللنسب اختصاص واعتبار . 

٠‏ إلهى Gale‏ من علماك المخزون 


الذى علمته eld)‏ حى وثقوا بكفالتك » واستندوا لو كالتك > 


Any‏ بسر اسمك الصون 


جت ےر ن ن ت ت 


الذى صنته بجملة أسائك )> وحصت به خواص آولیائات 6 فصامم عن en?‏ الأعداء SEN‏ 
إلى الأولياء فَحصّل هم النصر المبين : بوجود الفتح والتمكين . 

إلهى Gi‏ بحقائق أهل ZA‏ 
الذين شهدوا أوصافك » فاكتفوا بك » فتو کلوا عليك » فلم تكلهم إلى غيرك ولم يلحقهم ضم 
بنصرك » ول يخب هم أمل بفضلك. 

واسلك فى مسالك fal‏ الجذب . 
الذين وقفوا بين يديك موقف الافتقار على بساط الاضطرار فتوسلوا بك A EY ad‏ 
لكمال معر فتهم 5 

إلهى اغنى بتدبيرك عن تدبیری 
> لاآشکو din,‏ ولا أترجم عقال ولا أتعلق dis‏ ولاآمال e‏ اكتفاء بعلمك ورحمدك وتدبيرك 
الجاری على آنم وجه وأحسن حال ‏ إقعداء بخليلك راهم إذ قال que)‏ من سؤالى علمه (dus‏ 
واختيارك لى عن اشتیاری . 

حى أرجع ف كل شیء لاختيارك » ولا أنظر فی شیء باختيارى › فأكون بلك وإليك bal,‏ 
لحسن اختيارك » فبذلك تحسن أحوالى وتز كو علوی وأعمالى . 

وأوقفی على مراكز اضطرارى . 

فاشهد لطفك مع عظم جهلی » ورحمتلك مع قبيح فعلى ؛ DEY‏ كل أمرى وبکل حال مفتقر 
إليك وأنت اللطيف الخيير . 

. آخرجنی من ذل نفسى‎ Al 

بشهود قربك المقتفى لراقبتك حى تطاع فلاتحصى وتذكر فلاتنسى » ويكون العيد بك 
وإليك UU‏ بالعبودية والتذلل الذى هو ین عزه بين يديك . 

وطهرف من شکی وشركى 

المقتضيين لبُعدى وحجی بشهود رأفتك الى GAY‏ لی شکا ولا شر کا بظهورها فى عوالم القلب 
وغيره 6 واجعل ENS‏ 


— ۳۷۵ —- 


قبل حلول رمسی 

ای : تراب قیری ؛ لا مابعد حاؤل رمسی غير نافع لى لاتقطاع التكليف والاستفادة 
عنه ؛ إذ هو محل كشف الحقائق وثواب العمل . | 

بلك أستنصر 

على ما أخشاه من اعتلاف الآثار وتنقلات الأطوار فانصرنى على كل شىء من ذلك عا علمته 
يصلح لنصرق وان كان استنصارى ناقصاً فانت الرحم . 

وعليك أتو کل 

فما مله من الآثار والأطوار فى تنقلها Las,‏ وغير ذلك 

ISS فلا‎ 


. ولا دنيا ولاغیرها من الا ثار و الأطوار فأنت الواكيل‎ GEV) سواه من نفس‎ seat 








لمرفتی أن اعتلاف الآثار وتنقلات الأطوار نما تجری بإجرائك » فالکروم من أكرمته والحروم 
فلا تہعدلی lio‏ 
بالاشتغال IA‏ وحبا وبغضاً وغير ذلك . 
وببابك أقف 
وقوف مفتقر قد دفعته العوالم باختلاف WUT‏ وتنقلات أطوارها إليك فلم Lal ae‏ 
سواك . 
فلا نطردنی . 


۲ Hal وتقلبات‎ Ses | للطر د با حر لای‎ ¡A cas وإن‎ tly QA 





2 Al 3) وزیا‎ 





فى کل حال من اعتلاف الآقار وتنقلات الأطوار قلت وجلت 





)1( و شروح الحكم يأق بعد « فلا تکلی » وإياك اسأل فلا نخيبى » وى فضلك أرب فلا تحرمی > و لجنابك . . . إلخ . 


۲ بت 
A uy Gh‏ بساط کرمك ا من بساط فعلی ؛ رذ كلما آعرسنی لوی آنطقنی th S‏ 
وکلما آیاستنی أوصافق أطعمتنى متتك وجناب كرمك لایفتقر إلى شر ط. »يا أكرم الاکرمین(۱) 
cal‏ الغنى بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك ؛ 
لأنك أنت Gaal‏ على الإطلاق » القدير بلا قيد » فلا يتوقف كرمك على شىء ولا y‏ 


بسبب کجمیم أفعالك . 





وآنا الفقیر يكل حال ؛ إِذْ محاسی مساوی2 وحقائتى دعاوی » وأنا محل الساویء والدعاوی 
لأتصاف بالنقص على كل حال » وأنت الكامل GIS‏ ووصفًا » واسما » وفعلا ياكريم . 

إلهى إن القضاء والقدر غلبنى . 

فلم يرا لا ادعو به ولم ان BASE‏ له . 

وان الهوی بوثاق الشهوة 7۳ 3 

فتقص أعمالى و آفسد آحوال وذللك عدل فى عين الحکمة . 

نکن al‏ الثصیر لى . 

فى کل آمر آریده ویصدر مى من شهوة وغیرها ۰ بأن آشاهد عدلك ف الثم ؛ وقضلك و 
العطاء وأجر لى ذلك على أكمل وجه . 

حى تنصری ف نفسى . 

باليقين واتبا ع الحق والفهم عنك فى كل شیء . 

وتنصرف . 

ممن انتمى إل من صادق وضدیق » وحبيب ومنتسب بأن يكون لهم شرب مما تنیلی كما 





(y)‏ أنت ای بذاتلك ت کر re‏ هذا قول بن Aa de‏ تح وجا ا u‏ ۽ فکپني 
تکون له علة مي ؛ وأنت الغي بذائلك » , 


— (Vo 


واغشی بجو da‏ ۰ 
A‏ € £ 
عن كل شیء حی لا اعتمد على أعمالى ولا على شیو من دوام عزى وغيره 
حى أستةنى بك عن طلى . 
E A‏ 
فيكون توجهى لك من بساط العبودية إنك أنت القاهر والآمر الذى لا تدخل الأسباب فيا 
ale‏ » ولا بد من مر اعاه حکمته واتباع pial‏ > فيكون العمل Y aj‏ نشی ه والالب منه Y‏ لشى ء 4 
بل لا طلب ؛ إذ لا نسبة للخلق عند ظهور آثار الحق . 
حى عرفوك ووحدوك فانجمعوا عليك بخدمة موصلة إليك » فلم پلتفتوا إلى الاثار ولا وققوا مع 
العقلیات والأطوار . 
وأنت الذی أزلت الأغيار من قلوب أحبابك . 
> نظروا إليك pa‏ الاعان والایقان 6 فاغناهم دلگ عن الدليل Ola ‚Js‏ 3 و صارو ا 
يستدلون بك على الحق فلم يشاهدوا شیثا سوى الملك الحق . 
أنت ااوضس لهم ; 
بجمیل أوصافك وعظم جلالك إذ شهدوه . 
le‏ هی عليه من مر ها و ذلها y‏ جر ها فشهدو ا ظلمة العو الم + ونا لا تهدی إلى شىء ولا ڌو صل 
إليه » بل الظاهر مظهر المظاهر ۽ uns ay‏ الوجود » وما سواه جائز . 
وأنت الذی هديتهم un‏ استبانت لهم المعالم 5 
هداهم للتوفيق اما ظهرت لهم العالم أى أدلة التحقيق فرأوا كل شیء به ؛ إذ كل شیم له ؛ 
وأنه الحاضر بلا غيبة والقريب بلا بعد . 
ماذا وجد من فقدك . 
وان وجذ عير الدارين فهو فاقد ؛ اتلاشی ما أونيه فى جنب ما فاته Lady‏ فلا يتم إلا به 
بل لا يصح بغيره . 


وما الذی Ja‏ من dar)‏ ۰ 


— TA ل‎ 


وان فقد کل ثیء ی الوجود > نفسه فليس بفاقد ؛ إِذْ من كان فى الله تلفه كان-على الله 
yy > ls‏ وجد بطريق الجلال وهو الذى يقتضى المراقبة أو بطریق الجمال وهو الذى 
یقتضی الحبة . ۱ | 

لقد خاب من رض دونك بدلا . 

وما ذلك الا لأنه لا يراك عليه رقيباً ولم يشهدك منه قریبا ؛ إذ لو كان ذلك ما التفت 
لقن اله فش لذ عن أن ر فى به 

: د‎ als ze 

وما ذلك الا لأنه مطرود عن محبتك ؛ لانك لو أحببته لم تصرف وجهه لغيرك » ولو أحبك 
ما أمكنه أن ينظر غيرك . 

إلهى كيف يُرجى سواك وأنت ما قطعت الاحسان . 





بل جعلته متجددًا متعددًا مع الآثار والأطوار » حبّى أن.من رجم إليها بنورك لم يشاهد فيها 
cl, ae pss,‏ ما بدلت عادة الامتنان 





بصيرة اعماد على غيرك ولا رجو ع لسواك 
يامن أذاق Pa‏ حلاوة alza‏ فمقاموا ت يديه متملقين 





قيام العبيد بين يدى اللك المجيد إذ وجدوا منه نفحة القرب ۰ ونسمات الرحمة o‏ فئاجوه 
فى بساط العبودية على وجه الافتقار والتذلل » فاعطامم فى الحال مالا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر » وأعد لهم حر ب ار a a‏ 

ds‏ الس آولیاهه ملابس عیبته فقاموا بعزته مستعزین 

رفعًا للهمة عن الخلائق ‏ » ووقوقًا مع الحق بشهود الخقائق » فهم تحت جلاله عامدون » 

وبوجهه الكريم متعززون e‏ لا تستعيدهم الأغيار » ولا تطرقهم الأكدار N‏ فی كنفه وعزه . 

أنت الذاكر من قيل.ذكر الذاكرين 
إذ لو لم تذكرهم بالتوفيق ما ذكروك بالفعل والقول والتصديق 
وأنت البادىء بالاحسان من قبل توجه العابدين . 


NA ot‏ مم 
إذ لو لم تحسن إليهم ما عبدوك فبتوفيقك توجهوا للعبادة وبعافيتك ورزقك استعانوا على 
طاعتك . 


. الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين‎ cal, 





إذ لو لم تجد عليهم قبل طلبهم بايجاب ما طلبوه (۱) وإيجاده وبتحريكهم ما طلبوك » بل 

كما قيل : 
لو لم ترد نيل ما أرجو وأطابه من فيض جودلك ما WIEN ¿ade‏ 

ونت الوهاب _ . ۱ 

لنا إذ کل شىء من عطائك بلا e‏ ولا سبب سابق . 

ثم أنث لا وهبتنا من EN‏ 

تكملة La‏ بظهور النسبة (Y‏ لست عحتاج إليهم ولا هم أغنياء ولا مستقلين عا لدجم 

إلهى AA‏ إليك . 

)5 لا وصول إليك إلا بفصلك ورحمتك وكرمك . 

و اجلبی Elis‏ حى أقبل عليك . 

إذ لا إقبال عليك إلا ينك (N‏ » ولا وصول إليك VY‏ بك » وان كانت الأسباب معروضة 
فالحقائق ملحوظة » كما آشار إليه الصحابة رضی الله عنهم حيث قالوا : 

di,‏ لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 

الى إن رجائی لا بنقطم وان عَصَبتك 

لعلمى بانك أنت الغفور الرحم coll‏ لا بتعاظمه كتين یغفره . 

كما of‏ خوق لا بزابلی وان أطعتك . ۱ 

لعلمى باتك آنت الفعال لا ترید بلا حجر ولا توقف لا سما وقد ورد فیا Sy)‏ (*) (يا داود؛ 
قل لعبادی الصديقين er Y‏ فإ ol‏ أقم عليهم عدلى وقسطی ariel‏ غير ظالم لهم » وقل 
عبادى المذنبين لا ييأّسوا GB‏ لا يتعاظمنى ذنب آغفره Cl‏ ۱ 


)1( وى تسخة الدار : leh‏ ما يطلبون إتعاده و حریکهم ما طلبوك) . (۲) فى نسخة الدار : بظهور السنة .- 
)1( وی نسخة الدار : إلا منك ) . )4( وف نسخة الدار « فا آوحی cl‏ ياداود ) . 


و Vio‏ اد 


إلهى قد دفعتنى العوالم إليك . 

إذ لم أجد فيها نصرة ولا إعانة ؛ لفقرها وذلها وعجزها وضعفها . 

١ علمى بكر مك على‎ a, 

فلم عکنی غير ملاز مى بابك » والاستناد إلى جنايك » إذ آنت الغنى العزيز القدير الكريم > 
بدأت بالنوال قبل السوال »ولم تزل تجرى علينا الاحسان والأفضال . 

كيف أخيب وأنت أملى . 

فما أريده جلبا ودفعا Laity‏ ورفعا » وضرًا ونفعا » والله لا يكون ذلك cl,‏ الكريم 
الحسن أو لا وآخخرا . 

۱ JE alles AR, أم‎ 

فى جميع أمرى > ومن توكل عليك as‏ ومن تعلق بك هديته ( ومن يتوكل على الله فهو 
حسیه ) HA‏ صدق التو كل عليك وحُسن الإنابة إليك > ألقاك يا أكرم الأأكرمين : 

إلهى ۰ كيف أسيعز وق الذلّة A‏ 

إد خلقتی من تراب وغدينى من des‏ للتراب ء أولى : نطفة مذرة(١)‏ » JA‏ 
جيفة قذرة ٠‏ وأنا فها بين ذلك كما نعلم من النقص ظاهرا وباطنًا ول Ub‏ فوق هذا أو دونه . 

كيف لا أستعز وإليك نسببى . 

]5 خامتى ورزقتبى dl, co‏ وعلمتنى 6 as,‏ وهدیتی فاقول مولااى ولا SU‏ 3 
وأى عز فوق هذا وأى شرف أكير منه الهی . 

إلهى كيف لا أفتقر وأنت الذی ف الفقر أقمتنى . 

]> جعلتنی محتاجا لكل شىء من أمرى الدنيا والآخرة » وأقمته على GALT‏ الخلائق وهذا غاية 
الفقر . 

أم كيف أفتقر وأنت Gil‏ بجو دك آغنیتنی 


إذ جعلت کل تبىء بيدك » ففتحت باب الغی عن الكل بالتوجه إليك » وباب الفقر . 





)1( مذرة :3,6 


تست TY)‏ بح 

بالاحتیاج لا يتوقف عليه وجودی © فاسالك غناك )١‏ حنى لا تفت لغيرك » وفقری إليك 
> لا أحس باستغناء عنك مع العافية پا کریم . 

آنت الذى لا إله غيرك . 
Fer ©‏ معبود سواك فیقصد . 

تعرفت لكل شىء . 

عا يجرى عليه وعلى غيره من أختلاف الاثار وتنقلات الأطوار 

فما جهلك شبى2 . 

لارئياط العلم بك من ضرورياته بتقلباته وغير تقلباته . 

وتعرفت إلى ف كل شىء . 

عا يجرى على ذلك الشىء من اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار . 

فرأيتك ظاهرا فى كل شیء . 

عا نجری عليه من وجوه التعريف » لا من حيث الحلول والتکلیت . 

فانت الظامر لكل شىء . 

ظهور دلالة وتعریف ٠»‏ لا ظهور معاينة وتکییف » تعالى ربنا جل Wey‏ 

یامن استوی بر حمانیته على عرشه . 

ععی : أظهر فى العرش وما فيه وجوذ رحمته حى لم يوجد فيه سوی BEM‏ لثبوت 
a‏ تعال وافتقار الكل إليه كما أشار إليه القرآن المجيد بقوله VY)‏ من رحم ربك ولذلك 
حلقهم ) قيل : للرحمة » » وقيل للاختلاف . وقيل لهما . مع أن الاختلاف هو عين 
الرحمة . ثم الر حمانية متعلقها الإيجاد ؛ فلذلك لم تختص . والرحيمية متعلقها الامداد ؛ وإمداد 
الكافر نقمة عليه » بخلاف CO)‏ وجوده ؛ إذا لا يترتب عليه عقاب ۰ فلذلك الحتصت الرحيمية 
بالومنین . 

فصار العرش غيباً فى رحمانيتك . 





)1( وق نسخة الدار , - فأسألك خی بك حي لا ااعفت إلى غير ك وفقرأ إليك حى Y‏ أحس eo ¿ko Jean‏ 
)۲( وق فسخة الدار بدل فوله خلاف وجوده ‏ پلا حلاف -. 


بت ۳۷۲۲ بده 


سے سے لھ 


إذ YY‏ هى لكان عدماً محضاً » ونفياً صرفا » فوجوده فيها غيب » نعم » هو فيها كذرة من 
الذّرات » لولا تعظم الرب ola]‏ واعتناوه به . 
LS‏ صارت العوالم غيبا ف عرشه ۱ 
otha‏ العرش محتو على جميع العوالم حِسًا فالرحمة محيطة. به Ge‏ فالعوالم غيب فيه 
وهو غيب فیها » فسبحان y‏ العظم وبحمده . = 
محفت الاثار بالاثار : | 





E rr‏ م 
إذ غيبت العوالم فى العرش حى كانها حلقة ملقاة فى فلاة . 
LEN DS,‏ . 
الى هى العرش وما.فيه من العوالم . 


N محرطات‎ 





الى هى آثار الأسماء والصفات من القدرة والارادة والعلم ؛ لأنه لا نسبة LEW‏ معها كما 
تقدم . لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته . 


É € ¥ 





فى هذه الدار » وق تلك الدار Ge‏ هذه الدار مطلقاً »وق تلك الدار (۱) إحاطة » إذ يراه 
للومنون كما صرح به dole‏ الوعد » والسرادقات : الحجب . استعارها ja‏ المانع من روية 
الله e bles‏ وله الشل EST‏ : | 

یامن تجل بکمال le‏ . 

فى جلاله وجماله الذی لا يكيف ولا یدای بشیء ولایقاس به 

فعحققت عظمته الاسرار . 

لن ق اد زان الات منیا کت اه Ge‏ نكا سرض ف كل وود انس وا 
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الذى لا تصح غيبته أبدا كما قال تعال ( أو لم يكف بربلك أنه على كل شىء شهید ألا 
pel‏ فى مرية من لقاء رم ألا إنه بكل شىء محيط ) وقد مضی من كلام الولف كيف يحتجب 
الحق بشیء والذى. یحجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر . والله سبحانه الموفق للعمل ذا الكتاب 
والجری على ما فيه من حق وصواب ؛ وبه استعین على ذلك وغيره وهو حسبنا ونعم الوکیل ولا 
حول ولا قوة إلا dil,‏ العلى العظم وصل لله وسلم gfe‏ سیدنا محمد سيد الأولين والاخرین وعلی آله 
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وصحبه أجمعين والتابعيق وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين - والحمد لله رب العالمين . 
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